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مقدمة

ًًأولا
Iر العالم العربي الآن-بـعـد حـقـب طـويـلـة مـن
التعرض للتأثيرات الأجنبيةP وبعد اكتشاف إمكانياته
الهائـلـةP وبـعـد عـديـد مـن الأزمـات عـلـى الـصـعـيـد
الداخلي وفي العلاقـات الخـارجـيـة-بـنـقـطـة تحـول
حضاري وعلـى الاتجـاه الـذي نـسـيـر فـيـه مـن الآن
يتوقف مستقبله لأجيال عديدة: أما أن ننـجـح فـي
فك إسار التخلف وننطلق في آفاق التقدم الرحبة
اللانهائيةP نستعيد أمجادا ما زالت ذكرياتها العطرة
تبعث في نفوسنا إحساسا باAرارة والألمP إلى جانب
مشاعر الاعـتـزاز والـزهـوP أو أن نجـهـض مـحـاولـة
الخلاص فنخسر حتى القليل الذي حققـنـاهP وقـد

نخسر وجودنا كله.
وبدون أية مبالغةI Pكن أن نقول أن جيل الشباب
هـو أمـضـى أسـلـحـة الـعـالـم الـعـربـي فـي صــراعــه
اAصيري من أجل الخروج من كهوف الظلام وصنع
مستقبل افضل. وهو فضلا عن ذلك صاحب هذا

اAستقبل.
غير أن الظروف التي تضع العالم العربي على
نقطة تحول حاسمة في تاريخهP هي نفسـهـا الـتـي
تضع الشباب في «أزمة». من بy أعراضها صراعهم
الحاد مع جيل الكبار: نقدهم لهP ورفضهم لعـديـد

من قيمهP و8ردهم على بعض مؤسساته).
جيل الشباب العربيP إذنP هم-بالنسـبـة لـلامـة

مقدمة
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الشباب العربي و مشكلاته

العربية-الأمل ومصدر الخطر في وقت واحد.
لقد لعب الشباب في معظم البلاد العربية دورا هاما في عملية تحديث

modernization (×)بلادهم. فقد قامت الدعاوى الإصلاحية منذ بداية القرن 
التاسع عشر وحتى الآن على جهود الشبابP وحـقـقـت مـا أنجـزتـه بـفـضـل
تضحياتهم. ومن بعض عناصر الشباب الذين سافروا إلـى أوروبـا فـي أول
لقاء حديث للعالم العربي مع مدنيتها اAعجزةP أو التقوا {ن استـقـدمـتـهـم

modernizing eliteبلادهم من «الخبراء» الأوروبيPy كانت «صفوة التحديث» 
(٢×)PدنيةAالتي اعتمدت عليها مجتمعاتهم في الأخذ ببعض أسباب هذه ا 

فـاسـتـطـاعـت أن تـقـاوم الانـحـلال. أمـا حـركـات الاسـتـقـلال الـوطـنـي ضـد
Pوالتي 8ثل بعضها في حروب طاحنة استمر بعضها لعدة سنوات Pالاستعمار

فقد كانت حركات شبابية في أهدافها وتكوينها إلى حد بعيد.
فتاريخ اAنطقة العربية حافل بالشواهد على أن جيل الشباب كان الطلائع
اAتقدمة في ثورتها على التبعية: حددوا أهدافهاP وبلوروا شعاراتهاP ووضعوا
استراتيجيتهاP وقدموا قياداتها والقوى العاملة فيهاP ودفعوا اكبر جانب من
تكلفتها البشريةP  وتحملوا بصبر واختيار كثيرا من اAعاناة من أجل نجاحها.
ونضال كل من الشعبy الفلسطيني والجزائري مـثـالان فـقـط مـن الأمـثـلـة

العديدة على ذلك.
أما الآنP وبعد أن حققت حركات الاستقلال الوطني أهدافهاP وتخلصت
Pوقامت فيها حكومـات وطـنـيـة Pكل البلاد العربية من التبعية لدول أجنبية
فان من اAؤسف أن يتجه الرفض من جانب الشباب إلى النظم القائمةP وأن
تستنفد معظم طاقاتهم في تحديها والتمرد عليهاP وأن Iتد التحدي والتمرد
ليشملا معظم ما Iثله ويعتز به ويدافع عنه جيل الكبارP أو بعبارة أدق أن
تصل العلاقات بy الجيلPy ووضع الشباب في المجتمعP إلى حالة «الأزمة».
وينظر الآباء واAربون في العالـم الـعـربـي الآن إلـى مـرحـلـة الـشـبـاب-أو
اAراهقة-بشيء من الاهتمام والانشغال يصل إلى حد القلق. وذلك Aا يواكبها
وتأتي به من مشكلات سواء بالنسبة للشباب وأهله والمجتمع. (فبعد فتـرة
طويلة نسبيا من النمو الهاد� غير اAلحوظ والاستقرار الانفعالـيP يـصـبـح
الفرد «غير متزن» وغير مستقرP ولا Iكن التنبؤ باتجاهات تصرفاتهP غير
قابل للانصياع: فهو متمرد على طلبات الأسرة يرفض تحرياتهاP غير متأكد
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من حقيقة ذاتهP يتعامل مع الكبار بشيء من الحساسـيـة وقـدر واضـح مـن
العناد).

وليس التحول من الطفولة في اتجاه الرشد بأقل إقلاقا وإزعاجا للشاب
نفسه. إذ يشغله ما يطرأ عليه من تحولاتP وتحيـره اسـتـجـابـات الآخـريـن
غير اAفهومة لهاP ويضطره «الخصام» بينه وبy الكبار إلى نوع من القطيعة

مع المجتمعP ويدفعه إلى ثلة الأقران.
تكمن «الأزمة» في مرحلة الشباب إذن في أمرين:

- اAشكلات التي يواجهها الشاب في فهم ذاته وقبولهاP والتـعـامـل مـع١
الآخرين والواقع بصورة صحية.

- اAشكلات التي تنطوي عليها تصرفات الشاب لأهله واAربy. والمجتمع٢
بعامة.

ويعقد تعامل الشباب مع الكبار بعض التصرفات غير اAسئولة من جانب
الشبابP وعدم اعتبار الآخرينP واستعمال أسلوب في الحديـث يـصـل إلـى

درجة الوقاحة أحياناP ولهجة لم يعدها الكبار منهم.
وفي حy أن قدرا من «الخلفة» من الشباب مع المجتمع يعد علامة من
علامات الصحة والسوءP وضمـانـا لـتـحـقـيـق نـوع مـن الـتـكـيـف أو الـتـوافـق
الاجتماعيP وآلية من أهم آليات التغيـر الاجـتـمـاعـي والحـضـاريP فـان مـا
يبديه قطاع كبير من الشباب من العناد والخلاف والرفض لعالم الكبار أمر

يستدعي التأمل والنظر.
(وواقع الأمـرP أن الـشـبـاب أقـل عـدوانـيـة و8ـردا وثـورة �ـا تـوحـي بـه
استجاباتهم اللفظية التي لا تخلو من انـدفـاع وعـصـبـيـة. وهـم كـذلـك أقـل

مثالية وملائكية �ا يحاولون أن يظهروا هم به أحيانا).
وتحمل مرحلة اAراهقة والشباب مجموعة غير هينة من اAتنـاقـضـات:
فالفرد اكثر ما يكون قدرة على العمل وبذل الجهدP ولكنـه لا يـشـغـل أدوار
الكبار ولا أية أدوار إنتاجيةP وهو في قمـة الـتـركـيـز عـلـى ذاتـه والانـشـغـال
{شكلاته الخاصةP له طاقة هائلة على العمل العـام والـبـذلP والـى جـانـب
مشاعر الاهتمام والحب الجارفة التي يبديهاP يتبنى مواقف لا مبالاة محيرة

من بعض الأمور.
وليس من الصعب تفسير حالة القلق وعدم الاستقرار التي يـحـس بـهـا
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قطاع كبير من الشباب. فهي ترجع «أولا» إلى النمو العضوي السـريـع إلـى
حد الإرهاقP وغير اAنسـق بـعـضـه مـع الـبـعـض الآخـر إلـى حـد الإزعـاجP و
«ثانيا»P إلى عدم فهمهم Aا يجري فيهم وحولهم ونقص خبرتهم في التعامل
معهP و «ثالثا» إلى الصراع الحاد الـذي يـعـانـون مـنـه بـسـبـب الـتـعـارض-بـل
والتناقض-فيما يطلب إليهم تحمله من مسئوليات أو يتوقع منهم من التزامات
من الأهلP واAربPy والأقرانP وغيرهمP وأخيراP إلى عدم كفاية مـا يـوفـره

المجتمع لهم من فرص الحياة.
غير أنه من أهم عوامل الأشكال في وضع جيل الشباب إننا كـثـيـرا مـا
نحكم على قيمهم وتصرفاتهم لا {عايير تتناسب مع مـرحـلـة الـعـمـر الـتـي

Iرون بها وإ�ا باAعايير نفسها التي نستعملها في تقييم حياة الكبار.

ثانيا
وحتى عهد قريبP 8ثل رد فعل جيل الكبار في العالم العـربـي لـرفـض
الشباب لبعض قيمهم و8ردهم عليهم أحيانا في الانزعاج الشديد والإدانة

الحادة-على أسس أخلاقية.
وتخلف الباحثون الأفراد وأجهزة البحث اAتخصصة طويلا عن الاهتمام
بأزمة جيل الشباب. ولم يتحركوا إلا حy بدأ نشاط الشباب يأخذ أشكالا
تنطوي على «خطورة» على إضرابات الطلبةP «وانحرافـاتـهـم»P وجـرائـمـهـم
أحيانا. فبدأت تظهر في عدد من الدول العربية تحلـيـلات لـطـبـيـعـة جـيـل
الشبابP ومشكلاتهمP ومواقفهم من مجتمعاتهم ومن أنفسهم (سنعرض لها

بالتفصيل في مواضع مختلفة من الكتاب).
إلا أن هذه التحليلات لم تصل إلى أعماق أزمة جيل الشباب في اAنطقة
العربية. ولذلك يلخص أحد الكتاب حالة التراث العربي في اAوضوع بقوله:
«والشباب العربي شباب عير مدروس عموما دراسة علمية كافيةP وما نعرفه
عنه أما منقول عن غيره إليهP وملصق به إلصاقاP أو هو من قبيل اAمـرنـة
الفردية الشخصية. فالكثير من مفكرين واAسئولـy مـنـا عـن الـشـبـاب قـد
قرءوا عن الشباب الأوروبي مثلا أو الشباب الأميـركـي أو الـسـوفـيـتـيP انـه
شباب Iيل إلى الخروج على السلطة والى التمرد علـيـهـا... فـسـرعـان مـا
ينقلون هذه الحالة إلى شبابنا العربي ويلصقونها بـه لمجـرد انـهـم لاحـظـوا
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ذلك أو ما يشبهه على واحد أو على بضعة أفراد متفرقy من شبابناP دون
.)١(أن يقوموا بدراسة علمية (للشباب العربي).

فبعض تلك التحليلات استندت إلى انطباعات شخصـيـة تـأثـرت فـيـهـا
باعتبارات أخلاقيةP والى أفكار مسبقة جامدة استمدتها �ا تنشره وسائل
الإعلام-التي نادرا ما تراعى الدقة واAوضوعيةP والتي لا تتردد في استعمال

أسلوب الإثارة أحيانا.
أما الدراسات التي لم تتسلم لتـبـسـيـط وسـائـل الإعـلامP واتجـهـت إلـى
التحليل اAوضوعيP فقد وقع بعضها فريسة لبيانات وتفـسـيـرات مـتـحـيـزة
تعمدت بعض وسائل الإعلام الأجنبية نشرها بهدف التأثير اAـقـصـود فـي

حركة دراسة موضوع الشباب وفهمه في دول العالم الثالث.
والبحوث التي تفادت هذا «الفخ» الأخير بـإهـمـال الـتـراث الـعـاAـي فـي
اAوضوع-وهو بالغ الثراء-اكتفت بتحليل «سطحي» للمتشكلةP اقتـصـر عـلـى
وصف بعض جوانبها أو {عنى أبسط تحديد حجم بعض أعراضهاP فجاءت
نتائجها قاصرة لا تضيف إلى ما يعرفه الشخص العادي عنها الشيء الكثير.

 على بعد أو أبعاد قليلة من اAوضـوعP)٢(ولقد ركزت بعض هذه الدراسات 
انحصر معظمها في العلاقة بy الـوالـديـن والأبـنـاء صـورهـا المخـتـلـفـةP أو
الآثار التي تترتب عليها في اتجاهات الأبناء وتصرفاتهمP أو علـى مـواقـف
الشباب من بعض القضايا. ومن جوانب القصور في كثـيـر مـن الـدراسـات
النفسية من هذا النوع-سواء اAتقدمة منها واAتـأخـرة-إنـهـا اعـتـمـدت عـلـى
الخبرة الإكلينيكية مع جماعات «الشباب غير السوي» كمصدر للمعلومات.
عن جيل الشبابP ولم تتردد في تعميم قسمات مثل هذه الجماعـات-الـتـي
Pيشيع فيها عدم التكيف وتظهر فيها بوادر الانحراف-على جيل الشباب كله
على الرغم من انه من الصعب قبول فكرة 8ثيل جماعات الأقران اAنحرفة

 وتتبعتـه فـي عـدة)٣(له. أما الدراسات التي تناولت اAوضوع بـنـظـرة ارحـب
«مجالات» هكذا سمتها-فقد جاء معظمها مجرد قوائم للمشكلاتP خـالـيـا

من التحليل اAتعمق.
وسواء بالنسبة للدراسات من النوع الأول إلى النوع الآخرP جاءت كلـهـا
«جزرا» منعزلة لا تربط بينها أرض واحدة: لا Iهد السابق منها للاحقP ولا
ينطلق الحديث فيها من النقطة التي انتهى عندها القد�-فضاعت فرص
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الاستفادة من التجارب النظرية واAنهجيةP وأهدرت فرص «الاستمرارية» و
«التراكم» اللازمy لنمو العلم وتطوره وخلق أرضية صلـبـة Iـكـن أن يـقـوم

)٤(عليها التطبيق. 

ومن الأنصاف أن نقول أن اAسئولية عن هذا الـوضـع «غـيـر الـصـحـي»
ليست في المحل الأول مسئولية الباحثy كأفراد ولا أجهزة البحث اAتخصصة
والجامعاتP فلا اAناخ الحضاري العامP ولا نظام إعداد الباحثy وهـيـئـات
التدريسP ولا نظم تشغيلهم واحتياجاتهمP ولا العلاقة بy أجهزة التخطيط
الاجتماعي وتنفيذ الخطط من جهة والباحثy من جهة أخرىP تـوفـر جـوا
مواتيا لحركة بحث اجتماعي جادة خلاقة. (وسنعود آلتـي تـفـصـيـل بـعـض

هذه النقاط في عدة مواضع من الكتاب).

ثالثا
في تصورنا أن الشباب الـعـربـي «شـبـاب فـي مـشـكـلات» ولـيـس شـبـابـا
«مشكلا» على الإطلاق. وشتان بy هاتy الصورتـy لـوضـع الأزمـة: فـفـي
الحالة الأولى نتكلم عن واقـع مـوضـوعـي لا يـوفـر فـرصـا كـافـيـة لـلإرضـاء
العضوي والنفسي والاجتماعي ومواجهة مطالب الحياة اAـتـجـددةP ويـضـع
الشبانP من ثمP في أزمة. وفي الحالة الأخرى نتكلم عن جيل من الشبـاب
يعجز-لعدم كفاية إمكاناته ور{ا عدم سواء نسق قيمه واتجاهاته وأساليب

التصرفات-عن التكيف والتوافق مع واقع لا نشك في سوئه وسلامته.
وانه Aن قبيل التبسيط المخل أن نقول أن مشكلات جيل الـشـبـاب الآن
ليست سوى أزمة نفسية حتمية هي من خصائص مرحلة معينة من مراحل
العمر يتم تجاوزها {جرد تخطي هذه السن. وليس أقل تبسيطا من هـذا
أن نقول أنها ترجع إلى الصـراع الأزلـي الأبـدي بـy الأجـيـال-جـيـل الـكـبـار
وجيل الشباب. فإذا جاز أن يكون لهـذيـن الـعـامـلـy دور فـي ظـهـور الأزمـة
وتعقدهاP فانهما لا يقدمان تفسيرا لهاP فضلا عن أنـهـمـا فـي حـاجـة إلـى
تفسير. فالأزمة لا ترجع إلى أن الفرد حI yر بسـن مـعـيـنـة تـطـرأ عـلـيـه
تحولات ذات طبيعة خاصةP من أهم ملامحها «الأزمة»P والأشكال فيهـا لا

يرجع إلى أن التغيرات جذرية وإنها تحدث بسرعة لم يعتدها الشباب.
ومن الأخطاء اAؤسفة أن ننساق في تصور كل رفض من جانب الشباب
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لعالم الكبار أو 8ردهم عليه على أنه يصدر عن اضطراب نفسي أو عقلي
أو اجتماعي. فمعظم قيادات حركات الاحتجاج و «التمرد» السياسي عناصر
على درجة كبيرة من النضجP وبعضهم متفوقون دراسيا ويعيشون في ظروف

اجتماعية واقتصادية غير مضطربة.
أما تصورنا للعناصر التي تعارض النظام الاجتماعي القائم بأنها «عميلة»
Pأو «ضحية» لعناصر تخريب (أجنبية) أو أنها «منحرفة» تفتقر إلى الاستقامة

فهو خطأ فادح يسيء إلى علاقة الشباب بالمجتمع.
وأبعد ضررا من هذا أن نخلط بy السلوك الاجتماعي أو «غير اAقبول
اجتماعيا»-ومن أمثلته رفض الشباب لبعض جوانب عالم الكبار و8ـردهـم
عليها-وبy السلوك اAضاد للمجتمعP ومنـه الانـحـراف الـصـريـح والجـنـاح.
صحيح أن بعضا من الشباب-شأنهم في ذلك شأن إكبار-يـرتـكـبـون جـرائـم
بعضها بشعP بل وثمة من يحـتـرفـون الإجـرامP ولـكـن مـن غـيـر اAـعـقـول ولا

اAقبول أن نأخذ جيل الشباب كله بجرIتهم.
ومثل هذا الفهم أو هذه الاستجابة من الكبار للازمة-التي يجد الشباب
Pأنفسهم فيها والتي تدفعهم مجتمعاتهم إليها {عنى ما-لا تساعد في حلها

بل ولا التخفيف من وطأتها.
والغضب الذي يستثيره مظهر الشبـاب ومـا يـأخـذون بـه مـن قـيـمP ومـا
Pلا يجوز أن ينتهي بنا إلى أدانـتـهـم أخـلاقـيـا Pارسونه من ألوان السلوكI
فكثيرون منهم يصدرون في مواقفهم عن نوع نادر من الالتزام: فالقـضـايـا
التي يؤرقهم الدفاع عنها قضايا عامـة لا تـخـصـهـم فـي المحـل الأولP أو لا
تعنيهم وحدهم على الأقلP وحتى أولئك الذين يعانون من مشكلات خاصة
لا يطرحونها من زاوية اAعاناة الشخصية دائـمـاP وإ�ـا كـاشـكـالات عـامـة.
والقصور الذي يرونه في الحياة ويرفضونه قصـور مـوضـوعـي فـي مـعـظـم
الحالات. والتصور الذي يطرحونه لفلسفة العمل واستراتيجياته وخطـطـه
قد يفتقر إلى النضجP ولكنه ينطوي على قدر كبير من الإخلاص والأمانـة

والوعي باAسئولية.
هم (نقصد الشباب) إذنP ليسوا على الإطلاق «محاربy بدون قضية».
فثمة أكثر من مبرر لتمردهم-حتى وان عجزوا عن طرح القضايا التي يحاربون

من أجلها بشكل مقنع للكبار.
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كما أنهم ليسوا محاربy أوغاداP حتـى وأن تـطـرف بـعـضـهـم فـي طـرح
قضاياهم والدفاع عنها. ففي معظمهم من نبل القصد والأمـانـة والالـتـزام
الشيء الكثير ومع هذا لا بد أن نكون على حذر من الوقوع في رؤية رومانسية
تبسيطية لحركات الشباب تبهرنا فنرى فيها خلاص الإنسانP ونغفل جوانب
القصور فيها. فبعض تصرفات الشباب ومحاولاتهم في النقد والإصلاح لا
تصدر عن إIان {ثل عليا مجردةP وإ�ا تتأثر بافتقار الشـبـاب لـلـتـقـديـر
الاجتماعي: وتردد المجتمع فـي الاعـتـراف بـقـيـمـتـه وتحـمـيـلـه مـسـئـولـيـات
الراشدينP أو تقصيره في توفير فرص الحـيـاة اAـلائـمـة. وبـعـض مـشـاعـر
العطف والتأثر لبؤس الآخريـن وشـقـائـهـم لـيـسـت غـيـر صـدى لـلإحـسـاس

بالتعاسة والحرمان.

رابعا
وبدون التقليل من أهمية التغيرات العضوية والـعـقـلـيـة الـتـي تـأتـي بـهـا
بداية الشبابP ولا سيما الاستجابات النفسية لها (وهي متغيرات سنناقش
yبالتفصيل دورها في الأزمة)-فان الأزمة في تصورنا ترجع إلى تأثير عامل

-وعلاقاته--الذي يؤدي(×٣)أساسيy: أولهما هو النظام الجديد لتقسيم العمل
إلى انساق اجتماعية بالغـة الـتـعـقـيـدP والآخـر هـو الـعـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة
واAناخات الحضارية التي تخفق في أن 8د أفرادها بفرص حياة تؤدي إلى
فهم للذات والواقعP وتقبل لهماP وتكيف صحي معـهـمـا. وبـقـدر مـا تـخـفـق
المجتمعات في حل اAشكلات التي ينطوي عليها هذين الأمرين تكون خطورة

أزمة اAراهقة أو الشباب وتعقدها.
 Iر اAراهقون بطقوس بلوغ الحلم(×٤)وفي كثير من المجتمعات البدائية 

puberty rites (٥×)ويسمح لهم-أو مـن يـجـتـازهـــا مـنـهـم {ـعـنـى أدق-بـتـحـمـل 
مسئوليات الكبار والاستمتاع بامتـيـازاتـهـم. ويـسـاعـد فـي تحـقـيـق ذلـك أن
مسئوليات الإنتاج والحرب وغيرها كلها حرف بسيطة لا يحتاج إتقانها إلى
تعليم رسميP وإ�ا يكفي فيه اAران الذي يبدأ من عهد الحداثة. ولهذا لا
8تد فترة اعتماد الفرد على الغير طويلاP وإ�ا ينتقل من طور الطفولة إلى
طور الرجولة أو الرشد بسـرعـة نـسـبـيـةP وبـذلـك يـتـاح لـه إشـبـاع حـاجـاتـه
الأساسية إلى اAركز الاجتماعي والاستقلال والعمل اAنتجP ويساعد الزواج
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اAبكر في حل مشكلات الإشباع الجنسي.
وفي المجتمعات الزراعية البسيطةP يستتبع النمو العضوي والعقلي تحمل
مسئوليات هامة جديدة لا تحتاج �ارستها بنجاح إلى تدريب شكلي مقصود.
فالتدريب عليها أو على بعضها-مثل الزراعةP والصيدP والقتالP وما إليهـا-
يبدأ في سن مبكرة من عمر الفردP ويتم بدون حاجة إلى ترتيبات خاصة.

ageويوجد في عدد من المجتمعات البدائية ما يعرف باسم مراتـب الـعـمـر 

grades (٦×)رحلة الـعـمـريـة-خـمـس أوAوهي فئات من السكان على أساس ا 
عشر سنوات-يعيـش أعـضـاؤهـا حـيـاة مـتـمـيـزة بـعـض الـشـيءP ويـتـحـمـلـون
مسئوليات ويتمتعون بامتيازات تختلف عن تلك التي Aراحل العمر الأخرى.
وبهذا تحسم المجتمعات البدائية أهم مشكلات توزيع الأدوار الاجتـمـاعـيـة

Social roles(٧×).وتحديد الهوية أو الانتقال من طور إلى طور 
وفي ظل«النظام الحرفي» الذي ساد حتى عهد الثورة الـصـنـاعـيـة كـان
العمل جزءا من الحياة اليومية ينبثق منها ويرتبط بها على نحو يختلف فيه
اللعب مع الجد دون تقسيم شكلي جامدP ويعايش فيه الصغار الكـبـار دون
فصل حاد لعاAي الطفولة والرشـد أو الآبـاء والأبـنـاءP ويـنـتـقـل الـفـرد عـبـر
مراحله المختلفة في تتابع معروف سلفاP ويلعب في كل منها دورا ذا قيـمـة

إنتاجيةP مسئولياته والتزاماته فيه واضحة وحقوقه وامتيازاته معروفة.
أما في المجتمعات الحديثة اAعقدةP فان انتقال الفرد من مرحلة الطفولة
إلى مرحلة الرشد عملية مرهقة طويلة حافلة بأنواع اAعاناة والألمP زاخرة
باAشكلات. فاستقلال الفرد اقتصاديا يتطلب أعدادا معقدا ويستلزم إتقان
مهارات متخصصة دقيقة لا تـتـوافـر إلا بـعـد فـتـرة مـران رسـمـي مـقـصـود
طويلةP ينضج فيها الفرد جسميا وجنسيـا وعـقـلـيـا ولا يـسـمـح لـه بـتـحـمـل
مسئوليات الكبار ولا الاستمتاع بامتيازاتهم. وبهذا تحبط ولو مؤقتا حاجته
إلى اAكانة الاجتماعية والاستقلالP وتعوق عملية إشباع كثير من حـاجـاتـه

الجنسية العاطفية.
والمجتمع الحديث لا يتردد في السماح للشباب بشغل أدوار الراشـديـن
من باب العناد. فواقع الأمر أن الارتقاء النفسي الاجتماعي اصبح الآن في
المجتمعات اAعقدة يحتاج إلى جهد أكبر وفترة أطول وإمكانيات أوفـر �ـا
يتطلبه في الجماعات البدائية والمجتمعات الزراعية البسيطة. أي أن هناك
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عديدا من الظروف اAوضوعية تؤدي إلى قطع الاتصال بy مرحلتي الطفولة
Pسئوليات الراشدينA دة طويلة أحيانا-دون حمل الشبابA-وتحول Pوالرشد

وتعقد بالتالي تحديدهم لهويتهم وتفاعلهم مع الواقع.
ويعنينا من هذه الظروف فئتان: أولاهماP مجموعة الظروف الاجتماعية:
الثورة العلمية والتكنولوجيةP والنظام الجديد لتقسيم العـمـل والـتـخـصـص
الدقيقP وفترة الأعداد الرسمي أو اAدرسي الطويلة-التي قد تغطى أحيانا
عشرين عاما-والتحولات الهامة التي طرأت على النظام الاقـتـصـاديP ومـا
ترتب على كل ذلك من تغيرات اجتماعيةP منها �و قطاع الحضرP والهجرة
من القرى إلى اAدنP والتحول من الأسرة اAمتدة إلى الأسرة النووية الصغيرة
وغيرها. والفئة الأخرى: هي مجموعة الظروف الحضارية: الهوة بy التقدم
yالعلمي والتقني من جهة والتطور القيمي من جهة أخرى: وحدوث فجوة ب

الأنساق القيمة والسلوكية للكبار وتلك التي يأخذ بها جيل الشباب.
ويعقد تأثير هذه الظروف اAوضوعية-الاجتماعية والحضارية-أن طرفي
اAشكلة أي الجيلy اللذين تجمعهما الأزمة يتصارعان {ركب نقص-{عنى
ما-في كل منهما. فالكبار-الآباء واAربون واAسئولون-ينظـرون إلـى الـصـراع
Pعلى أنه يرمي إلى استلاب الأرض التي كسبوها واستقروا عليـهـا طـويـلا
وأنه إدانة صريحة لأهدافهم وقيمهم وأساليب عمـلـهـمP بـل وتـشـكـيـك فـي
Pجدوى كل مشروعاتهم. أما الشباب فانـهـم يـعـانـون مـن غـمـوض هـويـتـهـم
ينكرون أنهم صغار ويصرون على أنهم تجاوزوا مرحلة الطـفـولـةP ولـكـنـهـم
يجدون انهم غير مسموح لهم بعضوية عالم الـكـبـار بـعـدP فـهـم هـامـشـيـون

marginalويزيد من تعقيد الأزمة أن الكبار لا يستطيعون أن يتخلصوا في .
تناولهم لها من تواريخهم الشخصيةP ومن ثم تنعكس مـشـكـلات ارتـقـائـهـم
ومتاعبهم وطموحاتهم واخفاقاتهم على فهمهـم لـهـاP وتـصـورهـم لأسـالـيـب

حلهاP وجديتهم في السعي لإزالة أسبابها.

خامسا
في تصورنا أن فهما موضوعيا ومفيدا لجيل الشباب العربي ومشكلاته

يفرض على الباحث مطالب عدةP من أهمها:
- أن يضع اAوضوع كله في إطار اجتماعي اقتصادي وحضاريP فيرى١
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ملامح جيل الشباب العربي ومشكلاته و8رداته في ضوء العوامل التاريخية
التي مرت بها مجتمعاتهم من جهة والظروف اAوضوعية التي يعيشون فيها
من جهة أخرىP فقيم جيل الشباب وتصرفاته لـيـسـت مـجـرد نـتـاج Aـلامـح
عضوية أو نفسيةP ولكنها-بالإضافة إلى هذا ور{ا قبله-محصلة لعمل قوى

موضوعية عديدة أخرى.
- أن يكون على وعي بتأثير الأفكار القبلية أو اAسبقـة-سـواء مـا اتجـه٢

منها اتجاها «رومانسيا» يرى في الشباب حلما جميلاP وما يراه جيلا قلقا
ميالا إلى الانحراف.

- ألا يقتصر في تحليله على رؤية جيل الكبار للأشكال. فهم طرف في٣
مشكلةP وقد لا تسلم رؤيتهم لها من التحيز والتزييف ر{ا غير اAقصودين.
فمن الضروري أن تكمل هذه الرؤية بتصور جيل الشباب لواقعهم ومشكلاتهم

وتفسيرهم لتصرفاتهم.
- ألا يقف عند حدود وصـف اAـشـكـلـة-كـمـا فـعـلـت مـعـظـم الـدراسـات٤

 بل يتجاوزه إلى تفسيرها تفسيرا يربطها بظروفها اAوضوعية-)٥(الأكادIية 
لسناP بالطبعP نرفض الدراسات الوصفية أو حتى الاستطلاعية من حيـث
اAبدأ وعلى الإطلاق. ولكننا نعتقد أن مثل هذه الـدراسـات أقـل مـن حـيـث
قيمتها النظرية والتطبيقية-عادة-من الدراسات التي تتجـاوز الـوصـف إلـى
تفسير الظواهر-باكتشاف العلاقات اAنتظمة التي تربطها بعدد من الظواهر

أو اAتغيرات الواقعية الأخرى.
- وبالرغم من أننا نصر على أن تقدمنا العلمي والتكنولوجي-بل وتطورنا٥

الاجتماعي-متوقف على استيعابنا العميق للتراث العاAي واستفادتنا الواعية
منهP فإننا نعتقد أن معظم باحثينا ينبهرون بهذا التراثP ومن ثم يعـجـزون
عن أن يستعملوه ببصيرة كافيةP وينساقون في أحكام إطلاقـي لا يـفـرقـون
فيها بy شباب العالم العربي وشباب العالم اAتقدم مثلاP فيبدو حـديـثـهـم
غريبا عن واقع مجتمعاتناP غير متسق معه. قد يكون صحيحا أن الشباب
عموما وفي كل البلاد لهم خواص مشتركة. ولكنه صحيح كذلك أن للظروف
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشباب في بلد ما تأثيرا
كبيرا في أخلاقهم واتجاهاتهم وميولهمP وبالتالي سلوكهم ونشاطهـمP �ـا
يجعلهم يتميزون في ذلك عن غيرهم من شباب بلد آخر (ومثل هذا الحكم
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لا ينطبق فقط على الشباب العربي في مقارنته بالشباب في مناطق أخرى
من العالمP ولكنه ينطبق على مقارنات جـيـل الـشـبـاب فـي الـبـلاد الـعـربـيـة

بعضها البعض الآخرP وان كان بدرجة أقل).
نحن بعبارة أخرى ندعو إلى رؤية لشبابنا كما هـم فـي واقـعـهـمP لا مـن
خلال تعميمات على شباب مجتمعات أخرى. وبقدر ما نوفق في تقد� هذه

الرؤية تكون قيمة الجهد الذي يبذل وجدواه.
وتحاول هذه الدراسة-التي نرجو لها ألا تكون مجرد صورة من الدراسات
السابقة-إن تقدم فهما موضوعيا لطبيعة جيل الشباب العربيP واAتغيرات
التي تحدد قسماتهP وتؤثر في حركته واستجابته لواقعة. وهي تعتمد على
نتائج الدراسات السابقة-تستفيد من اAادة التي تزخر بهاP وتحاول تفـادي

الأحكام الاطلاقية التي ينطوي عليها بعضها.
ما نرمي إلى تحقيقه ليس عرض كل اAادة اAتوافرة في اAوضوع-بأبعاده
المختلفة-وتحليلهاP وإ�ا تقد� وجهة نظر من خلال التركيز على عدد من
النقاط نرى أنها تشكل أهم أبعاد اAوضوعP هي-إذن-«رؤيـة» تـقـتـصـر عـلـى
عرض اAوضوع في تضاريسه البارزةP دون التوزيع في متاهات تفصـيـلاتـه

التي قد لا تقف عند حد معقول.
وفي عصر اصبح فيه التخصص العلمي ضرورة تطبيقية-مع كل الأسف-
قد يكون من اAفرغ منه أن يقتصر الباحث على معالجة موضوع بحثه مـن
زاوية بعينها. لان إعداده يؤهله لذلك أساساP من جهةP ولان منظور الرؤية-
منهج الدراسة وأدوات التحليل والتفسير-تختلف من تخصص إلى تخصص
اختلافات لا Iكن إغفالهاP من جهة أخرى. وبالرغـم مـن هـذا حـاولـنـا ألا
نلتزم في تحليل موضوع بحثنا وتفسيره بحدود التقسيم الأكادIي للعلوم.
ومن ثم يعتبر تناولنا له «تكامليا»P تـعـرضـنـا لأبـعـاده الـعـضـويـة والـنـفـسـيـة
والاجتماعية والحضاريةP واستعنا في تحليلنا بعديد من النتائج التي انتهت

إليها دراسات علم النفس والانثروبولوجيا وعلم الاجتماع.
ليست لدينا-مع الأسف-دراسات جادة كثيرة تناولت مرحلة الشباب في
كليتها وفي إطارها الاجتماعي الحضاريP هذا إذا كان يوجد شيء من هذه
الدراسات على الإطلاق. ومن اAشكلات التي تواجه أية دراسـة تحـاول أن
تتجاوز حدود التخصصات العلمية الـتـقـلـيـديـةP وتـتـنـاول اAـوضـوع بـصـورة
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تكامليةP هي أن الاتفاق ضئيل بy مواقف العـلـوم المخـتـلـفـة-وعـلـم الـنـفـس
وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا بصفة خاصة-من أزمة الشباب. ليس فقط
لأنها تركز على جوانب مختلفة منها-على نحو ما سنرى في الفـصـل الأول
من الباب الأول-ولكن لان اتجاهاتها في التفسير والتحلـيـل تـخـتـلـف فـيـمـا

بينها إلى حد كبير.
والصورة التي تشيع لازمة الشبـاب-سـواء بـy الـدارسـy اAـسـئـولـy أو
رجال الإعلام أو الأشخاص العاديy-هي في أهم جوانبها صورة الأزمة كما
تظهر بy الشباب الذكور-طلاب اAدارس الثانوية والجامعات. وهو تصـور
ليس خاطئا 8اما. ولكنه غير دقيق. فبالرغم من أن جـوهـر الأزمـة وأحـد
yكن إغفالها بـI فان ثمة فروقا لا Pyتعلم من الجنسAبالنسبة للشباب ا
مواقف كل من الجنسPy وفئات اAتعلمy وغير اAتعلمy منها. ومن ثم فإننا
لا نفضل أن نلتزم بهذا التحديد الضيقP ونحاول أن تغطى الدراسة أبعادا

اكثر.
ونخصص الباب الأول لاستعراض قسمات جيل الشباب العربي العضوية
والنفسية والاجتماعيةP مع محاولة إبراز «اAطالب» التي تفرضها على الشباب
باعتبارهم في مرحلة انتقال من الطفولة والرشد. ونتبع هذا الاستعراض
{ناقشة الخلفـيـة الحـضـاريـة الـتـي تـبـدأ مـنـهـا مـشـكـلات جـيـل الـشـبـاب-
ومجتمعاتهم من قبلهم-واAتغيرات اAوضوعية التي يتأثرون بها ويستجيبون

لها.
ونناقش في الباب الثاني أزمة جيل الشباب العربي مع نفسهP ومشكلاته
في المجتمع اAعاصر-الأسرةP ونظـام الـتـعـلـيـمP وجـيـل الـكـبـارP واAـؤسـسـات
السياسيةP والعملP والزواج. واخترنا للتحليل واAناقشة هذا الترتيب الذي
نراه «طبيعيا» تعتمد فيه كل مرحلة على السابقة عليها وتقود إلى اللاحقة
لها. وننطلق في هذا التحليل من فرض-نحاول أن ندعمه من خلال اAناقشة-

 ولا نقصـد مـنalienatedمضمونه أن جيل الشباب العربي جـيـل «مـغـتـرب» 
 دلالاته الفلسفية الوجودية وان كنا لا نقلل منalienationمفهوم «الاغتراب» 

أهميتها على الإطلاق-وإ�ا يعنينا مـنـه عـدم فـهـم الـشـبـاب Aـا يـجـري فـي
نفسه ومن حوله وعدم مشاركته في التخطيط لحياته ومـسـتـقـبـلـهP وعـدم
مشاركته في إدارة شئون حياتهP وأمور واقعةP �ا يترتب عليه أن يأتي ناتج
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جهده غير مقصود غالباP ومتعارضا مع اهتماماته وإمكانيـاتـه ومـصـالحـه
في أحيان كثيرة. ونخصص مقدمة الباب الـثـانـي Aـنـاقـشـة فـكـرة اغـتـراب

الشباب العربي بالتفصيل.
ونعرض في الباب الثالث لرد فعل جيل الشباب على اغترابـهP فـنـحـلـل
ظهور جماعات الشباب ونشأة حضارتهم الخاصة أو عاAهم الخاص {لامحه

التي 8يزه عن عالم الكبار. ونناقش أهم وظائفه.
ونختم برؤية موضوعية للازمة نكمل فـيـهـا رؤيـة جـيـل الـشـبـاب بـرؤيـة
الطرف الآخر-جيل الكبار-للمشكلة. نقدم بعدها تصورا للنقطة التي Iكن

أن ينطلق منها «العمل».
بقيت نقطة أخيرة. لقد حاولـنـا ألا تـكـون الـدراسـة مـجـرد انـطـبـاعـات
شخصيةP فاعتمدنا في اختيار اAشكلات وعرضها وتحليلها والحكم عليها
والاستنتاج منها على عديد �ا أجرى في اAوضوع من دراسات أكـادIـيـة
جادةP بعضها يطمئن إلى سلامة الاعتماد عليهPوكثير منها ستثير تحفظات
جوهرية. ومن ثم فان من الطبيعي أن تكون هذه الدراسـة نـوعـا مـن طـرح
Pوفي إطار للرؤية والتحليل والتفسير لم يتردد كثيرا Pشكلة بأبعاد جديدةAا
ولم يختبر في الجهود السابقة. (ولهذا نعتقد أنها Iكن أن تصـلـح دراسـة
استطلاعية لدراسة أو دراسات ميدانية على شباب العالم العربي في الأبعاد
Pوبأساليب تحليل جديدة Pنهج التكاملي الذي أشرنا إليهAالتي اخترناها وبا
على أن تجمع مادة الدراسة من عينة قومية تختار بحيث تسمح Aتـغـيـرات
Pوغـيـرهـا Pوالـبـعـد الحـضـاري Pستوى الاجتماعي الاقـتـصـاديAوا Pالجنس

بالظهور و التأثير).
ومع هذاP فالدراسة ليست سجلا لآراء الآخرين في موضوعهـاP وإ�ـا
هي-في المحل الأول-وكما أسلفنا-وجهة نظر أو «رؤية» استـفـدنـا فـيـهـا مـن

جهود الآخرين في وضع اAشكلة في صيغة تظهر أنها غير تقليدية.
وإذا كنا قد حملنا المجتمع العربي والحضارة العـربـيـة مـسـئـولـيـة أزمـة
جيل الشباب العربيP فإ�ا جاء ذلك وفاء لالتزامنا بتحليل الأزمة في إطار
ظروفها اAوضوعية-وانطلاقا من إIان عميق بأن من أهم مسئوليات العلوم
الاجتماعية «النقد الاجتماعي»P أي طرح الواقع الاجتماعي-{عناه الواسع-
Aناقشة موضوعية مسئولة بدونها يعجز المجتمع عن الكشـف عـن جـوانـب
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القصور في تركيبهP ويخفق في تصحيح مسار حركته. وعلى حد قول فؤاد
ذكريا. فان الواجب الأكبر الذي يقـع عـلـى عـاتـق اAـثـقـفـy فـي بـلادنـا فـي
الوقت الراهن ليس... أن يبعثوا في الناس أحاسيس الرضا عن الذاتP بل

.)٦(أن يثيروا فيهم القلق والرغبة في تجاوز أوضاعهم الراهنة 
ونوجه هذه الدراسة لا إلى الباحث اAتخصص في موضوعهاP ولا إلـى
Pثقف في العالم العربيAوإ�ا إلى القار� ا Pالدارس التقليدي في الجامعة
الذي يهمه أن يلم بقـدر كـاف مـن الحـقـائـق عـن اAـوضـوعP وأن يـقـف عـلـى
وجهات النظر الرئيسية فيهP بدون أن يرهق بشكلـيـات الـكـتـابـة اAـدرسـيـة
اAعتادة أو أن يضيع في متاهات تفاصيل دقيـقـة-ور{ـا غـيـر هـامـة. وهـذا
يجعل الكتابة صعبة بعض الشيءP فلا بـد مـن الـتـركـيـز عـلـى حـقـائـق دون
أخرىP وتفادي الاستغراق في تفاصـيـل مـحـلـيـة قـد تـكـون غـيـر ذات دلالـة
عامةP وتجاوز اAناقشات الفنية البحتةP وبخاصة في موضـوعـي الـنـظـريـة
واAنهجP وعدم إثقال النص باAصطلحات والشروح غير الضـروريـة. ولـهـذا
Pراجع في نهاية كل فصل طويلة بعض الشيءAفقد جاءت قائمة الهوامش وا
فقد أوردنا فيها بعض ما رأيناه ضروريا لتوضيح بعض الأفكار أو تدعيمها.
كما أننا حرصنا على شرح اAصطلحات أو اAفاهيم اAـتـخـصـصـة الـتـي لـم
نجد بدا من استعمالهاP نعرض تحديد اAقصـود بـهـا وإزالـة الـغـمـوض مـن

حولها. وفضلنا أن تأتي التعريفات في ذيل الصفحة.
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الهوامش والمراجع

- إبراهيم محمد الشافعيP اتجاهات الشباب في الجمهورية العربية الليبيةP بنغازيP منشـورات١
.١٢جامعة بنغازيP بدون تـاريـخP ص 

- انظر مثلا:٢
Pالمجلة الاجتماعية القومية P«التعليم الجامعي في العراق وتغير القيم» Pأ-جابر عبد الحميد جابر

.١٨- ٣): ص ص ١٩٦٨المجلد الخامس (يناير 
P«رأة في المجتمع العراقيAالاتجاهات النفسية للشـباب نحو مركز ا» Pب-جابر عبد الحميد جابر

.٤٧-٢٥)P ص ص ١٩٧٠المجلة الاجتماعية القوميةP المجلد السابع (سبتمبر 
 PصريةAالقاهرة: مكتبة النهضة ا P«صريAراهق اAأضواء على ا» P١٩٥٧جـ-صمويل مغاريوس.

yراهقAشكلات وأشكال الصراع النفسي في حياة اAدراسة لبعض ا» Pد-فتحي السيد عبد الرحيم
 Pصنعاء P«راهقات في الجمهورية العربية اليمنيةAدراسة غير منشورة.١٩٧٤وا P

yعدل النضـج الجـسـمـي وبـA الإدراك الذاتي yدراسة للعلاقة ب» Pهـ-فتحي السيد عبد الرحيم
P دراسة غير منشورة.١٩٧٤بعض متغيرات الشخصية في اAراهقة اAتأخرة»P صنعاء 

و-فتحي السيد عبد الرحيمP «التباين في إدراك اAراهقy واAراهقات لبناء السلطة في العلاقات
 Pدراسة غير منشورة.١٩٧٤الأسرية وعلاقته ببعض أبعاد التوافق الشخصي الاجتماعي» صنعاء P

P«ـتـأخـرةAـراهـقـة اAز-فتحي السيد عبد الرحيم. «دراسة لنمط بعض الاتجاهات النفـسـيـة فـي ا
 Pدراسة غير منشورة.١٩٧٤صنعاء P

Pالطبعة الثانية Pبحث حضاري مقارن Pدنية الحديثة وتسامح الوالدينAا» Pح-محمد عثمان نجاتي
P القاهرةP دار النهضة العربية.١٩٧٤

ط-محمد نسيم رأفت وعبد السلام عبد الغفار وفيليب جابر سيفP»دراسة مقارنة عن شخصية
اAتقدمy واAاديy بy طلبة وطالبات اAدارس الثانوية العامة«P المجلة الاجتماعية القوميةP المجلس

.٥٤-٣٣) ص ص ١٩٦٧الرابع (مايو 
Pالكويت P«التوافق النفسي والاجتماعي للشباب الكويتي ومشكلاته» Pي-محمود عبد القادر محمد

 Py١٩٧٥رابطة الاجتماعي.
ك-محمود الزياديP «التوافق الدراسي وعلاقته ببعض متغيرات الشخصـيـة عـنـد مـجـمـوعـة مـن

.)٨٥-٦٩): ص ص ١٩٦٥طلبة الجامعات»P المجلة الاجتماعية القوميةP المجلد الثاني (يناير 
ل-مصطفى احمد تركيP «الرعاية الوالدين وعلاقتها بشخصية الأبناء: دراسة تجريبية على طلبة

 Pدار النهضة العربـيـة Pالقاهرة P«١٩٧٤جامعة الكويت.
- من أهم هذه الدراسات:٣

أ-إبراهيم محمد الشافعيP اتجاهات الشباب في الجمهورية العربية الليبيةP بنغـازيP مـنـشـورات
جامعة بنغازيP بدون تاريخ.

ب-سعد جلال وعماد الدين سلطانP «مشكلات طلبة مـرحـلـة الـتـعـلـيـم الـثـانـوي»P نـتـائـج الـبـحـث
.٣٧- ٣): ص ص ١٩٦٦الاستطلاعيP المجلة الاجتماعية القوميةP المجلد الثالث (يناير 
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جـ-عماد الدين سلطانP «احتياجات طلبـة وطـالـبـات الـكـلـيـات واAـعـاهـد الـعـلـيـا»P نـتـائـج الـبـحـث
.-١٣٥- ١): ص ص ١٩٦٩الاستطلاعيP المجلة الاجتماعية القوميةP المجلد السادس (يناير 

د-عماد الدين سلطان (مشرفا)P احتياجات طلاب الجامعاتP القاهرةP اAركز الـقـومـي لـلـبـحـوث
P١٩٧١الاجتماعية والجنائية-وزارة الشباب.

هـ-عماد الدين سلطانP الصراع القيمي بy الآباء وعلاقته بتوافق الأبناء النفسيP القاهرة: اAركز
 P١٩٧٣القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية.

و-عماد الدين سلطانP «مشكلات طلاب الجامعات»P المجلة الاجتماعية القوميةP المجلـد الـثـامـن
.٣٨-٣): ص ص ١٩٧١(يناير 

Pدار النهضة العربية Pالقاهرة P«راهقة وحاجاتها الإرشاديةAمشكلات الفتاة ا» Pز-منيرة أحمد حلمي
١٩٦٥.

P يتركز التحلـيـل عـلـى٢وسواء بالنسبة لهذه الدراسات أو تلك التـي أوردنـاهـا فـي الـهـامـش رقـم 
الشباب في قطاع الحضر. ومن البحوث القليلة التي خرجت عن هذا الخط دراسة خليل ميخائيل
PـعـارفAدار ا Pدن والريف والسلطـة والـطـمـوح» (الـقـاهـرةAفي ا yراهقAمعوض عن «مشكلات ا

)P إذ تضمنت العينة التي أجريت عليها مـجـمـوعـة مـن شـبـاب الـريـف بـالإضـافـة إلـى طـلـبـة١٩٧١
اAدارس في اAدن. غير إن نتيجة لعيوب خطيرة في أسس اختيار العينةP والتحليلات التي أجريت
للمادةP واAقارنات التي عقدتP لم تبرز الفروق بy فئات الشباب المختلفة في الريف والحضر.

- تحلل هذه الدراسات بعض ملامح الشخصية في ضوء ملامح شخـصـيـة أخـرىP ومـن نـاحـيـة٤
ثانيةP تعتمد على أدوات بحث تقليدية وغير مـلائـمـة لـدراسـة مـا تـتـنـاولـه مـن مـوضـوعـاتP هـي

 شيوعها في التراث الأوربي الغربي-والأميركي أصلا-لا ينفـي عـنـهـاquestionnairesالاستخبـارات 
العجز ولا يؤهلها لكي تستعمل في حضارات أخرى.

ومن ناحية ثالثةP فانهP بسبب ضحالة الإطار النظري ور{ا عدم وجوده كلية ينتهي عدد كبير من
البحوث إلى مجرد قوائم طويلة �ا يسمى «مشكلات الطلبة في عدد من المجالات»P هي مجرد
توزيعات تكرارية-Iكن  أن يطعن في دقتها-لظواهر بسيطة لا ترتبط بواقعها الاجتماعي والاقتصادي

والثقافي. ومن ثم يبدو الشباب موضوع هذه الدراسات-كما لو كانوا يوجدون في فراغ.
- بالإضافة إلى الاشكالات والتعقيدات وأوجه القـصـور اAـنـهـجـيـة الـعـديـدة الـتـي أوردنـاهـا فـي٥

P ور{ا بسببها تواجهنا اشكالات أكثر-وأشد تعقيدا-وأعصى على الحل٤ ورقم ٣الهامشيy رقم 
بالتالي-في دراسة الحاجات واAشكلات. فالأسلوب الشائع-الذي أصبح شبه تقليد الآن-هو الاعتماد
على قائمة أسئلة يعتقد أنها ترتبط {شكلات معينة تـطـرح عـلـى المجـيـبـPy ويـتـحـدد بـنـاء عـلـى
إجاباتهم (نعم) أو (لا) وجود اAشكلات أو عدم وجودها. واAيزة الواضحة لهذا الأسلوب تتمثل في
سهولته: ففي مقدور أي باحث متوسط الكفاءة أن يجرى بحثاP فما عـلـيـه إلا أن يـقـدم الـقـائـمـة
لعينة-أو حتى مجموعة-من المجيبPy ثم تفرغ إجاباتهم في جداولP وتبدأ بعض الإجراءات الإحصائية
«الطقوسية»P وهذا شائع الحدوث. والاستعمال الواسع جدا للاستخبار كأداة لجمع البـيـانـات لا
يرجع إلى حدقة وثباته-وهما معيارا الكفاءة في أدوات البحث-وإ�ا إلى سهولة استعماله وقلة ما

يتطلبه من تكاليف وجهد.
غير أن هذا الأسلوب معيب-في نظرنا-كثيراP وأول عيوبه أنه يعتمد على الاستجابة اللفظية التي
قد تأخذ اتجاها بالإيجاب أو السلب صدفة. ونعتقد أن هذا يحدث في حالات غي قليـلـةP وهـو
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لسر في توصل بعض الباحثy إلى نتائج غريبة متعارضة فيما بينهاP أو مع الواقع.ا
ومن ناحية ثانيةP وللاعتبار السابق نفسهP تترك مثل هذه الدراسات حاجات ومشكلات لا تستطيع

الوصول إليهاP وتنتهي بوجود نوع آخر قد لا يكون موجودا على الإطلاق.
PشـكـلاتAوتوزيع الحاجات وا Pيساعد هذا الأسلوب و الكشف عن مدى تكرار Pومن ناحية ثالثة

ولكنه لا يكشف عن حدتهاP فضلا عن حدتها بعضها بالنسبة للبعض الآخر.
واAشكلة في تصورناP ترجع إلى إغفال الانتقادات العنيفة والتحفظات الجوهرية التي وجهت لهذا
الأسلوبP حتى من الدارسy الأميركيy أنفسهمP ويعنيـنـا هـنـا نـقـل «قـوائـم مـونـي لـلـكـشـف عـن
اAشكلات» والتوسع في الاعتماد عليهاP وهي أداة يندر أن يعتمد بحث في مشكلات الشباب في

بلادنا على أداة غيرها. أنظر:
Ross L. Mooney, Problem Check Lists, Columbus (Ohio):The Ohio State University Press, 1950.
وتكشف دراسة عربية عن القصور فيها وتحفظاتنا عليها حy نقول عنها: «وقد اخترنا القائمـة
الخاصة (بطلبة اAدرسة) الثانوية من هذه القوائم أساسا لبحثنا بعد تعديلها (وكان ذلك بحذف
فقرات وإضافة عدد قليل آخر). وذلك لشمولها ولأنها تحدد اAشكلات تحديدا عمليا براجماتيا
يوصي بالخطط العلمية لخدمات مدرسية Iكن أن تواجه بها هذه اAشكلات». (حـلـمـيP مـرجـع

).٣٧سبق ذكرهP ص 
ولقد فطن إلى خطورة هذه الاشكالات واقر بها بعض الباحثy العرب الذين دعوا إلـى طـرحـهـا
yو اقترحوا لذلك الاعتماد على مادة من «التعبير الحر» للمجيب Pوحاولوا التغلب عليها Pللمناقشة
عن ظروفهم ومشكلاتهم. غير أنه لم يتحقق شيء ذو أهمية في هذا المجال. والأمر يتطلب-فيما

P وهو-مع الأسف-غير شائع الاستعـمـالcontent analysisيتطلب-تطويرا لأسلوب تحليـل اAـضـمـون 
بy اAشتغلy بالعلوم الاجتماعية من العرب. (انظرP على سبيل اAثال: حلميP مرجع سبـق ذكـره

).١٧-١٥ص 
ومن الدراسات القليلة-بل والنادرة-التي لم تقع في فخ الاستخبار«دراسة صمويل مغاريوس التـي
اعتمدت على ما أسماه الدارس» اAنهج الإكلينيكي أو تحليل تقـاريـر شـخـصـيـة-ذاتـيـة-عـن تـاريـخ
الحياة. لهذا جاءت ملاحظات الكاتب وتحليلاته ذات عمق وخيـال نـادريـن. و�ـا يـوصـف لـه أن
تظل هذه الدراسة وحيدة في اتجاهها اAنهجيP فلم تقـف أثـرهـا دراسـات أخـرى تـطـوع أسـلـوب
«تحليل اAضمون» لدراسات التواريخ الشخصيةP أو تكيف هذه لتـسـمـح بـالاسـتـفـادة مـن أسـلـوب

تحليل اAضمون (مغاريوسP مرجع سبق ذكره).
Pصرية العـامـة لـلـكـتـابAالقاهرة: الهيئة ا Pآراء نقدية في مشكلات الفكر والثقافة Pفؤاد ذكريا -

.P٤٢ ص ١٩٧٥
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مرحلة الشباب

حدودها وقسماتها وأصل الأزمة فيها
أولا

-أو اAــراهــقــةyouth تــبــدأ مــرحــلــة الــشــبـــاب 
adolescenceكما تسمى في بعض الكتابات-بتخطي 

 أو اكـتـمـال الــنــضــجpubertyمـرحـلـة بـلــوغ الحــلــم 
الجنسي-بلوغ القدرة على التناسل وتيقظ الحاجة
Pالجنسية. ويحدث ذلك عند سن الخامسة عشرة
أو قبلها بقليل. وتغطي مرحلة الشباب مـدة عـشـر
سنوات تقريباP فتنتهي في الخامسة والعشريـن أو
ما حولها. فمصطلح بلوغ الحلم يشير إلى الناحية

(×) developmentالجنسية من النـضـوج أو الارتـقـاء 

والتي تتمثل في اكتساب القدرة على القذف عـنـد
الــذكــر والحــيــض عــنــد الأنــثــىP بــالإضــافــة إلــى
PراهقةAالخصائص الجنسية الثانوية. أما مصطلح ا
أو بـدايـات الـنـضـوج الـبـدنـي والـعـقـلـي والـنـفــســي
والاجتماعيP فمعناه اشمل من معنى البلوغP وتبدأ
مرحلة اAراهقة. التي تغطي بضع سنوات حول سن

الخامسة عشرةP بالبلوغ.
وتشهد بـدايـة مـرحـلـة الـشـبـاب اقـتـراب شـكـل
الجسـم ووظـائـفـه مـن آخـر درجـات الـنـضـج. ومـن
الناحية النفسية يكاد عمر الفرد العقلي يصل إلى

1
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قمتهP ويتيقظ إحساس الشخص بأنه لم يعد صغيراP ويطالب بتوقف معاملته
على أنه صغير. ومن الناحية الاجتماعية يتأكد اعتراف الآخرين بأن الشخص
لم يعد طفلاP وان كانوا يترددون في الاعتراف به كرجل. وبدايـة الـشـبـاب

هيP بهذاP نقطة تحول.
ونفضل الوقوف {رحلة الشباب عند سن الخامسـة والـعـشـريـن أو مـا
حولها. لان هذه هي السـن الـتـي تحـدث عـنـدهـا تحـولات هـامـة فـي حـيـاة
Pويتزوج Pالفرد: فعندها يترك التعليم بعد استكماله-عادة-ويلتحق بعمل دائم
أو يسعى إلى تحقيق ذلك على الأقلP فهوP بعبارة أخرىP يترك «فترة الطلب»

 ينزل إلى معترك الحياة ويرتبط بعديد من:adulthoodويبدأ حياة الراشدين 
اAؤسسات التي يتعامل معها الراشدونP ويتغير تـبـعـا لـذلـك تـصـوره لـذاتـه

وللآخرين والمجتمعP واتجاهاته نحوهمP وسلوكه معهم.
ولسنا نرى مبررا لتقسيم مرحلة الشباب إلى فترتy: فترة شباب مبكر
تنتهي عند سن العشرين أو قبلهاP وفترة شـبـاب مـتـأخـر تـغـطـي الـسـنـوات
الباقية حتى الخامسة والعشرين. فمثل هذا التقسيم-الذي يقوم على أساس
فكرة بلوغ سن الحقوق «اAدنية»-هو متابعة للتصنيفات الشائعة في التراث
الأجنبيP والأوروبي الغربي والأميركي بخاصةP لا نجد له داعيا في المجتمعات
العربيةP التي لا Iثل فيها هذا الانتقال-ويتم في مراحل تختلف باختـلاف
الدول-نقطة تحول هامة. وبالرغم من أننا لا ننكر أبدا يأت مرحلة الشباب
تتميز بتقسيمات تختلف بها-كثيرا أو قليلا-عن نـهـايـات اAـرحـلـةP فـإنـنـا لا
نعتقد أن التقسيم إلى فترت  Iـكـن أن يـسـاعـد فـي حـل هـذا «الإشـكـال»

.(yحدود كل من الفترت yيختلفون في تعي yوبخاصة أن الدارس)
وبهذا نختلف مع كـثـيـريـن أن الـكـتـاب والـدارسـy حـول حـدود مـرحـلـة
الشباب. فثمة من يحددون بدايتها بسن الثالثة عشرةP ويطلقون عليها-حتى

. وهناك من يبدأهـا)١(سن الواحدة والعشرين على الأقل-مرحلة اAراهقـة 
بالرابعة عشرة: ويحدد فترتها الأولى بنهاية الثامنة عشرةP ويصل بفترتها

. ويرى آخرون أن تغطي)٢(الثانية-أو اAتأخرة-إلى سن السابعة والعشـريـن 
. بل)٣(الفترة من سن السابعة عشرة حتى السابعة والعشرين أو ما بعدها 

إن بعض الباحثy-الذين يبدءون بها عند الخامسة عشرة-يصلون بنهايتهـا
 yتختلف بدايتها(٤)إلى حدود الثلاث Pويراها آخرون عصية على التحديد .
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.)٥(ونهايتها من فرد إلى فردP ومن جنس إلى جنسP ومن «ثقافة» إلى «ثقافة»
ويرجع بعض هذه الفروق إلى اختلاف النقاط اAرجعية أو اAعايير التي
يعتمد الباحثون المختلفون عليـهـا فـي الـتـحـديـدP مـن جـهـةP والـى اخـتـلاف
السياقات أو الظروف التي ترى فيها الظاهرةP من جهة أخـرى. فـالـبـعـض
يهتم بالنمو الجسمي والجنسيP وآخرون يهتمون بالنمـو الـنـفـسـيP وفـريـق
ثالث يركز على تغير الوضع الاجتـمـاعـي والأدوار الاجـتـمـاعـيـة. وتـخـتـلـف
السياقات باختلاف الطـابـع الحـضـاريP والـنـظـام الاجـتـمـاعـي. واAـسـتـوى

الاقتصادي الاجتماعيP وما إليها.
ولا يقف الاختلاف في تعيy حدود مرحلة الشباب-عادة-عند الاعتبارات
الشكلية. فقد تترتب عليه خلافات جوهرية حول تفصيلات ملامح الشباب.

كما سنرى.
yوتعي Pو تحديد بداية مرحلة الشباب بالخامسة عشرة أو قبلها بقليل
نهايتها بالخامسة والعشرين أو ما حولها-وهو ما أخذنا به في هذه الدراسة
يواجه تحديا خطيرا. فهو لا ينطبق بدرجة مقبولة من الـدقـة عـلـى قـطـاع
كبير من شباب الريفP بل والطبقة الدنيا في اAدن في الدول العربيةP وهو
قطاع ينضج أفراده مبكرين عن الخـامـسـة عـشـرة بـعـض الـشـيء (سـنـة أو
Pرحلة الابتدائيةAنحوها) ولا يستمر عدد كبير منهم في التعليم إلى ما بعد ا
هذا إذا لم يتوقفوا قبلها-ويلتحقون بعمل دائم-في الزراعةP أو قطاع الحرف:
أو الأعمال غير اAاهرة غالبا: ويتزوجون ويعولون أسرا قبل سن العشرين.
وهؤلاء Iثلون الجزء الأكبر من جيل الشباب في المجتمعات العربيـة-الـتـي

يعيش أكثر من ثلثي سكانها في الريف.
ولولا أننا-لاعتبارات سنتكلـم عـنـهـا فـي فـقـرة لاحـقـة-نـعـرض فـي هـذه
الدراسة للشباب في قطاع الحضرP ولطلبة وطالبات اAدارس الثانوية أو ما
في مستواها والجامعات ومعاهد التعليم العالي-وهـي فـئـة يـنـطـبـق عـلـيـهـا
حدود مرحلة الشباب كما حددناها-لكان هذا التحدي عقبة قد يسـتـحـيـل

تذليلها.
ومع التسليم بأن الحدود التي اخترناها وكذلك بعض التحليلات والأحكام
التي سنقدمها قد لا تنطبق على مجتمع عربي بالذاتP وقد تختلف سـواء
بالنسبة لبدايات اAرحلة أو لنهاياتها مـن مـجـتـمـع إلـى آخـرP فـإنـنـا لا نـرى
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أفضل منهاP ولسنا نظن أنها بعيدة عن الدقة إلـى درجـة تـثـيـر الـشـك فـي
سلامتها أو صلاحيتها. وما دمنا نركز على مناقشة القضايا العـامـةP ولـن
نتطرق إلى تفصيلات دقيقةP فان الخلاف حول سنة أو نحوها فـي بـدايـة

مرحلة الشباب أو نهايتها يبدو أمرا ثانويا في أهميته.

)٦(ثانيا 

 نود من البداية أن نبرز حقيقة بسيطة-وهامة في الوقت نفسه-وهي أن
الشباب ليسوا جماعة متجانسة يتفق أعضاؤها في قسماتهم. فلما كـانـت
مرحلة الشباب تغطي فترة من العمر تزيد على عشـر سـنـوات عـادةP وفـي
ضوء الاختلافات الهائلة أحيانا في الـظـروف الـتـي يـعـيـش فـيـهـا الـشـبـاب
ويتأثرون بهاP فان من الطبيعي أن يختلف الشباب فيما بينهم في ملامحهم
العضوية والنفسية والاجتماعية. ومع هذا فانه من اAمكن أن �يزهم كجماعة

عن كل من جماعتي الأطفال والراشدين.
تشهد بداية مرحلة الشباب تحولات واسعة وعميقة وسريعة في ملامح
جسم الشباب. إذ تتلاشى الرهافة ودقة القسمات اAميزة للطفولةP وتحـل
محلها حالة من الفظاظة النسبية الناتجة من اختلال نسب أعضاء الجسم
وأطرافهP وبخاصة نسب اليدين والساقy والأنف. وAا كان �و البناء العظمي
يسبق النمو العضلي عادةP فان الشاب يعاني لفترة من توتر بالعظام. وتزداد
سعة القلب بشكل يزيد على سعة الشرايy وقـوتـهـاP �ـا يـؤدي إلـى زيـادة
ضغط الدم على نحو تظهر آثاره في صورة إغماء وصداع وإعيـاء. وتـنـمـو
اAعدة وتزداد سعتهاP �ا يترتب عليه زيادة شهية الشاب للطعام أو شرهه
{عنى ما. ويصاحب زيادة الشهية تغيرات واسعة في عاداته والرغبات فيه:
يعزف الشاب عن أطعمة أو «أطباق» كان يحبها أو كانت تفرض على قائمة
طعامه في طفولتهP ويقبل على أصناف لم يكن يسمح له بتناولهـا بـحـسـب
Pyرغبته أو لم تكن متاحة ضمن قائمة الطعام. ويحدث ذلك بتأثير عاملـ
أولهما تأكيد الشاب لاستقلاله و�ارسته لهP والآخرP الاحتياجات الجديدة

لجسمه النامي وطاقاته «الهائلة» بالنسبة لطاقات الطفل.
كما تظهر الخصائص الجنسية الأولية والثانويةP ويصبح الشاب قادرا
على التناسلP بحدوث الطمث عند الأنثى وإمكانية القذف بعد تكون الحيوان
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اAنوي عند الذكرP ثم تنتظم هاتان العمليتان بشكل أكثر �ا تكونان علـيـه
أول الأمر. وينمو صدر الفتاة وتصبح ناهداP ويتسع الحوضP و8تلئ الأرداف
و8يل إلى الاستدارةP ويظهر شعر العانة. ويتغير صوت الذكر فيصير خشنا
عميقاP وينمو شعر شاربه وذقنه وشعر العانـة. (وتـسـتـتـبـع هـذه الـتـغـيـرات
تحولات بالغة الأهمية في ميول الشخص ورغباته واهتماماته سنعـود إلـى

مناقشتها في موضوع آخر).
وبالرغم من أن النمو أمر غير جديد بالنسبة للفرد اAـراهـق والـشـاب-
فانه ينمو منذ أن خلقP بـل ويـسـتـمـر �ـوه هـادئـا Aـدة سـنـوات أخـرى بـعـد
اAراهقةP فان تجربة النمو في مرحلـة اAـراهـقـة أو بـدايـة الـشـبـاب فـريـدة
{عنى ماP بالنظر إلى شمولها وسرعتها والنتائج الهامة التي تترتب عليها

سواء بالنسبة للشاب نفسه أو بالنسبة للمجتمع.
ويختلف الشاب من حيث السن الـذي يـبـدأ عـنـده الـتـحـول مـن مـلامـح
الطفولةP وفي أي الجوانب يبدأ فيها النمو. ويتباينون في معدلات �ـوهـم
العامةP وفي معدلات �و كل من هذه الجوانب. فبعضهم يبدأ مبكـرا-بـعـد
سن العاشرة بقليل. وبعضهم يتأخر حتى الثالثة عـشـرة مـثـلا. ومـنـهـم مـن
يبدأ النمو عنده بنمو الهيكل العظميP ومنهم من يبدأ �وه بالنضج الجنسي.
وبالنظر إلى أن النمو أو الارتقاء العضوي لا يتحقق بالنسبة لكل الأعضاء
والوظائف بشكل متسقP-والغالب أن تتجه كل الأعضاء نحـو �ـط مـحـدد:
ولكن بسرعات مختلفة من عضو إلى عضو-Iر الشاب عادة بفترات يكون
فيها شكل جسمه وطرق أدائه لوظائفه غريبة ومثيرة للقلق. (وتتسبب هذه
الحقيقة البسيطة في حدوث قلق بالغ يصل إلى درجة الفم لدى كثير مـن
الشباب والآباء على حد سواء. وذلك لأنهم يأخذون أية مخالفة للنمو الشائع
عنه-النضج اAبكرP أو اAتأخرP أو غير اAنسقP و ما إلى ذلك-على أنها شذوذ
في النموP مع أنه ليس هناك خط سير واضح لـلـنـمـو لجـمـيـع الأفـراد فـي
جميع الحالات) على أنه أيا كانت السن التي يبدأ عندها النمو والجـوانـب
التي يبدأ بهاP فانه بعد فترة البداية يتحقق شيء من التناسق بy مختلف

الأعضاء والوظائف.
Pمن أهمها الجنس Pويتوقف خط سير النضوج الجنسي على عوامل كثيرة
واAستوى الاقتصادي الاجتماعي. إذ تصل الأنثى إلى مرحلة النضج الجنسي
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مبكرة عن الذكر {دة تتراوح بy سنة وسنتy في اAتوسط. والنضج الجنسي
أسرع في اAستويات الاقتصادية الاجتماعية العليا عنه بy الطبقات الدنيا.
(وان كان تأثير مثل هذه العوامل من التعقيد بحيث لا Iكن تعيينه بوضوح

ويسر).
ليس ثمة خلاف كبير حول طبيعة التحولات البيوكيمياوية الـتـي تـطـرأ
Pعلى الشخص مع بلوغ الحلم وبحده. فهي تبدأ بزيادة إفراز الغدة الدرقية
و8تد إلى المجالات واAظاهر العديدة التي استعرضناها. ولكن يثور خلاف
حول دلالات هذه التحولات وتأثيراتها. وعلى أية حالةP ترجع أهمـيـة هـذه
التغيرات العضوية من الناحية النفسية إلى ما لـهـا مـن تـأثـيـر فـي الـوضـع
الاجتماعي للمراهقP وما يترتب على ذلك من إثارة اهتمـامـه بـذاتـه بـوجـه
عام. إذ تتغير اAعاملة التي يلقاها الشخص من الراشدين والإقران نتيجـة
لهذه التغيرات الجسمية: فمن همسP إلى ابتسامات ذات معنى معPy إلى
نصائح وتوجيهات ذات اتجاه جديد. فإذا أضفنا إلى ذلك الاضطراب الذي
يظهر في السلوك الحركي للمراهق حتى يعيد تنظيم عاداته الحركية {ـا
Pوإذا تخيلنا أثر هذا الاضطراب في نظرات من حوله Pيلائم النمو الجديد
أمكن لنا أن نتصور الأثر العميق غير اAباشر الذي تـتـركـه هـذه الـتـغـيـرات
الجسمية في نفسية اAراهق. والذي Iكن أن نلخصه في تنبـيـه «الـشـعـور

بالذات» إلى درجة بعيدة.
ومن ناحية ثانية تتجه القدرات العقلية للشاب نحو الاكتمالP ويقـتـرب
�وه العقلي من أعلى مستوياته (حول سن السادسة عشرة)P وتبدأ القدرات
Pيول الخاصة في الظهور بوضوح لم يكن مـلاحـظـا مـن قـبـلAوالهوايات وا
وذلك بعد �و شروطها الضرورية. وينمو الانتباه والتذكرP والتخيلP وتختلف
نوعيا عن مثيلاتها لدى الطفل فيزداد مدى الانتباه وعمقهP ويقوم التذكر لا
على أساس آليP كما كان من قبلP وإ�ا على استنتاج العـلاقـات الجـديـدة
Pويصير التخيل خصبا مبنيا على الواقع والصور المجردة PوضوعاتAا yب
غير محصور في نطاق الصور الحسيةP كما كان لدى الطفلP ويبني الشاب
من أحلام اليقظة عاAا يحقق فيه ما لا يستطيع أن يحققه أو ما لا Iكن أن
يحققه في الحاضر (وقد يدفعه هذا إلى قراءة القصص والى الرغبة فـي
الأسفار والرحلات إرضاء لحب الاستطلاعP والرغبة في اAغامرة واكتشاف



33

مرحلة الشباب حدودها وقسماتها وأصل الأزمة فيها

المجهول).
وباكتمال �وه العقلي وازدهار إدارته واستعداداته وملكة النقدP يتوقف
الشاب عن تقبل الأفكار واAباد� والقيم والأشـيـاء الـتـي يـقـدمـهـا لـه عـالـم
الكبار على علاتهاP كما كان يفعل في طفولتهP وإ�ا يفكر فيها وينـاقـشـهـا
مناقشة «منطقية» وينقدها. وقد ينتـهـي بـه هـذا إلـى رفـض بـعـضـهـا عـلـى
الأقل. وقد يصل الأمر ببعض الشباب إلى تكوين موقف من الكون والناس
وذاته ليس من النادر أن يتعارض مع الصور الـتـي تـقـدمـهـا لـهـم الحـضـارة

socialization (×٢)ووسائل التطبيع الاجتمـاعـي (أو الـتـنـشـئـة الاجـتـمـاعـيـة) 

المختلفة.
وتستثير هذه التحولات السريعة الخطيرة والأوضاع التي تترتب عليها
حاجات جديدة لدى الشاب. فانهP إذ يقلقه ويزعجه كونه اصـبـح شـخـصـا
آخر مختلفا عما كان عليه منذ سنوات قليلةP ومختلفا عن كثيـر مـن رفـاق
سنهP وإذ تضايقه بعض الأفكار والخواطر والرغبات الجديدة التي خلقهـا
Pيسعى بإلحاح شديد إلى الحصول علـى تـقـبـل الآخـريـن-الأهـل Pفيه النمو
والإقرانP وغيرهم-له في وضعه الجديد. ويصبح هذا شاغلا من مشاغله
اAلحة. ويترتب على ظهور هذه «الحاجة» ميل إلى تجريب مشاعر الراشدين
(كالعطاءP والأخذ وغيرها) و�ارستهاP ومعاناة ما تأتي به من استجابـات

وردود أفعالP وما تنطوي عليه من تقبل للمسئولية.
وتشهد مرحلة الشباب تحولات واضحة وهامة في اهتـمـامـات الـشـاب
الاجتماعية وسلوكه الاجتماعي. فبعد أن تستيقـظ فـي الـشـاب «رجـولـتـه»
وفي الفتاة «أنوثتها»P ينصرف كل منهما عن الاهتمام بالعلاقات مع أفـراد
من جنسهP ويتجه نحو العلاقات مع أفراد من الجـنـس الآخـرP وIـيـل إلـى
تضييق نطاق علاقاته وتعميقها. وتصبح هذه العلاقات مركز اهتمام خاص

في حياتهمP تشغلهم أكثر وتعيش أطول.
وبالنظر إلى خطورة هذه التحولاتP والسرعة-ور{ا الفجائية-التي تتحقق
بهاP فإنها تترك آثارا بعيدة اAدى في نفسية الشابP الذي يصبح شخصـا
جديدا لا يستطيع تفسير ما يطرأ عليه من �و ولا التحكم فيهP ويتحول من
كيان يفهمه ويألفه ويستطيع السيطرة عليه إلى كيان غريـب يـثـيـر حـيـرتـه

وشكوكه ولا يخضع لسيطرته.
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وتكون هذه «الأزمة» أكثر حدة بالنسبة لأولئك الذين يتم نضجهم مبكرا.

أولاP لان النمو الجسمي والجنـسـي قـد لا يـوازيـا �ـو عـقـلـي واجـتـمـاعـي.
وثانياP لأنه يدفعهم إلى الابتعاد عن أترابهم والانسحابP ومحاولة الانتماء
إلى جماعات الكبارP الذين لا يبدون-عادة-ترحيبا كافيا «بالقادمy الجدد»
هذا إن لم يصدوهم بالفعل. (وان كان للنضج اAبكرP من ناحية أخرىP نتائج
yنحه مكانة مرموقة بـIإذ أنه يساعد الشاب على تأكيد ذاته و Pإيجابية

أترابه الإبطاء نضوجاP ولو لفترة من الزمن).
وتدفع هذه التحولات الخطيرةP غير اAفهومة أحياناP في نفوس بعـض
Pالشباب انفعالات الخوف من الذات بـعـد أن أصـبـحـت غـيـر مـألـوفـة لـهـم
والآخرين-وبخاصة الآباء-نتيجة للخلاف معهمP اAستقبل الذي يبدو غامضا
مليئا بالاحتمالات. وقد تبلغ هذه المخـاوف-نـتـيـجـة لـبـعـض الخـبـرات غـيـر

الحسيةP ولفرط الحساسية.
والانفعالية اAفرطة أو اAتطرفة التي تبدو في سهولة الاستثارةP وقضم
الأظافرP وبعض اللوازم العصبية أو العصبية الأخرى وتطـرأ عـلـى الـشـاب
وتعيش معه فترة طويلة-هي عرض من أعراض حالة عدم التكيفP وهي في
الوقت نفسه سبب في عدد من مشكلات التفاعل الاجتمـاعـي والـعـلاقـات
الشخصية بصفة خاصة. وفي حy يرجع بعض من الانفعالية الزائدة إلى
التحولات العضوية التي تطرأ على كـيـان الـشـابP فـإنـهـا تـرجـع فـي المحـل
الأول إلى بعض ظروف الارتقاء النفسي الاجتماعيP ومن أهمها عدم سواء
العلاقات الأسريةP أو تسلط الأبوين أو أحدهما أو الإحباط اAتكرر لرغبات
الشاب وحاجاتهP أو التوقعات التي لا يقوى الشاب على تحقيقها وبخاصة
في مجال الدراسةP أو الإخفاق في التجارب العاطـفـيـة الأولـىP أو مـا إلـى

ذلك.
ويغلب على الشباب تقلب الحالة اAزاجية-من الشعور الغامر بالسعـادة
والراحة إلى الإحساس بالانقباض. وذلك لأنهم فريسة سهلةP لأحلام اليقظة
من جهةP والمخاوف والقلق والغيرة والحسد من جهة أخرى. وتـكـون حـالـة
التقلب اAزاجي هذه أقوى وأشد وضوحا في مراحل الشباب الأولى مـنـهـا
قرب نهاية مرحلة الشباب. وتختلف دواعي تقلب الحالة اAزاجية من أزمة
الهوية والارتقاء النفسي الاجتماعي في سنوات الشباب الأولىP إلى مشكلات



35

مرحلة الشباب حدودها وقسماتها وأصل الأزمة فيها

العلاقات الاجتماعية والعاطفية والتحصيل الدراسي بعد ذلكP إلى هموم
الاستقرار في عمل والزواج في سنوات الشباب اAتأخرة. وفي حy يعتـبـر
تقلب الحالة اAزاجية سمة من سمات مرحلة الشـبـاب بـعـامـةP فـان حـدتـه
أقوى عند الإناث منها لدى الذكورP كما أن دواعيه تختلف باختلاف الجنس.
Pويترتب على هذه التحولات حدة في الطبع تؤدي إلى سرعة الـغـضـب
ور{ا الثورة على كل ما يسبب إحباطاP حتى حy يكون بسيطا. وفي بعض
الحالات قد لا يتجه الغـضـب إلـى الآخـريـن أو الأشـيـاءP وإ�ـا يـتـجـه نـحـو
الذات. ويزيد من تعقيد اAوقف عجز بعض الـشـبـاب عـن الـسـيـطـرة عـلـى

انفعالاتهم وترويض-أو احتواء-بعض مشاعر العدوان.
وفي حالات غير قليلةP تستثير التغيرات التي يأتي بها النمو انفعـالات
الغيرة والحسد نتيجة للفروق بy الشباب في ملامحهم الجسمية وقدراتهم
الجنسيةP مثلا. وقد يعمد بعضهم إلى سلوك «تعويضي» سوي أو غير سوي

يخففون فيه من شعورهم بالنقص بالنسبة إلى غيرهم.
وباتساع شبكة العلاقات الاجتماعية واتجاهها نحو الكبارP تظهر لـدى
بعض الشباب مشاعر التودد نحو الآخرين والدفء العـاطـفـي. وتـصـل فـي

 مع البعض. ويحدث هذا(×٣)identificationحالات متطرفة إلى حد التوحد 
بصفة خاصة من الإناث.

غير أن أخطر جوانب أزمة اAراهقة أو بـدايـة الـشـبـاب هـي مـا يـعـرف
 التي تنشأ من عدم قدرة الشاب على فهـمidentity-crisisباسم أزمة الهوية 

ذاته «الجديدة»P وتقبلهاP والتعامل معهاP وهي أزمة يتوقف على حلها استمرار
نضوج الشخص بشكل سوي.

وهذاP في نظر البعضP هو مصدر كثير من اAشـكـلات لـهـذه اAـرحـلـة.
 رهينة بتيقظ الشعورCarl Jung)٧(فمعظم مشكلاتهاP كما يقول كارل يـونج 

Pالمحتويات النفسـيـة yيستطيع الفرد الربط الشعوري ب y(والذي يتم) ح
أي تكوين الأناP ثم التمييز بy السلسلة اAتصلة بy المحتويات النفسية أي
الأناP وبy الأبوين (والآخرين بصفة عامة). وهي العملية التي يسميها يونج
«اAيلاد النفسي»... (ويتم) في سن البـلـوغP مـن انـبـثـاق الحـيـاة الجـنـسـيـة.
فالطفلP على حد تعبير يونجP لا يشعر بآنيته-بوضوح كاف على الأقل. فلا
شيء في حياته يعتمد عليه هوP لأنه هو نفسه يعتمد على الآخرين: ويكون
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محبوسا في الجو النفسي لأبويهP أو يكون {ثابة «من لم يولد بـعـد». وإذا
صادف مشكلات في حياتهP فإنها لا تحدث من التأثير في نفسه ما تحدثه
في نفس الشاب. فالحالة التي تسببها مشكلة ما تنشأ عندما تظهر-جنبـا
إلى جنب مع مجموعة من محتويات الأنا-مجموعة أخرى لها القوة (نفسها)
التي للاناP وهذا يؤدي إلى انقسام الفرد على نفسهP وهي الحالة التي تدل

على وجود مشكلة.
وبهذا اAعنى-في رأي كارل يونج وكثيرين من علماء النفس-تكون اAراهقة
أو بداية الشبابP وهي اAرحلة التي تظهر فيها الأناP هي السن التي تظهر

عندها اAشكلات في حياة الفرد لأول مرة.
وIيل الشباب إلى أن يكونوا-بالقياس إلـى الأطـفـال والـراشـديـن عـلـى
السواءP وبفضل الطاقات التي يفجرها فيهم النضج الجـنـسـي والجـسـمـي
والعقلي مندفعy وتلقائيy ومتفائلy. ولنقص تجربتهم في الحياةP ولأنهم
لم يرتبطوا بعد بالتزامات وعلاقات مقيدةP فان نظرتهم إلى الحياة تتسم

{ثالية (ورومانسية) ور{ا ببراءة لا توجد بالدرجة نفسها عند الكبار.
Pولرغبتهم في اكتشاف العالم-وما زال جزء منه على الأقل مجهولا لهم
Pوالنظام التعليمـي بـخـاصـة Pولإحساسهم بأن وسائط التطبيع الاجتماعي
تقدمه لهم في صور غير حقيقيـة أحـيـانـاP فـانـهـم Iـيـلـون إلـى أن يـكـونـوا
مغامرين محبy للاستطلاع ويحسون بأن طاقاتهم الهائلة لا تؤهلهم لفهم
العالم فقط بل ولتغييره أيضاP ور{ا أحس بعضهم بأن مـن مـسـئـولـيـاتـهـم

تحقيق ذلك.
وبتطرفهم واعتدادهم بذواتهمP فـانـهـم لا يـرتـاحـون إلـى الخـضـوع إلـى
«السلطة» التي يجدونها مقيدة لحركتهم كافة لإيجابيتهم. وقد يصـل هـذا
الشعور ببعضهم إلى حد عدم احترامها ور{ا تحديها صراحـة. وبـالـنـظـر
إلى طاقاتهم الهائلة ولنقص خبرتهم في الحياةP يقبلون على مـا فـيـهـا مـن

إشباع دون أن يأبهوا كثيرا بنتائج تصرفاتهم.
وAا كانوا لم يعيشوا اAاضيP فليس فيه عندهم ما يجعلهم يحنون إليه أو
Pيعتزون به. و{ا أن الحاضر لـيـس مـن صـنـعـهـم ولا يـشـاركـون فـي إدارتـه
فليس فيه ما يدفعهم إلى التمسك بهP فضلا عن الدفاع عنه. أما اAستقبل
فانه بهم ولهم رضوا أو أبواP وهو مفتوح غير متـعـPy ومـن ثـم فـهـو مـجـال
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خصيب لأحلامهم وآمالهم وطموحاتهمP تصور لهـم طـاقـاتـهـم الـبـكـر غـيـر
المجهدة انهم قادرون على أن يصنعوا فيه اAستحيل.

ولهذا تبدو مرحلة الشباب في نظر الراشدين فترة نقص في الـشـعـور
باAسئولية و�ارستهاP و8ردP بل وثورة تتجه إلى الهدم لا البناء.

ومن الناحية الاجتماعيةP يـتـسـم وضـع الـشـبـاب فـي شـبـكـة الـعـلاقـات
الاجتماعيةP علاقاتهم بأسرهم وأقربائهم والآخرين بنوع من «الهـامـشـيـة»

marginalityويحرصون على نفى انتمائهم Pفهم قد تخطوا مرحلة الطفولة .
إليهاP ولكنهم لم يقبلوا بعد كأعضاء كاملي العضوية في جماعات الكبار.
وتتسم مشاعرهم واتجاهاتهم نحو الآخريـن بـشـيء مـن الـتـوزيـع. فـهـم
موزعون بy ضرورة طاعة الكبار-ور{ا مسايرتهم إلى درجة الانصياع من
Pتحفظاتهم الكثيرة على عالم الكبار الذي لم يشاركوا في صياغته yوب Pجهة
وليس لهم دور في إدارتهP وميلهم إلى التمرد ور{ا الثورة عليـهP مـن جـهـة
yترتبAا Pالتبعية والاعتماد yأخرى. أي إن مشاعرهم نحو الكبار تتوزع ب
Pالرغـبـة فـي الاسـتـقـلال وتحـقـيـق الـذات yوب Pرحلة الطفولةAعلى خبر ا
وهي أحد مطالب النمو في سنهم. ومن هنا فان جوهر موقفهم من الكبار

هو التناقض الوجداني.
ولهذا تلعب جماعات الأقران والجماعات الأخرىP دورا هاما في حياة
Pالشباب حتى لتبدو تعبيرا عن هويتهم ومصدر أمنهـم ومـبـعـث اعـتـزازهـم
ويصبح التكريس اAتطرف أحيانا من جانب بعض الشباب لقضايا قومية أو

عاAية معينة مهمة العمر.
و�ا يزحم مرحلة اAراهقة أو بداية الشباب باAشكلاتP أنها فترة تغير

 yكما يذهب كورت ليـفـ P٨(فجائي في الجماعات التي ينتمي إليها الفرد(

Kurt Lewinأي Pطـفـلا Pويـعـده الآخـرون Pراهق يعد نفـسـهAفبعد أن كان ا» 
ينتمي إلى جماعة الأطفالP أصبح لا يريد أن يعامل على أنه طفلP واصبح
يحاول جديا أن ينتزع نفسه من الأمور الطفيليةP ويدخل حياة الراشدين...
والتغير في الانتماء من جماعة الأطفال إلى جماعة الراشدينP هو انتقال
إلى وضع يكون من الناحية السيكولوجية مساويا لدخول منطقة مجهولة...»
وهذا يعني-من وجهة نظر ليفy «دخول منطقة لـم يـتـم تـكـويـنـهـا بـعـد مـن
الناحية اAعرفيةP... فدخول جماعة جديدة {ثابة دخول مجال غير مكتمل
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)٩(البناء من الوجهة اAعرفية». 

ويزيد الأمور تعـقـيـدا أن مـا يـتـعـلـمـه اAـراهـق-الـشـاب-مـن الـكـتـب ومـن
الراشدين عما يجب أن يفعله يتناقض مع واقع الحياة اليومية. وAا كان لا
يستطيع أن يحمل في شبابه القيم التي حمـلـهـا فـي طـفـولـتـهP فـان إدراكـه
Aستقبله يكون غير ثابتP �ا يعرضه لصراع وتوتر يشتدان كلما كانت هذه
القيم وما يترتب على الصراع بينها مـن مـشـكـلات فـي مـركـز رئـيـسـي مـن

حياته.
وفي معظم المجتمعات اAعاصرةP حيث يكون التحول من الطـفـولـة إلـى
الشباب في شكل «أزمة» وبدون اتصال عضويP فان الشاب يكون في موقف
الشخص الهامشيP فيصبح {ـعـنـى مـا «لأمـنـتـم»P وهـو وضـع يـتـسـم بـعـدم
yطرف yتأرجح بAيل السلوك اAوا Pوالحساسية الزائدة Pالاستقرار الوجداني
بعيدينP فهو أما Iيل إلى الثورة أو إلى الخجل والانسحابP في صراع دائم

بy الاتجاهات والقيم.
مرحلة الشبابP هي إذنP من ناحيـة أولـىP مـرحـلـة تـغـيـر جـذري-كـمـي

ونوعي جذري في ملامح الشخصية.
وهيP من ناحية ثانيةP مرحلة تغير سريع متلاحق لا يترك لبعض الأفراد
فرصا كافية لإعادة التنظيم والتكيف. ومن ثم فهي فترة «يـضـطـرب فـيـهـا
اتزان الشخصيةP ويرتفع مستوى توترها بحيث تصبح معرضة للانفجارات
الانفعالية اAتتالية وتختل علاقاتها الاجتماعية بأعضاء الأسـرة وأصـدقـاء

. ومن هنا تظهر مشكلاتها التي سنتـكـلـم عـنـهـا فـي الـفـصـول)١٠(اAدرسـة»
التالية.

وهيP من ناحية ثالثةP عملية غير بسيطةP وإ�ا تتميز بدرجة عالية من
التعقيد والتشابكP تتداخل فيها عوامل جسمية ونفسية واجتماعية وحضارية

 حاسما في تحديد مسارها ونتائجها.ًعديدةP تلعب-بشكل أو آخر-دورا
ولهذا فإنهاP من ناحية أخيرةP تختلف في مسارها وما يترتب عليها من

مجتمع إلى آخرP ومن حضارة فرعية إلى حضارة فرعية أخرى.
وهذا ما يدعونا إلى أن نعتبر مرحلة الشباب مرحلة «أزمة» اللازمة هنا
على الأقلP لا تعني الكارثة بالضرورةP بل هي لا تعني ذلك على الإطـلاق-
ومثل هذا الفهم هو الذي يدفع البعض إلى رفض فكرة «الأزمة»P «الأزمة»-
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بعكس ذلك-تعني «مشكلا»P أي تنطوي على مشكلات إلى درجة تدعو إلى
الاهتمامP ور{ا بعض القلق.

وليس من السهل أن نقدر حدة الأزمة بدقةP ولكنها بالقطع ليست هينة.
فبالرغم من الهدوء النسبي الذي تتسم به حركة الشباب في معاهد التعليم
والسير العادي للأمور في مواقع كثيرة أخرىP فان ثمة شيئا يـجـرى تحـت
السطح. وما الإضرابات واAتمردات والسلوك «غير الاجتماعي» وما إليهـا
سوى مؤشرات على ذلك. فمعظم الشباب في مجتمعاتنا يعانون. بعضـهـم
يعاني في هدوء أو صمت لا يكشف عن أزمتهم غير الأطباء النفسيـPy أو
أجهزة الشرطة والقضاءP أو بعض اAربy ذوي البصـيـرة. والـبـعـض الآخـر

تدفعه اAعاناة إلى التمردP وقد تدفعه إلى الثورةP أو حتى إلى الانتحار.

ثالثا
 وهنا يثور سؤال هام: ألام ترجع أزمة اAراهقة أو بداية الشـبـاب? هـل
ترجع إلى عوامل بيولوجية ونفسية هي من طبيعة النموP ومن ثم لا سبيـل
إلى تفاديها? أو أنـهـاP عـلـى الـعـكـس مـن ذلـكP رهـيـنـة بـعـدد مـن الـظـروف
الاجتماعية والحضاريةP وتكون بذلك غير حتمية بالضـرورة? لـنـسـتـعـرض
Pعددا من التفسيرات التي يضمها تراث العلوم الاجتماعية في هذا الصدد
وهي تفسيرات كانت لها آثار واسعة وعميقة في التفكير والبحث والكتابـة

في اAوضوع منذ بداية هذا القرن وحتى الآن.
من التفسيرات اAبكرة لازمة اAراهقة أو بداية الـشـبـاب نـظـريـة جـورج

stress)١١(P وتعرف بنظرية الشـدة والمحـن George Stanley Hallستانلي هـول 

and strainوتقوم على أساس أن الفرد-الإنسان-يلخص فـي حـيـاتـه تجـربـة P
البشرية كلها-من البدائيةP إلى فترات اAـعـانـاة وآلام والجـهـدP إلـى مـرحـلـة
النضج التي تحققت باAدنية الأوربية الغربية. وتعتمد النظرية على أساس
بيولوجيP وتستند إلى وراثة الخصائص البيولوجية للجنس البشـري الـتـي

P فالطفل حتى الرابعة Iثل اAرحلة «البدائية»genesتكمن في تركيب اAورثات 
«شبه الحيوانية» في تاريخ الإنسان. أما اAراهقة وبداية الشباب فهي مرحلة
«التحول الصعب» من البدائية إلى التمدينP ومن هنا تأتي العاصفة واAعاناة.
وتبعا لهـذه الـنـظـريـة فـان مـرحـلـة اAـراهـقـة هـي فـتـرة «مـيـلاد جـديـد»
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مصحوب-بالضرورة-بعديد من التوترات وصعوبات التكيف. فهي «تـشـهـد»
بزوغ أرقى السمات الإنسانية وأكملها«P وفيها تظهر وظائف هامة لم تكـن
موجودة من قبل. وتتم كل خطوة ارتقائية بنوع من الانهيار للجسم والعـقـل
والأخلاق. ويؤكد «الجنس» تحكمه وتسلطه في مجال بعد مجالP ويبـاشـر
PرضAوا Pدمرة» من خلال صور عديدة من الرذيلة السريةAتأثيره وفاعليته «ا
وإضعاف الوراثةP ويسوق الروح إلى سواها أو عدم سواهاP وينتهي بـآلاف
الشباب كل سنة إلى الانهيار... وتظهر مشاعر عديدة بالرفض تجاه البيت
Pوتنتشر حـالات الـهـروب. وتـنـبـثـق الـغـريـزة الاجـتـمـاعـيـة فـجـأة PدرسةAوا
PـزاجAوتـقـلـب ا Pشـاعـر والـديـنAوتستيقظ مشاعر الحب. فهي سن تيقن ا
يبدو العالم فيها جديدا وغريبا. ويبزغ اهتمام تجاه الراشـديـن والـعـمـل...
ويزيد الطموحP ويظهر ميل إلى تضخيم كل خصلة وملكةP والتطرف فيها.

انه «ميلاد جديد عجيب مثير».
والى حياة «الاستقرار والدعة»P والى «الجو الفيزيقي والنفسـي» الـذي
خلقته الحضارة الصناعيةP يرد جورج ستانلي هول كثيرا من «مظاهر الضعف
في البنية» و «تقلب اAزاج» التي بدأت-في عهده-تظهر على الشبابP والـى
نظام تقسيم العم ل الجديد الذي ترتب على التقدم الـتـكـنـولـوجـيP يـرجـع
مشكلات التدريب والتخصص وسوء التكيف في العمل التي يعانون منها.

 يختلف مع جـورجSigmund Freud)١٢(وبالرغم من أن سيجموند فـرويـد 
ستانلي هول في نظرته إلى الرغبات الجنسية على أنها تبـزغ فـي مـرحـلـة
اAراهقةP فهو Iيل إلى أن يراها تأخذ شكلا جديدا فقط-فانه وفـق مـعـه
في التركيز على التحول العضـوي والجـنـسـي بـصـفـة خـاصـةP وفـي تـصـور
اAرحلة على أنها مرحلة «شدة ومعاناة» وفي إغفال اثر الواقع الاجتماعـي

والحضاري إلى حد يكاد يكون تاما.
ويتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى في دورة حياة الفرد في رأي فرويد
تبعا لعوامل بيولوجيةP وفي استقلال واضح عن التأثيرات البيئية-الاجتماعية
والحضارية. ففي مرحلة اAراهقة وبداية الشبابP وهي اAرحلة التي يسميها

P تظهر لدى الفـرد(×٤) Psuper ego ومع بزوغ الأنا الأعـلـى genitalالتناسلـيـة 
الصراعات العقلية بصدد الإشباع الجنسيP والغريزي بصفة عـامـةP وهـي

 بسبب عجزه عن التوفيق بy اAطالب الغريزية-(×٥) egoمرحلة إرهاق للانا 



41

مرحلة الشباب حدودها وقسماتها وأصل الأزمة فيها

 اAتمثلة في الإشباع الجـنـسـي الـغـيـري-وبـy مـطـالـب(×٦) idمطالب الـلـهـو 
الضمير-الأنا الأعلىP وهو متزمت عادة.

ويضيف فرويد إلى ذلك تصوره للمحنة والشدة في أزمة اAراهقـة مـن
خلال علاقة الشاب-أو الفتاة-بالوالدين: أحدهما كموضوع للإشباع الجنسي-
Pوهي علاقة تنشأ في بداية مرحلة الطفولة Pوالعاطفي بعامة-والآخر كمنافس

وتصل إلى حدود جديدة في سن اAراهقة.
ولذلك تتميز مرحلة اAراهقة أو بداية الشباب عند فرويد-بشدة الأعراض

 التي ترجع إلى طبيعة النمو الجنسـي مـن(×٧) neurotic symptomsالعصبيـة 
الطفولة إلى اAراهقة. فالرغبات الجنسية التي كانت قد هدأت أثناء فترة
Pوتستيقظ الدوافع العدوانية السابقة Pالطفولة تظهر مرة أخرى بقوة عظيمة
وتضطر نسبة من الدوافع الجنسية الجديدة إلى أن تكبت وتظهر في صورة
ميول عدوانية هدامة. ويزيد من تعقيد الأزمة ما يطرأ على الشخصية من

تنظيمات جديدة عديدة.
وبحسب رأي فرويدP فان كثيرا من صور السلوك الطفيلية في مرحلـة

(×٨)repressionاAراهقة وبداية الشباب ر{ا كانت بقايا أو آثار لعمليات الكبت 

 «التي تحدث لبعض التصرفات والرغبات في مرحلة(×٩) suppressionوالقمع 
الطفولة.

وعلى حل أزمة علاقة الشاب «اAشكلة» بكل من الأبوينP أو بعبارة أخرى
على فك ارتباطه اAرضي بكل منهماP يتوقف-في رأي فرويد-اجتيازه Aرحلة

الطفولة وبلوغه مرحلة النضج الاجتماعي.
يعتبر فرويد اAراهقة وبداية الشباب إذن اAرحلة الأخـيـرة فـي عـمـلـيـة
النمو النفسي الجنسيP وهذه اAرحلة-التي يسميها فرويد «اAرحلة التناسلية»
Pمـنـهـا الـتـحـول عـن عـشـق الـذات Pكما ذكرنا-تتميز {لامح ارتقائية هامـة
واحترام الواقعP و�و اAيول الجنسية الغيرية. وهيP فضلا عن هذاP فترة
قلق: وبخاصة فيما يتعلق بالدوافع الجنسية التي تحملها ظروف حضارية
كثيرة. (غير أن هذا الإحباط أو الكبت ليس سلبيـا 8ـامـاP وذلـك لأنـه مـن

 تتجه بعض الدوافع اAكـبـوتـة إلـى مـسـارات(×١٠)sublimationخلال الإعـلاء 
مقبولة اجتماعيا. ومن هنا-في نظر فرويد-تتسع اهتمامات الفرد).

والى علماء الاجتماع والانثروبولوجيا يرجع الفضل في اكـتـشـاف هـام-
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وبسيط في الوقت نفسه-مضمونه أن أزمة اAراهقة أو بداية الشباب تختلف
في شكلها ومضمونها وحدتها من مجتمع إلى مجـتـمـعP ومـن حـضـارة إلـى
حضارةP وأن اAراهق أو الشاب يعكـس فـي أزمـتـه-فـي المحـل الأول-ظـروفـا
اجتماعية وحضارية معينة لا ظروفا بيولوجية ونفسـيـة. فـالأزمـة لا تـكـون
استجابة لتغيرات داخل الفرد نفسهP وإ�ا تكون نتيجة لاستجابة البقـعـة-

أي المجتمع والحضارة-التي يعيش فيها للتغيرات التي تطرأ عليه.
وتذهب التحليلات الحضارية الاجتماعية Aرحلة الشباب إلى أن الأزمة-
التي تردها التحليلات النفسية إلى تحويلات بيولوجية شبه ضرورية-ليست
عامة ولا حتميةP وإ�ا هي تتباين باختلاف الأبنية الاجتماعـيـة والأنـسـاق
الحضارية. وهو تفسير بدأ يشيع منذ أواخر العشرينات من هذا القرن.

ومن �اذج الدراسات الكلاسيكية في هذا المجالP دراستان Aارجريـت
)(×١١)١٣(P أولاهما عن اAراهـقـات فـي مـجـتـمـع سـامـوا Margaret Meadميـد 

Samoaراهقة هي-بالضرورة-فترةAوتبدأ ميد دراستها بتساؤل هام: هل ا .(
عاصفة وأزمة لا سبيل إلى تفاديهما? وفي ضوء الـشـواهـد الـعـديـدة الـتـي
قدمتها لها اAلاحظةP تجيب ميد على التساؤل بالنفي. فالفتاة الصغيرة في
ساموا تختلف عن رفيقتها التي 8ر {رحلة النضـج الجـنـسـي فـي نـاحـيـة

 تغيرات جسمـيـة لا(سنـا)رئيسية واحدةP هي أنه يوجد عند الـفـتـاة الأكـبـر 
توجد عند الأصفر. فليست هناك أية فوارق كبيرة في الوضع الاجتماعي
-yراهقات عن الفتيات اللائى سيصرن مراهقات بعد سنتA8يز الفتيات ا

.yمثلا-أو عن الفتيات اللائى كن مراهقات منذ سنت
وتفسر ميد عدم وجود اAراهقة في سـامـوا ووجـود أزمـة مـراهـقـة فـي

المجتمع الأميركي-كنموذج للمجتمع الصناعي الحديث-{ا يأتي:
- إرخاء الزمام للنشء في سامواP فلا ضبط عنيف في أي شيء. وهذا١

يجعل النمو أو عملية النضوج سهلة بسـيـطـة. بـعـكـس الحـال فـي المجـتـمـع
الأميركي حيث Iتد نطاقا الضبط الاجتماعي الصارم ليشمل كل جوانب

الشخصية والقيم والاتجاهات وأساليب السلوك بخاصة.
وبقدر ما يتسم التدريب على اAهارات الفيزيقية بالصرامةP في مجتمع
سامواP فان التدريب على الانضباط الاجتماعي يتصف باAرونة: فالطـفـل
يأكل وقت أن يشاءP ويلعب على النحو الذي يحلو لهP وينام حy يطيـب لـه
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ذلكP ولا يلتزم بشكليات الاحترام والتبجيل في التعامل مع أبويه والكـبـار.
وحتى في الحالات التي تواجه فيه حاجة ما-كالجـنـس مـثـلا-بـحـواجـز مـن
التحر� والتجر� أقسى وأعنف �ا تواجهه بها مجتمعـاتـنـاP فـان وضـوح
التحرIات وحسمهاP «والطبيعة» التي تقابل بهاP تجعل معاناة الشباب هناك
منها أقل من معاناة الشباب في المجتمع الأميركي من التحرIات والقيـود

غير الواضحة ولا الحاسمة و «غير اAنطقية» إلى حد بعيد.
- قلة البدايل التي يـكـون عـلـى الـشـاب أن يـخـتـار مـن بـيـنـهـاP ووضـوح٢

«المجال» نسبيا في سامواP في مقابل كثرة الأشياء التي يكون على الشخص
أن يختار منهاP وتعقد «المجال» وعدم وضوحه بـالـتـالـيP وتـنـاقـض الأسـس
التي تحكم الحالات المختلفة-بل والحالـة الـواحـدة فـي بـعـض الأحـيـان-فـي
Pعلنة مع السلوك الفعليAتعارض القيم ا Pمثلا Pالمجتمع الأمريكي. ومن ذلك
والتناقض بy ما يسمح به للرجل وما يسمح به للمرأةP وبy ما تستبيـحـه
الطبقات التي تحكم لنفسها من فرص الحـيـاةP ومـا تـسـمـح بـه لـلـطـبـقـات

الأدنى.
٣Pالأطفال بغـض الـنـظـر عـن تـرتـيـب الاخـوة yعاملة بAساواة في اAا -

والسنP والجنسP وهو ما لا يحدث في المجتمع الأمريكي.
- عدم وجود علاقة حميمـة بـy الآبـاء والأبـنـاء فـي سـامـواP إذ تـتـجـه٤

العلاقة إلى الجماعة كلها دون تخصيص قوىP بعكـس الأمـر فـي المجـتـمـع
الأمريكيP حيث تكون علاقة الآباء بالأبناء-في الطفولة بخاصة-وثيقة حميمة.

- الـنـظـر إلـى حـقـائـق الجـنـس والحـيـاة واAـوتP وغـيـرهـاP عـلـى أنــهــا٥
موضوعات تعنى الصغار كما تعنى الكبار في ساموا. أما المجتمع الأمريكي
فيضرب ستارا من السرية أو الصمت على بعض الحقائق بالنسبة للأطفال

والشبابP فإذا أثاروها لا يجدون غير التضليل في معظم الأحيان.
- ويترتب على هذه الأمور كلها ندرة الأعراض العصبية واAواقف التي٦

تبعث في النفس الخوف أو القلق أو الألم في نفوس الشباب في ساموا.
 تناقش مارجريت ميد اAوضوع نفسه-)١٤(وفي دراسة كلاسيكية أخرى 

أزمة اAراهقة-من زاوية أخرى. وموضوع هذه الدراسة هو مجتمع اAانوس
Manus (١٢×)Pفي هذا المجتمع يتمت ع الطـفـل بـدرجـة كـبـيـرة مـن الحـريـة .

ويعود وIرن على الاعتماد على النفسP واكتساب خبرات حياته من تجاربه
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هو: فلا شفقة زائدة ولا تدليل مفرط. وتتسم تصرفات الآباء تجاه الأبناء
الأطفال بشيء من الشدة الظاهرية فقطP فهي تصدر عن رغبة في تعويد
الأبناء تحمل مسئوليات الحياة واحتمال مشاقها دون تعريضهم لألم مفرط

أو خطر يتهدد حياتهم. ومن ثم يكبر الأطفال أشداء صلابا.
yيزون بI وان كانوا Pالذكور والإناث yعاملة بAانوس في اAولا يفرق ا

الجنسy في تقسيم العمل وتوزيع مسئولياته.
ويحتفل اAانوس بالبلوغ الجنسي عند الفتى والفتاةP وهي مناسبـة تـتـم
عندها الخطوبة للزواجP وتتفرغ الفتاة بعدها لإعداد نفسها لتحمل مسئولياتها
كزوجة وأم. ويعلن للجميع عن بلوغ الفتاة الحلم-ظهور الحـيـض لأول مـرة-
بطريقة طقوسية حاسمة وواضحة لا تتـرك مـجـالا لـلـشـك أو الجـهـل. ولا
Pورفيقـات الـسـن Pتد ليشمل أقاربهاI وإ�ا Pيقتصر ذلك على أهل الفتاة
وكل الجماعة. وكما يتم إعلان بلوغ الحلم وفق طقوس محددة يشارك فيها
في وقت أو آخر كل أفراد الجماعةP تعy للفتاة خلال سنـي الانـتـظـار مـن
بلوغ الحلم حتى الزواج مسئوليات وحقوق محددة. وهذه فترة انتظار قلق لا
يعكر هدوءها غير بعض النزوات الجنسية للفتاة. أما الفتى فيمر هو الآخر
بطقوس خاصة لتأكيد بلوغهP ثم يتجه لاكـتـسـاب مـهـارات مـنـاسـبـة لـدوره
Pفيتدرب على القتال والصـيـد وركـوب الـبـحـر Pكعضو منتج مفيد للجماعة
ويتعلم بالإضافة إلى ذلك شيئـا مـن الـسـحـرP الـذي يـرونـه ضـروريـا لـفـهـم

أسرار الكون وحل مشكلات الحياة.
Pإذن Pفي المجتمعات البدائية وفي بعض المجتمعات الزراعية البسيطة

يتم الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد من خلال:
- سلسلة من الطقوس يتحقق بها-على اAستوى الرمزي بالطبع-تخلـى١

الأشخاص عن ملامح الطفولة واكتسابهم خصائص الراشدينP وتـتـضـمـن
هذه الطقوس الختانP والوشمP وغيرهماP كشارات تحول.

- الفصل بy الجنسy أو إعادة تشكيل العلاقات بينهما.٢
٣Pمراحل العمر المختلفة من خلال عمليات طقوسية yعارضة التامة بAا -

مثل الحبP والصيدP وما إليهما.
- ائتمان الشخص على التقاليد والأعراف «القبلية» وحصيلـة تجـارب٤

الجماعة في الحياة كالصيدP والحربP والحب وغيرها.
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- تخفيف الضغوط الاجتماعية الخارجية على الشـخـص. والاعـتـمـاد٥
أكثر فأكثر على الضبط الداخلي.

وتتضمن طقوس البلوغ الهزؤ من تصرفات الطفولـةP وامـتـحـان الـفـتـى
معنويا ومادياP وتعريضه لبعض التجارب القاسيةP ور{ا تعذيبه بشد شعر
الرأس واقتلاعهP أو الضرب فوق الرأسP أو إحداث جروح في الجسمP أو
ما إلى ذلك. ولكي يجتاز الفتى الامتحانP عليه أن يتحمل هذا بدون التعبير
الواضح عن الألم أو الانهيار. وإذا لم يستطع ذلكP فانه يحرم من الحقوق

والامتيازات التي 8نح للبالغPy وهو أمر يجلب له العار.
وواضح أن طقوس البلوغ ليست عبثا. قد تتسم الطقوس بالنسبة للفتى
من اAانوس بالخشونة أحياناP حتى لتتضمـن ألـوانـا مـن الـتـعـذيـب الـبـدنـي
والنفسي. لكنهاP على عكس ما يتصور اAلاحـظ غـيـر اAـدقـقP ذات مـغـزى

كبير في حياة الفرد والجماعة. إذ تقصد بها أمور هامةP منها:
- اختبار قدرة الفرد على تخطي مرحلة الطفولةP ومن ثم فهي تسمح١

بتفادي الفشل في تحمل مسئوليات الراشدين أو الشباب.
- تلقy الفتى مسئوليات اAرحلة القادمة ومهامهاP وتكرهه في خصائص٢

اAرحلة السابقةP فتساعد على تخطي مجال سابق مـألوف دون أسف كبير:
وتدفعه إلى إعادة التنظيم والتكيف بدرجة معقولة من الكفاءة.

- تعلن للآخرين أن الفرد لم يعد طفلاP ومن ثـم تحـول دون اسـتـمـرار٣
معاملته كطفلP فهي {ثابة «بطاقة هوية».

Pانوس لا تعنى حياة جديدةAراهقة-والشباب-في مجتمع اAومن ثم فان ا
وإ�ا مجرد التخلص من بعض عناصر اللعب في الحياة القدIة. والفتاة لا
تتحمل مسئوليات جديدة 8اماP وإ�ا هي تتخلص من بعض اAـسـئـولـيـات
القدIة لتؤدي اAسئوليات الأخرى بكفاءة أكثر. وهي لا تدخل في علاقات

جديدة 8اماP ولكنها تركز على بعض العلاقات وتسقط بعضا آخر.
ولهذا كلهP في رأي مارجريت ميدP يكون الانتقال من مرحلة الـطـفـولـة
إلى مرحلة الرشد عبر مرحلة الشباب حاسما: قد يتضمن بعـض اAـعـانـاة
اللحظيةP ولكنه لا يترك فرصة لحدوث أزمة. وهذا يختلف عما يجرى في

المجتمعات الحديثة اAعقدة.
فمن ناحية أولىP ليس ثمة إجراءات أو ترتيبات يتم بها انتقال الفرد من
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الطفولة إلى اAراهقة إلى الرشدP بالسهولة واليسر والهدوء نـفـسـهـا الـتـي
يتحقق بها ذلك في المجتمعات البدائية. بلP على العكس من ذلكP ليس من
النادر أن تتمثل استجابة الكبار للتغيرات الجسمية والنفـسـيـة الـتـي تـطـرأ
على الفرد في مرحلة التحول في شيء من الاستهزاءP أو على الأقل التفكه.
بل إن مشكلات �وه-عيوب النمو الجسمي مثلا-قد تواجه بالسخريةP �ا
يسبب للشباب قلقا بالـغـا. (ولـعـل مـن أهـم مـصـادر هـمـوم اAـراهـقـات فـي
مجتمعاتنا تعليقات الآخرين على بعض ملامحهنP وبخاصة حy يكون �و
بعض أعضائهن-كالثديPy أو الأردافP أو شعر الرأسP أو الأنف: أو غيرها-
غير مطابق Aواصفات الجمال السائدة في المجتمعP وتكون التعليقات جارحة

للكبرياء في بعض الحالات).
ومن ناحية ثانية. لا توجد في الحضارات تحديدات واضحة Aسئوليات
مراحل الطفولة واAراهقة والشباب. ومن ثم يجد الفرد الذي يتخطى مرحلة
الطفولة نفسه في مجال غير متعy لا تزيده عملية الـتـجـربـة والخـطـأ إلا

غموضا.
ومن ناحية أخيرةP لا تحدد المجتمعات الحديثة نقطة من عمر الفرد أو
تجربة في حياته ينتقل بها من الطفولة إلـى الـشـبـاب أو إلـى الـرشـدP فـلا
النضج الجسمي-الجنسيP ولا العملP ولا الزواجP «بطاقات هوية» تدل على
اكتمال النضج. بل إن المجتمعات تحدد أعمارا مختلفة للنضج في الحالات
المختلفة. فسن اAسئولية الجنائية هو السادسة عشرةP وسن التجـنـيـد هـو
الثامنة عشرةP وهو سن الزواج بالنـسـبـة لـلـذكـورP وسـن �ـارسـة الحـقـوق
Pوسن الترشيح للمجالس النيابية هو الثلاثون Pدنية هو الواحدة والعشرونAا

وهكذا.
 yوتعتبر نظرية كورت ليفKurt Lewin وتعرف باسم نظرية المجال Pfield

theory(١٣×)تطرفة والتفسيـراتAالتفسيرات النفسية ا yمحاولة للتوفيق ب 
الاجتماعية الحضارية.

واAشكلة في اAراهقة والشباب-في رأي ليفy-تكـمـن فـي أن الـشـاب لا
يعرف بوضوح كاف من هوP وما اAطلوب منهP وما اAسموح له بهP وما يقبل

منه. وهذا �ا يعكس وضعه كانسان هامشي.
والفكرة الأساسية فـي مـحـاولـة الـتـوفـيـقP هـي أن الـقـوى الاجـتـمـاعـيـة
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والحضارية لا تؤثر في الشباب {جرد وجودها اAوضوعـيP ولـكـنـهـا تـؤثـر
حy تصير جزءا من المجال النفسي لهمP سواء كان ذلك بطريقة شـعـوريـة
كعلاقات الفرد بالآخرين أو بطريقة غير شعـوريـة كـوضـع الـفـرد الـطـبـقـي

مثلا.
أزمة اAراهقة وبداية الشباب هـيP إذنP أزمـة �ـو أو ارتـقـاء عـلـى حـد
تعبير مصطفى سويف.. فيها يحقق الشخص وثبةP أو نوعا من الوثبة-في

.. {عنـى الارتـقـاء فـيـهـا فـي اتجـاهـy-فـي الآن نـفـسـه-اتجـاه)١٥(نـضـوجـه 
«الفردية»P واتجاه «الاجتماعية». فمن ناحية أولىP تؤدي التغيرات العضوية
Pنفسه yفاجئة إلى قلق الشاب واختلال الاتزان الذي كان متحققا بينه وبAا
وبينه وبy الواقع بكل عناصرهP هذا من جهة أولى. وتؤديP من جهة ثانية
إلى تغير تصور الشخص لذاتهP فبعد أن كان يكشف عن ذلك إهمال الهندام
والتنسيق والنظافة إلى حد ماP ترتفع قيمته ليصبح أحيانا بؤرة الشخصية
(وهو أمر يساعد في تدعيمه نظرات الآخرين والقيم الاجتماعية. وبخاصة
التأكيد على «جاذبية الشكل»P �ا يدفع الشاب إلى الاهتمام بشكل جسمه
بالنسبة لأجسام الآخرين) على أن الأمر لا يقف عند هذا الحدP بل يتعداه
إلى شعور الشاب بالقيمة الاجتماعية للتغيرات الجسميةP أي بأنـه أصـبـح
كبيرا راشدا. وAا كانت معاملة الآخرين له تتغير بعض الشيءP فانه يبدأ في
الشعور بعدم الرضا عن معاملته كطفلP ويحس بوحدةP ويندفع إلى تصرفات
يؤكد بها ذاته. وقد يصل صراعه مع المجتمع إلى حد ظهور اتجاهات تكون

{ثابة بذور لعدد من الانحرافات.
ومن ناحية ثانيةP تنعكس التغيرات العضوية والنفسية في معظم جوانب
Pوفي أحكامه الأخلاقية Pوفي إدراكه للآخرين Pارسها الشابI النشاط التي
وفي أسلوب تعامله مع الآخرينP وفي أحكامه عليهمP والأسس التي يدخلها
Pوفي �ط ارتـبـاطـه بـأصـدقـائـه Pفي اعتباره إذ يفضل بعضهم على بعض

وغير ذلك.
أزمة اAراهقة وبداية الشبابP إذن-على حد تعبـيـر مـصـطـفـى سـويـف-
ليست أزمة «خلفة» تامة ومعارضة وتشكك في القيم السائدة بقدر ما هي
نقطة تختلف عندها الخصائص العضوية والنفسية للشخصP وكذلك وضعه
في الجماعةP على نحو تصبح معه أساليب التنظيم والتكيف بy الشخص
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والذات وبينه وبy الواقع غير ملائمة ولا مفيدةP وتظهر حاجة إلى أساليب
تنظيم وتكيف جديدة.

رابعا
إذا سلمنا بأن اAراهقة وبداية الشباب. هـي «اAـرحـلـة الـتـي تـتـحـلـل أو
تنطفئ خلالها العادات التوافقية الطفيليةP وتكتسب فيها عادات توافقـيـة
جديدة تلائم اAعطيات الفسيولوجية والعقلية والاجتماعية التي يعيش فيها
اAراهق (الشاب) بعد أن تتاح له فرص إدراكهاP وهي عمليـة يـتـحـول فـيـهـا
الطفل تدريجيا إلى الرشد عبر حلقات مـتـصـلـة مـن الأعـداد الاجـتـمـاعـي

P فإننا نكون بصـدد وضـع «مـشـكـل» أو حـافـل)١٦(اAقصود وغيـر اAـقـصـود 
باAشكلات.

ترتبط عمليات إعادة التنظيم والتكيف التي تسـتـدعـيـهـا هـذه اAـرحـلـة
«بحاجات» و «مشكلات» عديدة. وهذان اAصطلحان هامان ويحتاجان إلى

 فهي حالات يعاني منهـا الإنـسـانneedsشيء من التوضيح. أمـا الحـاجـات 
ويترتب على عدم إشباعها-أو عدم كفاية الإشباع-توترات عضوية أو نفسية
أو اجتماعيةP أو كلها معاP تختلف في خطورتها بحسب أهمية الحاجة وفي

 فهي هذه الحاجاتproblemsشدتها بحسب درجة الإحباط. أما اAشكلات 
نفسها في حالة إحباطها وقد انعكست في وعي الفرد. وتتناسب اAشكلات
في خطورتها تناسبا طرديا مع أهمية الحاجات ودرجة عدم الإشباع. وان
كنا نلاحظ أنه في حالات معينة قد يتجاوز الإدراك حدود الذات فيحدث
تشويه في إدراك اAشكلة والشعور بهـاP فـتـبـدو وكـأنـهـا أكـبـر �ـا هـي فـي
الواقعP أو تبدو وكأنها مشكلة في حy أن التـحـلـيـل اAـوضـوعـي Aـعـطـيـات
اAوقف... لا يدل على وجودها أو لا يدل على أنها على النـحـو مـن الـشـدة

)١٧(الذي تبدو به للفرد. 

وفي حy أنه من اAمكن أن يقدم الشخص تصورا صريحا Aـا يـواجـهـه
Pمكن استنتاجها من تعبيراته غير الصـريـحـة عـنـهـاAمن «مشكلات» ومن ا
فان تحديد «الحاجة» لا يتحقق إلا بطريقة غير مباشرة (من خلال «مؤثرات»

indicatorsمكن أنAفليس من ا Pبديلة) وهنا تواجه الباحث معضلة غير هينة 
ترجع كل مشكلة من مشاكل الإرضاء العضوي والنفسي والاجتماعي الطفيلية
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Pومن جهة أخرى Pحاجة أو حاجات معينة لم يتيسر إشباعها. هذا من جهة
ليس من النادر أن تعبر الحاجة المحيطة عن نفسها في أكثر من مشكلة.

ويتكلم بعض علماء النفس عما يـسـمـونـه «مـطـالـب» الـنـمـو أو الارتـقـاء
developmental tasksPوهي «مهام» تظهر في فترات معينـة مـن حـيـاة الـفـرد 

Pيؤدي نجاحه في إنجازها الطفيلية رضاه والى التوفيق في الأعمال الأخرى
بينما يؤدي إخفاقه في أدائها إلى تعاسته. واستهجان المجتمعP والتعثر في
إ8ام اAهام الأخرى بنجاح. وبالرغم مـن الـفـوارق الـهـامـة بـy الحـضـارات
والمجتمعات المختلفةP فان مطالب النمو حقيقة شائعة تشترك كلها فيها.

ليس ثمة اتفاق بy الدارسy المخـتـلـفـy حـول قـائـمـة الحـاجـات الـتـي
تستنبعها عملية التحول من الطفولة إلى الرشد عـبـر الـشـبـاب. غـيـر أنـنـا
Iكن من اAناقشة السابقةP وفي ضوء الحديث عن جيل الشبابP أن �يز
بy ثلاثة مجالات للتوافق: أولـهـا: الـتـوافـق مـع الـذات (الـهـويـةP والإرضـاء
العضوي والجسمي والجنسي وضبط الانفعالات والمخاوف)P والثاني: التوافق
مع الآخرين في الأسرةP والكبار بعامةP والأخير: التوافق مع مقتضيات واقع

الراشدين (الدراسةP والعملP والزواجP وغيرها).
ومن ثم Iكن أن نستخلص عددا من «الحاجات» لا يثور حولها خلاف
كبير. فثمة ثلاث فئات من الحاجات تظهر لدى الشاب في المجتمع الحديث

)١٨(هي: 

أولا: حاجات فسيولوجيةP وهي الحاجات الخاصة بالمحافظة على التوازن
الفسيولوجي الضروري للإنسان. ومنها:

- حاجات الجسم للطعام والشراب وغيرها.١
- حاجات خاصة بالنشاط الجنسي وهي تقتـضـي تـكـويـن مـيـول نـحـو٢

الجنس الآخرP والارتباك بعلاقات بهP وحل مشكلة الإشباع الجنسي الذي
يتطلبه تيقظ الحاجة الجنسية.
ثانيا: حاجات نفسيةP ومنها:

- الحاجة لفهم الذات وتقبلهاP أو حل «أزمة الهوية». وهو يتطلب فهم١
التغيرات التي تطرأ على كيان الفردP وقبولهاP والحصول على قبول الآخرين

لهاP وإعادة تنظيم الاتجاهات والسلوك نحوها.
- الحاجة إلى تأكيد 8ي الذات واستقلالهاP ويتضمن الحصول عـلـى٢



50

الشباب العربي ومشكلاته

الاعتراف بالاستقلال عن الوالدين والآخرين والسلطة.
ثالثا: حاجات اجتماعيةP ومنها:

- الحاجة إلى الحصول على اعتراف بتخطي مرحلة الطفولةP والانتماء١
إلى جماعات الراشدين.

- الحاجة إلى الحب.٢
- الحاجة إلى شغل دور ذي معنى في الحياة.٣

ولسنا نقصد من هذا أن نستعرض قائمة مفصلة لحاجات مرحلة الانتقال
من الطفولة إلى الرشد. وإ�ا نحن ركزنا على أهمها-من وجهة نظر هـذه

الدراسة على الأقل.
ونحن لا نذهب إلى أن الحاجات التي أوردنـاهـاP حـاجـات فـطـريـةP أي
تظهر تلقائيا بالضرورة في عملية التحول من الطفولة إلى الرشدP بل إننا
سنبy أنها ليست كذلكP أن ما نقصد إليه هو إبراز أهم الحـاجـات بـدون

مناقشة الظروف التي تنشأ فيها.
وبالرغم من أننا وزعنا هذه الحاجات في فئاتP فإننا يجب أن نـسـارع
فنؤكد أن الواحدة منها لا تكون منفصلة عن غيرها. وان كانت كل منهاP في
نظر البعضP «8يل إلى أن تربط نفسها {وضوعات معينة وبصرف النظر

 «الذيneed complexعما عداها»P وبذلك يتكون ما يسمى «مركب الحاجة» 
قد يتحقق ويظهر في سلوك صريحP وقد لا يفعل ذلك ويـظـل كـامـنـا يـؤثـر

)١٩(ولكن لا يظهر». 



51

مرحلة الشباب حدودها وقسماتها وأصل الأزمة فيها

الهوامش والمراجع

- منيرة احمد حلميP «مشكلات الفتاة اAراهقة وحاجاتـهـا الإرشـاديـة»P الـقـاهـرةP دار الـنـهـضـة١
 Pص ١٩٦٥العربـيـة P١٧.

- محمود عبد القادر «التوافق النفسي والاجتماعي للشباب الكويتي ومشكلاته» اAرحلة العمرية٢
.P٨ ص ١٩٧٥ سنةP الكويت: رابطة الاجتماعيـPy ١٨ سنة حتـى ١٣من 

- مصطفى أحمد تركيP «الرعاية الوالدية وعلاقتها بشخصية الأبناء: دراسة تجريبية على طلبة٣
 Pدار النهضة العربـيـة P(القاهرة P«ص ١٩٧٤جامعة الكويت P١٧.

- محمد عثمان نجاتيP «اAدنية الحديثة وتسامح الوالدين: بحث حضاري مقارن»P القاهرةP دار٤
 Pالطبعة الثانـيـة Pص ١٩٧٤النهضة العربية P٥٩.

- خليل ميخائيل معوضP «مشكلات اAراهقy في اAدن والريف: السلطة والطموح»P القاهرةP دار٥
.٫٦ ٢٦اAعـارفP فـي ص 

- في موضوع السمات اAميزة Aرحلة الشـبـابP انـظـر أيـا مـن اAـراجـع الـسـابـقـة. وانـظـر كـذلـك٦
مصطفى سويفP «الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي: دراسة ارتقائية تحليلية»P الـقـاهـرةP دار

 Pالطبعة الثالـثـة PعارفAص ١٩٧٠ا P٢٧٧-٢٢٧.
 وما بعدها.١٨- حلميP مرجع سبق ذكرهP ص ٧
 وما بعدها.١٩- اAرجع نفسهP ص ٨
.٢٠- اAرجع نفـسـهP ص ٩

.٢٢٧- سويفP مرجع سبـق ذكـرهP ص ١٠
١١- C.M.Fleming, Adolescence: Its Social Psychology. London: Routledge and Kegan Paul, 2nd edition.

1963. P 39-35.

12-ibid. P. 41- 39.

13- Margaret Mead, Coming of Age in Samoa, New York. Mentor Books 1962.

14- Margaret Mead, Growing Up in New Guinea, London Pelican Books. 1964.

غير أننا نفضل أن نكون على حذر من الاندفاع في الثقة بروايات الأنثروبولوجيy وتحليـلاتـهـم-
وتراث الأنثروبولوجيy الأول بصفة خاصة-وذلـك لان جـزءا غـيـر قـلـيـل عـنـهـا صـدر عـن انـبـهـار
رومانس أو سذاجة أو تزييف مقصود للحضارات البدائية لم تساعد في تقوIها في كل إبعادها

بصورة موضوعية دقيقة.
.٢٤٧-٢٣٣-  سويفP مرجع سبـق ذكـرهP ص ص ١٥
.٥٣-  عبد القادرP مرجع سبق فـكـرهP ص ١٦
.٥٥-  اAرجع نفـسـهP ص ١٧
-  اخترنا هذه القائمة من الحاجات واAشكلات بشكل تحسس بدرجة ماP فقد وجدناها بسيطة١٨

وتغطي أهم ما تتضمن القوائم الكثيرة الأخرىP التي يذهب بعضها في العصبيات إلى حد إيراد
عشرات الحاجات واAشكلات بعضها غريب فعلا (كالحاجة للإذلالP والحاجة لـلـنـبـذP والحـاجـة
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للانقيادP وما إليها).
.١٦- ٢انظرP مثلا حلميP مرجع سبـق ذكـرهP ص ص 

.٨-  اAرجع نفسهP ص ١٩

الحواشي
 عملية التغير الكمي والكيفي التي تطرأ على الكائن انحي منذ الحـمـلdevelopment(×) الارتقاء 

حتى اكتمال النضج. وتختلف اليقظة التي يتحقق عندها النضج باختلاف الأعـضـاء والـوظـائـف
ففي حy يتحقق النضج الجنسي قبل سن الخامسة عشـرةP يـكـتـمـل الـنـضـج الـعـقـلـي حـول سـن
السادسة عشرة ويصل النمو الجسمي آخر مراحله حول سن العشرين. أما التغير في الاتجاهات

فليست له فيما يبدو حدود زمنية.
 العملية التي تستمر مدى الحيـاةsocialization(×٢) التطبيع الاجتماعي (أو التنشئة الاجتماعيـة) 

والتي يتمثل بها الفرد القيم واAعايير والرموز ويتعلم ضروب السلوك التـي تـشـيـع فـي الحـضـارة
فيتحول من مجرد كائن بيولوجي إلى إنسان ناضج مؤهل يشغل وضع أو أوضـاع فـي الجـمـاعـة.
وتأتي أهميتها من أن الإنسان يولد عاجزا غير مزود {هارات التوافق والتكيف الفطرية التي تولد
بها الحيوانات الدنيا. وحياة الإنسان في جماعة وتفاعله مع الآخرين و8ثله لعناصر حضـارتـهـا
هي من الشروط الضرورية لتحقق عملية التطبيع الاجتمـاعـيP بـصـورة طـبـيـعـيـة. وكـمـا أن هـذه
العملية ضرورية لتحويل الفرد من مرحلة الكائن البيولوجي إلى الإنسان الـنـاضـجP فـإنـهـا لازمـة
لاستمرار الحضارة لأنها واسطة نقلها من جيل إلى جيل. ويختلف ناتج عملية التطبيع باختلاف
تأثير الوسائط المختلفة-الأسرةP واAدرسةP وغيرهما-فيها. وبعكس ما كـان يـشـيـع فـي الـكـتـابـات
الأولىP فان عملية التطبيع الاجتماعي لا تتوقف بعد مرحلة الطفولـة وبـلـوغ الـشـبـاب وإ�ـا هـي
تستمر في مراحل دورة الحياة المختلفة وان كانت تسير {عدلات أبطأ وبتأثيرات أقل وضوحا �ا

يحدث في مراحل العمر الأولى.
 هو تبني الشخص للقيم والاتجاهات والعادات الـتـي تـكـون لآخـر-ذيIdentification (×٣) التوحـد 

دلالة-حتى يساوي بy نفسه وبينهP ويقلده أي يتصرف على النحو الذي يتصرف به. فهو عكـس
).١٩٤الإسقاط (انظر الذي صفحة 

 هو-{عنى ما-الضمير الذي يتجه بالشخص نحو اAثالـيـةP ويـهـدده أوsuper ego(×٤) ألانا الأعلى 
يعاقبه بالشعور بالإثم إن هو فرط فيها.

 هو ذلك الجانب من شخصية الإنسان الذي يتحقق بـه إدراك مـقـتـضـيـات الـواقـعego(×٥) ألانا 
والاعتراف بها.

 هو جوانب الشخصية الكامنة في اللاشعوري ويضم الدوافـع والـرغـبـات-وبـخـاصـةid(×٦) ألهـو 
الجنسية-البدائية واAضادة للمجتمع. وهذه اAفاهيم الثـلاثـة مـن اAـفـاهـيـم المحـوريـة فـي نـظـريـة

التحليل النفسي عند سيجموند فرويد.
 هي مظاهر الاضطراب السلوكي التي تنشأ من اضطرابneurotic symptoms(×٧) الأعراض العصبية 

الجهاز العصبي لأسباب نفسية في أساسها.
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 عملية كف لا شعوري للرغبات-وبخاصة الجنسية-غير اAقبولة اجتـمـاعـيـاrepression(×٨) الكبت 
وللتجارب أو الخبرات اAؤAة. وإذا كانت العملية تنجح في إبعاد مثل تلك الرغبات والتجارب من
مستوى الوعي بها فإنها لا تقضي عليها. فتظل موجودة ومؤثرة وان ظهرت بصور غير صريحة.

 العملية نفسها تقريبا ولكن تتم بطريقة شعورية أو بوعي.suppression(×٩) القمع 
 التحول بالطاقة والرغبات الجنسية من تعبيراتها الطبيعية إلى مساراتsublimation(×١٠) الإعلاء 

أو أنشطة أخرى ذات قيمة أرقى في نظر الجماعة.
 هي مجموعة من الجزر الصخرية البركانية تقع بy نيوزيـلانـدا واسـتـرالـيـاSamoa(×١١) ساموا 

وهاواي يخضع بعضها للولايات اAتحدة الأميركية ويخضع البعض الآخـر لـنـيـوزيـلـنـدا. يـسـكـنـهـا
 ألف نسمة (في أواخر الستينات) كانوا حتى عهد قريب ما زالوا في مـرحـلـة بـدائـيـة١٦٠حوالي 

اقتصادها متخلفP والتنظيم الاجتماعي بسيط. يتكلمون لغة من أقدم اللغات البولينيزية. تحول
معظمهم إلى اAسيحية.

 وهي مجـمـوعـة مـنAdmiralty Islands في جزر الادميـرالـتـي Manus(×١٢) تعيش قـبـائـل اAـانـوس 
 إلى الشمال الشرقي من أسترالياP التيNew Guineaأربعy جزيرة من توابع جزيرة غينيا الجديدة 

يتبع الجزء الشرقي منها-ويضم جزر الادميرالتي-أستراليا وحتى عهد قريبP كانت هذه القبائل.
 ألف نسمة في منتصف الستينات-تعيش حياة بدائية: اقتصادها٢٠وكان تعدادها أكثر قليلا من 

متخلفP ونظامها الاجتماعي بسيط تلعب الروابط القرابية دورا حاسما فيهP والقربة هي الوحدة
السياسيةP ويشغل السحر والطقوس مركزا هاما في حضارتها. وهذه القبائل من أصول بولينيزية.

 مجموعة القوى الخارجية بالنسبة للشخص التي تؤثر-بطـريـقـة أو أخـرى-فـيfield(×١٣) المجال 
إدراكه للأمور وتصرفه بآرائها.. ولا تكون قوة ما عنصرا من عناصر المجال {جرد وجودها فيه
ولكنها تصبح كذلك حy تباشر تأثيرها في أي اتجاه-في الشخص. ويتميز المجال بعدم الاستقرار
حy تطرأ على بنيته تحولات سريعةP في العلاقات الاجتماعيةP أو الحاجاتP أو الـدوافـع أو مـا

إليها.
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المتغيرات التي تؤثر في
جيل الشباب العربي

أولا
yتـوجـد فـروق هـامـة بـ Pمن الناحية العضويـة
Pوهو جيل يستكمل نضجه البيولوجي Pجيل الشباب
وجيـل الـكـبـار الـذيـن دخـلـوا فـي مـرحـلـة الـفـقـدان
التدريجي للقوة العضويةP يحس أفراد الجيل الأول
بطاقات هائلة تسعى إلى أن تعبر عن نفسها بقدرات
شبه خارقـة بـالـنـسـبـة Aـا كـانـوا عـلـيـه طـوال عـهـد
الطفولةP في حI yيل أفراد الجيل الآخر-الكبار-
إلى الاقتصاد في بذل الجهد والمحافظـة عـلـى مـا
بقي من طاقات. ومن شأن هذه الفروق أن تـخـلـق
تباينا في الرغبات أو ما يـرتـبـط مـنـهـا بـالجـوانـب
العضـويـة عـلـى الأقـل-والأكـلP والجـنـس والـنـشـاط

العام: بصفة خاصة.
أما من الناحية النفسية الاجتماعيةP فانـه فـي
حy تؤدي تجارب جيل الكبار-واخفاقاتهم بـصـفـة
خاصة-والتزاماتهم تجاه أمرهم إلى أن يتـواضـعـوا
P«في آمالهم ويتناولوا الأمور بشيء من «الـواقـعـيـة
فان حيوية الشباب وبراءتهم ونقص تجـاربـهـم فـي
الحياة تدفعهم إلى مواقف لا تخلو من «الرومانسية»

2
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و «عدم الواقعية»P والتطرف أحيانا.
ومن الفروق الهامة التي 8يز شبـاب الـيـوم عـن آبـائـهـم الـكـبـارP أنـهـم-
Pدة أطـولA ويتعلمون Pالشباب-ينضجون مبكرين عنهم {ا يزيد على العام
ويجمعون من اAعارف والتجارب حصيلة أكبر في كمهاP وتختلف في نوعها

عما توافر لآبائهم.
و8ثل مجموعة الظروف الاجتماعية والحضارية التي يعيش فيها جيل
الشباب الآن صيغة مختلفة بشكل واضح-إن لم تكن منـاقـضـة-لـتـلـك الـتـي
Pونـظـام الـتـعـلـيـم Pعاش فيها الكبار. ويصدق ذلك على العلاقات الأسـريـة
واAناخ العامP وما إليها. وفي مرحلة ما قبل الاستقلالP كان الشباب يكونون
مع الـقـيـادات الـوطـنـيـة جـبـهـة ضـد الـقـوى الاسـتـعـمـاريـة. أمـا الآنP وبـعـد
الاستقلالP فقد زال الاستقطاب القد� ضد الاستعمارP وأصبح الـصـراع

بy جيل الشباب والحكومات الوطنية وجيل الكبار في المجتمع.
بعبارة أخرىP لقد نشأنا نحن الكبار وعشنا شبابناP وحققنا هويتنا من
خلال الارتقاء العضوي والنفسي والاجتماعي في عصر يختلف كثيرا عـن
العصر الذي يعيش فيه الشباب الآنP ليس فـقـط فـي مـلامـحـه ولـكـن فـي
وطأته ومتطلباته وإيقاعه. ومن ثم فان بعض اAواقف التي يواجهها الشباب
العربي اليوم والتحديات التي تنطوي عليها وأساليب التكيف معها أو حلها
جديدة بغير سوابق. وإصرارنا-أو إصرار بعضنا-على أن يكون شباب اليوم
صورا من شبابنا فيه إغفال لحقائق موضوعية هامـة وفـيـه ظـلـم لـهـم فـي

الوقت نفسهP وهو نقطة ينشأ منها سوء الفهم والتفاهم.
وبالرغم من تغاير تفاصيل أوضـاع الـدول الـعـربـيـة-ومـعـظـمـهـا حـديـثـة
الاستقلال وكلها «نامية»-فان اAتغيرات التي تؤثر في وضـع جـيـل الـشـبـاب

فيها لا تختلف في جوهرها. ومن أهم هذه اAتغيرات:
- على اAستوى العاAي:١

وضع الدول العربية غير اAرضي لطموح الشباب في شبكـة الـعـلاقـات
الدولية. فبالرغم من أهميتها-كمصدر للمواد الخام-إلا أنها لا 8لك حرية
PيةAوتخضع في سياستها الداخلية والخارجية لاعتبارات عا Pالحركة كاملة
وتتأثر أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والحضارية {ؤثرات خارجية.

- على اAستوى الإقليمي:٢
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يسيطر «مزاج محافظ» على معظم دول اAنطقةP يعوق في بعض الحالات
حركتهاP ويعطل تنميتهاP ويعقد مشكلات تخلفها.

- على اAستوى المحلي:٣
يكاد الصراع الاجتماعي في «مرحلة ما بعد الاستقلال» يضع جماهير
الشعب في ظروف اجتماعية واقتصادية بالغة الصعوبة-أمام طبقات بلغت
مستوى مجتمع الترف الاستهلاكي وبيروقـراطـيـة مـتـحـجـرة لا تحـرص إلا

على أن تعيش بأي زمن.
يضاف إلى هذا كله:

أ-الثورة في مجال العلم والتكنولوجياP والتقدم الهائل للمعرفة الإنسانية
وتغيير نظام تقسيم العمل.

ب-التركيب الاجتماعي الجديد لطليعة جيل الشباب.
ولقد 8يزت حركة «تحديث» العالم العربي-وهي الخلفية التاريخية التي
انبعثت منها الصورة اAعاصرة للساحة العربية-بعدة سمات هـامـةP يـعـنـيـنـا

منها هنا أربع:
أولاها: أنها لم تكن حركة ذاتية 8اماP فهي لم تنـبـثـق وتـتـطـور نـتـيـجـة
لعوامل داخلية بحتةP ولا حتى داخلية في المحل الأول. وإ�ا بدأت في ظل
سيطرة استعماريةP وتأثرت في سيرها ونتائجها بالنفوذ الأجنبي إلـى حـد

بعيد.
والثانية: إنها كانت وما زالت حائرة بy التراث العربي-الإسلامي-والثقافة
الأوروبية الغربيةP تحاول أن تجمع بينهماP دون نجاح ملحوظ وبتكلفة عالية.
والثالثة: إنها اضطرت وما زالت مضطرة-بسبب إيقاع العصر اAتصاعد
إلى السير بسرعة فائقةP فلم يتح لها ما أتيح للتجربة الأوروبية الغربية من

الوقت والمحاولة والخطأ وإعادة التنظيم والتكيف.
والأخيرة: إنـهـا تـتـم لا فـي حـالـة فـراغ حـضـاري ودون تحـدP وإ�ـا فـي
مواجهة حضارة أجنبية مؤثرة 8ارس من خلال سيادتها ضـغـوطـا مـعـوقـة

هائلة من جهةP وتقدم �اذج تغرى على تبنيها من جهة أخرى.
وسنعرض لكل من هذه السمات بشيء من التفصيلP لا لنعالج أبعادها
المختلفة وإ�ا لنبرز تأثيرها في تحديد قسمات الصورة الراهنة للأوضاع-
الاجتماعية الحضارية بصفة خاصة-في العالم العربيP وتحديد اAشكلات



58

الشباب العربي ومشكلاته

التي يعاني منها جيل الشباب العربي بالتالي.

)١( ثانيا
وIكن أن نوزع مواقف اAثقفy العرب بy الحضارة الأوروبية الغربيـة

بy ثلاثة اتجاهات رئيسية مع بعض تيارات فرعيةP هي:
- اتجاه «رفض» الحضارة الأوروبية رفضا مطلقا لأنه رآها لا تلتـقـي-١

لقيامها على العقل-في بعض ما انتهت إليه العلوم الطبيعية من نـتـائـج-مـع
الدين. وهو التيار الذي شايعه عامة الناس في مختلف العصور.

٢Pاتجاه وسطي انطلق من نقطة احترام التراث الديني والفكر الإسلامي -
ولكنه في الوقت نفسه-لم يرفض الثقافة الأوروبيـة-فـي بـعـض عـنـاصـرهـا
على الأقلP ومن ثم كانت مهمته التوفيق بينهما. وقد سـيـطـر عـلـى الـفـكـر

العربي بقدر له أن يكون الأبقى.
- اتجاه بلغ افتتانه بالحضارة الأوروبية وعلومها الطـبـيـعـيـة وفـكـرهـا-٣

الاشتراكي بخاصة-وأنه لم ير في التراث العربي-الإسـلامـي مـا يـفـيـد فـي
تحقيق تقدم العربP ومن ثم كانت دعوته إلى التـبـنـي اAـطـلـق غـيـر اAـقـيـد
للثورة الأوروبية الغربية في مجالي العلم والتكنولوجيا. ولم يتعد هذا الاتجاه
شريحة صغيرة من اAثقفy العرب لم يقدر لهم أن يكونوا ذوى تأثير واضح

في تشكيل اAناخ الفكري في العالم العربي.
Pوبالرغم من مرور أكثر من قرن على 8ايز الاتجاهات الثلاثة السابقة
وبالرغم من تغير التيارات اAؤثرة وتبدل القضايا اAطـروحـة: فـمـا زال مـن
اAمكن أن نوزع اAثقفy-أو {عنى أدق اAفكرين-العرب بy الاتجاهات الثلاثة
نفسها اتجاه سلفيP وثان راديكاليP وثالث وسطي توفيقي. ومواقـعـهـا مـن
قضية الأصالة واAعاصرة-أو التراث العربي الإسلامي في مواجهة التراث
PةIي-لا تختلف في جوهرها وأهدافها كثيرا عن الاتجاهات الثلاثة القدAالعا

وان اختلفت عنها في بعض التفاصيل.
ور{ا كان من أهم التحولات التي طـرأت عـلـى شـكـل هـذه الاتجـاهـات
الثلاثةP أن التحدي الذي يواجهها-أو تواجهه هي {عنى أدق-لم يعد قاصرا
على الفكر الأوروبي الغربيP وإ�ـا أصـبـح-رضـيـت هـي أم لـم تـرض-تـراث
الأيديولوجيتy اAتصـارعـتـy فـي عـالـم الـيـوم-الـرأسـمـالـيـة والاشـتـراكـيـة-
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واAؤسسات التي قامت عليهما. هذا من جهة. ومن جهة أخرىP يلاحظ أن
التراث الأجنبي من مصدريه لم يعد-بالنسبة للبعض على الأقل-Iثل �وذجا
يتشكل على أساسه وبصورة سلبية الفكر العربيP وإ�ا أصبح-منذ منتصف
القرن بصفة خاصة-Iثل تحديا أو «عقبة» علاقة الفكر العربي بها علاقة
«صراعية» هدفه أن يستفيد منها-كتجربة-لكي ينضجP دون أن يفقد هويته

أو يفنى فيها.
فإذا ركزنا على الاتجاه الوسطي التوفيقي وأردنا أن نقيم ما أنجزه في
PـاضـيـةAحركة الفكر العربي على مدى فـتـرة الـقـرن وثـلاثـة أربـاع الـقـرن ا
لوجدنا أن إنجازه كان متواضعا للغايةP تركز في تـطـعـيـم الحـيـاة الـفـكـريـة
العربية-التي كانت قد أصيبت بالجدب نتيجة لجمود السلفيy-ببعض الأفكار

الجديدة.
ويرجع إخفاقه في خلق حركة فكـريـة حـقـيـقـيـة إلـى عـدة أسـبـابP مـن

أهمها:
- انه قام على أساس التوفيق بy تراثy-الإسلامي والأوروبي-لا نظن١

أن هناك سبيلا للتوفيق بينهماP فكل منهما نسق متكامل من القيم والأفكار
واAعتقدات والنظم يتعلق بالإنسان والكون والخلقP يقوم أولهما على الإIان
شبه اAطلق ويعتمد الآخر على العقل الطليق. وما زال يستهلك معظم جهده
في نقاش-عقيم في أحيان كثيرة-حول قضية الأصالة واAعاصرةP لا يخرج

كثيرا عن التناول القد� للقضية.
Pإلـى الآخـذ بـهـا «yعتدلـAا yعادلة التي يدعو كثير من «الإصلاحيAفا
Pوهي الإبقاء على مجتمعاتنا بأنساق القيم وأساليب السلوك الشائعة فيها
والآخذ من التراث العاAي {ا لا يتعارض مع هذه الأنساقP معادلة مستحيلة-
وليست مجرد معادلة صعبةP وذلك لان التراث اAتقدم وسياقه الاجتماعي
الحضاري كل متكامل بدرجة ماP أما أن نقبلهما معا أنرفضهما �ا ونبحث

عن بديلP عن طريق ثورة تحديث ذاتية.
- إن هذه الصيغة التوفيقية اAعتدلةP وهذا هو الأهمP تعـبـر عـن واقـع٢

Pبالنسبة للبنية الاجتماعية أو التركيب الاجتماعي للمجتمع الـعـربـي yمع
8ثل الأرستقراطية الزراعية ثم اAالية بصورة أعم مركز الثقل فيه. ومن ثم

فان قضية الثورة-ثقافية كانت أو اجتماعية-غير مطروحة.
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فالإنجاز الفذ الذي حققته أوروبا الغربية أولا ثم الشرقـيـة بـعـد ذلـك-
سواء قبلناه أو رفضناه-تحقق بفضل «حركة تنوير» طرحت كل الأفكار والقيم
وأساليب السلوك القدIة للفحص اAوضوعيP استبقت منها ما يخدم قضية
التحديث وطرحت ما يعمل على تعويقهاP واستطاعت بفضل هذا اAدخـل-
ولظروف كثرة أخرى-أن تحدث تغيرات جذرية في البنية الاجتماعية والنسق

الحضاري قضت على النظام القد� «وأحلت محله النظام الجديد».

ثالثا
لا نظن أنه يوجد خلاف كبير حول ما يقال من أن سرعة إيقاع العصر
تزيد {عدلات صاعدةP ونقصد بذلك أن السرعة التي تـقـع بـهـا الأحـداث

اAميزة Aلامح العصر الحاضر تزيد يوما بعد يوما.
وIكن أن �ثل لذلك بالعلم والتكنولوجيا. إذ يقال-على سبيل اAثال-أن

% من كل العلماء الذين أنجبتهم الإنسانية على مدى التاريخ البشري٩٠حوالي 
١٢هم من اAعاصرين لنا. وان اAعرفة الإنسانية لا تحتاج الآن إلى أكثر من 

سنة لتتضاعفP في حy كانت تحتاج إلى آلاف السنy ليتحقق لهـا ذلـك.
كما أن الاختراع الذي كان يحتاج إلى عدة قرون ليطبق أصبح يجد طريقه

)٢(إلى التطبيق في حوالي عشر سنوات. 

وفي حy احتاج الإنسان إلى أكثر من عشرين قرنا بعد اكتشاف الزراعة
و�ارستها ليبدأ التصنيعP فانه قد احتاج إلى قرنy اثنy فقط ليستكمل
ثورة التصنيع الأولى. وفي حy أنه احتاج إلى أكثر من قرنy ليـنـتـقـل مـن
عصر الفحم إلى عصر البخارP ثم إلى قرن ليبدأ عصر الكهرباءP فانه لـم
يحتج إلى أكتر من نصف قرن ليكشف عن سر الذرة ويطوعها. وفي الحقب
الثلاث التي مضت من أول استخدام القوة الناتجة عن انشطار الـذرةP ثـم
اختراع الكومبيوترP حدثت تطورات كانت حتى أقل من نصف قـرن لا تـرد

حتى على خيال أكثر العلماء تفاؤلا.
ومنذ بداية التاريخ البشري وحتى القرن التاسع عشر لم يستطع الإنسان
أن يزيد من سرعة قدرته على الانتقال بأكثر من أربـع مـرات? وفـي الـربـع
الأول من هذا القرن لم يستطع أن يحـدث تحـولا مـفـيـدا حـنـى © اخـتـراع
الطيران. وبالطيران الأسرع من الصوت والصواريخ اختزل الإنسان اAسافات
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{عدلات لم نكن نحلم بها. أما التلفزيون فانه لم يتوسع في نطاق اAعرفـة
وحجمها كما فعلت اAطبعةP ولكنـه أحـدث تحـولا نـوعـيـا فـي عـمـلـيـة نـشـر
اAعرفةP فأصبحت عملية لا تعتمد على الكلمة اAقروءة وإ�ا تتم من خلال

الصورة والكلمة اAسموعة.
Pوبفضل السبق الذي حققته بعض الدول في مجالي العلم والتكنولوجيا
فإنها تعيش ثورة في الإنتاج والاستهـلاك بـدون كـثـيـر مـن اAـعـانـاة أو سـوء
التكيف. صحيح أن الأمر يتطلب منها أن تعدل استجابتها للأحداثP ولكن
السرعة التي تتم بها ثورة العلم والتكنولوجيا لا ترهقهاP لأنها هي نفسها-أو

نحوها-السرعة التي يتغير بها المجتمع أو معظم مؤسساته.
أما في الدول العربية-والدول النامية بصفة عامة-فان الإسراع اAتزايد
للتقدم العلمي والتكنولوجيP وعجزها عن أن تتحرك بالسرعة ذاتها الـتـي
تتحرك بها المجتمعات اAتقدمة صناعيا يؤديان إلى نتائج هامةP 8نينا منها
اثنتان: أولاهما الارتباكP وصعوبة إعادة التنظيمP وسوء التكيف التي تؤدى
إليها الحركة السريعة. والأخرى اتساع الهوة التي تفصل بينهـا-بـy الـدول

العربية والنامية-وبy الدول اAتقدمة.
صحيحP أن بلادا عربية مثل مصر-قد بدأت عملية التحديث منذ أكثر
من قرن وثلاثة أرباع القرنP وهذه مدة كانت تكفي لكي تحقق الخلاص من
Pوتستقـر فـيـه. وصـحـيـح أن دولا أخـرى Pوتدخل العصر الحديث Pالتخلف
مثل سوريا ولبنان وبعض بلاد اAغرب العربيP بدأت عملية التحديـث مـنـذ
أكثر من قرن. ولكن ظروفا صعبة كثيرة لم تسمح لها بأن تحقـق فـي هـذه

اAدة-الطويلة نسبيا-ما كان Iكنها أن تحققه في ظل ظروف أخرى.
) بل وحتى منتصف القرن١٩٤٥-١٩٣٩وحتى نهاية الحرب العاAية الثانية (

الحاليP لم تكن دول عربية كثيرة-وبخاصة دول شبه الجزيرة العـربـيـة-قـد
بدأت اتصالها بالعصر الحديـثP وكـانـت تـرزح تحـت نـيـر حـكـم أجـنـبـي أو

تعاني من تسلط قوى محلية محافظة.
وفجأةP ونتيجة لاكتشاف البترول وتعاظم قوة بعض الدول نتيجة للعائد

P أتيح لعدد من الدول العربية أن تبـدأ رحـلـتـهـا مـع)٣(من استغلاله تجـاريـا
Pض وقت طـويـل حـتـى وجـدت نـفـسـهـا فـي غـمـارهI عملية التحديث. ولم
Pأرادت ذلك أو لم تره. فالكويـت ودول الخـلـيـج والـعـراق ولـيـبـيـا والجـزائـر
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وجدت نفسها ذات قوة اقتصادية هائلة نسبيا من ناحيةP وقادرة ماديا على
الاستفادة من نتائج الثورة العلمية والتكنولوجية من ناحية أخرىP فلم تتردد.
يستطيع «القادمون الجدد»P أو الدول التي بدأت عملية التحديث متأخرة-
ومنها الدول العربية كلها-أن يستفيدوا من الثورة العلمية والتكنولوجية التي
حققتها الدول اAتقدمة دون أن يعانوا ما عانته الدول التي سبـقـتP ولا أن
يتحملوا التكاليف البشرية واAادية التي تحملتها. ذلك يحدث بالفعل. وليست
مصانع البتروكيماويات والإلكترونيـات ومـحـطـات الاسـتـقـبـال مـن الأقـمـار
الصناعيةP التي تقام في شبه الجزيرة العربية وفي كثير من مناطق العالم

العربيP سوى شاهد من شواهد عديدة على ذلك.
ولكن طرح القضية بهذا الشكل يغفل أبعادا هامة أخرى فيهاP فالـدول
اAتقدمة تحتفظ بالكشوف العلمية الجديدة سرا لبعض الوقتP كما أنها لا
تتنازل عن التكنولوجيا اAتطورة بسهولة إلا في مجال السلع الاستهلاكيـة.
ومن ثمP ففي حy تستطيع الدول العربية أن تحصل على أحدث موديلات
السيارات وطائرات الركاب وأدوات الاستعمال اAنزلي وما إليهاP فـإنـهـا لا
تحصل من السلع الإنتاجية أو الرأسمالية-كاAصانع مثلا-إلا ما هو متخلف

بعض الشيء وتوشك الدول اAتقدمة أن تتخلص منه.
ثم إن البنية الأساسية-أو التركيب الاجتماعي-Aعظم الدول العربية التي
تتميز بزيادة سكانية لا تواكبها زيادة �اثلة في الخدمـات-�ـا يـؤدي إلـى
تدهور بحض فرص الحياة. ونسبة الأمية اAاليةP والاحتفاظ بقيم تقليدية
غير مواتية لعملية التنميةP وتسلط بعض العناصر «الطفيـلـيـة» أو نـاقـصـة
الكفاءة والوعي السياسيP لا تساعد في تحقيق الثورة الاجتماعيةP بل ولا
النمو الاقتصادي. ولهذا لا تتردد مجتمعاتنا كثيرا في استيراد آخر صيحة
في مجال التكنولوجيا-فمصانعنا وأجهزة الخدمات عندنا تستفيد من التقدم
التكنولوجي وتحاول ألا تتخلف عنهP ولكن حy يأتي الأمر إلى قيم الحرية
الشخصية والحريات العامة وبعض الأنساق الحضارية نغلق أعينناP ونصم
آذاننا عن تجارب المجتمعات الأخرى بحجة المحافظة على تراثنا الحضاري

وصيانته من الضياع.
ومن هنا Iكن القول أنه بالرغم �ا يبدو من إمكانيات استفادة بعض
الدول العربية من الثورة العلمية والـتـكـنـولـوجـيـةP فـان عـددا مـن الـظـروف
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العاAية والمحلية تضع في طريقها عقبات حقيقية.

رابعا
ليس ثمة شك في أن الظروف المحلية والقومية والعاAـيـة الـتـي يـعـيـش
فيها أو يتأثر بها جيل الشباب العربي الآن تختلـف اخـتـلافـا جـوهـريـا-فـي

النوع والكم-عن تلك التي عاشت فيها أو تأثرت بها أجيال سابقة.
كانت معدلات التغير الاجتماعي الهادئة-أو اAعتدلة-حتى منتصف القرن
الحالي مثلا-تسمح بدرجة من الاستمرار بy الأجيالP يتلقى اللاحق منها
عن السابق التراث دون عناء كبيرP ويتـوصـل إلـى أسـالـيـب تـوافـق وتـكـيـف
جديدة بشيء قليل من الألمP وينتهي إلى إعادة التنظيم من غير كـثـيـر مـن

اAعاناة.
أما الآنP فان التغير الاجتماعي-بسرعته الفائقة وشموله وعمقه-يأتـي
دائما بأوضاع ليست لها سوابقP �ا يجعل التكيف معها أو إعادة التنظيم
بينها أمرا يكاد يكون مستحيلا. وبعد أن فقدت الخبرة اAاضية جزءا كبيرا
من قيمتها وفعاليتها أصبحت كثير من وسائط أو أدوات التطبيع الاجتماعي
PتغيرAلا تستطيع أن تقدم تفسيرا مقنعا للواقع ا Pفي غير اتساق مع العصر
ولا أن تفيد في التعامل معه. ومن هنا تفقد كثيرا من قيمتها وهيبتها فـي

نظر الشباب.
فعلى سبيل اAثالP يتراكم بفضل التقدم العلمي السريع كم هائل متزايد
من اAعارف والخبراتP تعجز نـظـم الـتـعـلـيـم-الـنـظـامـيـةP كـاAـدرسـةP وغـيـر
النظامية-كـأدوات الـثـقـافـة والإعـلام-عـن اسـتـيـعـابـهـا وتـقـدIـهـا لـلـشـبـاب

ومساعدتهم على 8ثلها والاستفادة منهاP هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرىP تترتب على الثورة التكنولوجية تغييرات جـذريـة فـي
نظام تقسيم العمل تتخلف أجهزة اتخاذ القرار وتنـفـيـذه فـي المجـتـمـع عـن
استيعابها والاستجابة لها. فيجد الشباب أنفسهم عاجزين بالتالي عن التكيف

معها.
كان توزيع الأدوار الاجتماعية-وتحديد القيمة الاجتماعية بالـتـالـي-فـي
المجتمعات البدائيةP وحتى الزراعية البسيطة-يقوم على أساس السنP وبعد
اAرور بطقوس معينة. ومن ثم كان الأطفال يكتسبون حقوق الشباب ويتحملون
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مسئوليتهم {جرد تخطي «الحلم» ونجاحهم في «طقوس التكريـس». وهـو
تحول لم يكن ينازعهم فـيـه أحـد الـلـهـم إلا فـي حـالات نـادرة-الإخـفـاق فـي
طقوس التكريس. أما في المجتمعات الحديثة اAـعـقـدةP فـان تـوزيـع الأدوار
الاجتماعية يستند إلى محتكات أخرى مثل التعليم الرسمي (في اAدرسة)
واAهارات الشكلية اAتخصصةP وغيرهاP وهي محتكات قد لا تتفق مع معيار

السنP بل وقد تتعارض معه في بعض الأحيان.
ولقد ظهرت بوادر أزمة جيل الشباب حy لم تعد القوة العضلـيـة أهـم
متطلبات الأداء الكفء للعمل اAنتجP وتوقف الارتقاء البيولوجي عن أن يكون
.yفي حد ذاته العامل الحاسم فـي صـلاحـيـة شـخـص مـا لـشـغـل دور مـعـ
وتكتسب الأزمة أبعادا جديدة الآن. فلم يعد تخطي سن الشباب وبلوغ الهرم
من العوائق في استمرار تحمل عديد من اAسئوليات الاجتـمـاعـيـة الـهـامـة
Pوذلك بفضل التقدم الـعـلـمـي والـتـكـنـولـوجـي PاIبعكس ما كان يحدث قد
وبعد أن أصبح دور الإنسان في عديد من العمليات الإنتاجية والخدمية دور

التحكم والضبط لأجهزة تعمل ذاتيا.
وكمثالP لا يسمح للشاب الذي يرغب في �ارسة التدريس في الجامعة
بتحقيق طموحه إلا بعد اجتياز مراحل التعليم الرسمي المختلفة-في تسلسلها
الطبيعيP ودون تخطي أية مرحلة منها حـتـى يـحـصـل عـلـى الـدكـتـوراه فـي

تخصص ما (لا يسمح له بتجاوزه عادة).
والالتزام {ثل هذه اAعايير-على الرغم من عقمه أحيانا-هو أمر ضروري
تحمه تحولات جذرية طرأت على اAعرفة الإنسانية (حجمها وتصنيفاتهـا)

وعلى نظام تقسيم العمل في المجتمع.
ومع التطورات الحديثة في نظام تقسيم العمل والتخصص اخـتـفـت أو
كادت العلاقة العاطفية الوثيقة القدIة بy الإنسان ومهنتهP ولم يعد يحس
بحاجة لان يراها تعيش وتسـتـمـر مـن خـلال آخـريـنP مـن خـلال الأبـنـاء أو
التلاميذ. وبتعقد النظام الاقتصادي والتفكك النسبي للـعـلاقـات الأسـريـة
القدIةP لم يعد الآباء يرون في أبنائهم تأمينا أو نوعا من التأمA yستقبلهم
هم أو لم يعودوا يرونهم كذلك بالدرجة نفسها التي كانوا يرونهم بها قدIا.
ثانياP ساعدت الثورة العلمية والتكنولوجية في إسقاط الحـواجـز الـتـي
فصلت مناطق العالم بعضها عن البعض الآخر في عصور سابقةP حتى لقد
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أصبحت كلها تكون عاAا واحدا صغيراP يزداد صغرا حقبة بعد حقبة-تتأثر
yوان كان {عدلات وعمق متفاوت Pأجزاؤه المختلفة بالأحداث في أي جزء منه
من حالة إلى حالة. فالتقدم الهائل فـي وسـائـل الاتـصـال واAـواصـلات قـد
ساعد الشباب على تخطي حدود المحلية والإقليمية وعـرضـهـم لـتـأثـيـرات
عاAية: فالراديوP والتلفزيون يستقبلان الإرسـال الـعـاAـي الآن مـبـاشـرة مـن
الأقمار الصناعيةP والصحف اليوميةP والكتابP والأسفارP وغيرهاP تساعد
في تحطيم الحصار الذي فرض على عقول الشباب وعواطفهمP وتضعهـم
P«أرادوا أو لم يريدوا. ومن ثم فان حركة «الهيبيز PيةAفي دوامة الأحداث العا
و8ردات الطلبة في الولايات اAتحـدة الأمـيـركـيـة فـي أوائـل الـسـتـيـنـاتP و
«الثورة الثقافية» في الصy في منتصف الستيناتP وثورة الطلبة والعمـال
في فرنسا في أواخر الحقبة نفسهاP لم تقف عند حدود المجتمعـات الـتـي
وقعت فيهاP وإ�ا صارت-بكل القضايا التي دافعت عنهاP والشعارات التي
رفعتهاP والجهود التي بذلتهاP والنجاحات التي حققتهاP والاخفاقات الـتـي

تعرضت لها-جزءا من تراث الشباب في معظم أنحاء العالم العربي.
وثورة العلم والتكنولوجياP وخاصة في مجال اAواصلات والاتصال-والتي
يدركها الشباب اكثر �ا يفعل الكبار عادة-تـهـز كـثـيـرا مـن الـقـي والأفـكـار
وأساليب السلوك التي ينشأ عليها الشـبـابP وبـخـاصـة فـي الحـالات الـتـي
تبدو فيها الهوة واسعة وعميقة بy القيم والأفكار والتصرفات التـقـلـيـديـة

من جهةP وبy نبض العصر من جهة أخرى.
الشباب العربي-على حد قول أحدهم-بدأ يدرك بوضوح وأسـى الـفـرق

بينه وبy شباب الدول اAتقدمة.
ويترتب على هذا نتائج هامةP منها إن كثيرا من الشباب العربي يجدون
أنفسهم في دوامة عنيفة لصراع حاد بy الأفكار والأيديولوجيات من الإلحاد
إلى الهوس الديني ونظم ناضجة من العقيدةP ومن صيغ لـلـدIـوقـراطـيـة-
الشكلية أحيانا-يتمتع فيها الناس بحريات واسعة-إلى نظم تقوم على درجة
من القمع والإرهاب لم يشهد التاريخ لـهـا مـثـيـلا. ويـعـيـشـون فـي ذعـر مـن
وسائل التدمير الحديثة التي Iكنها في لحظة طيـش وجـنـون-لـهـا سـوابـق
Pكثيرة-أن تقضي على كل ما حققته الـبـشـريـة فـي تـاريـخـهـا مـن مـنـجـزات
ويتأAون للحروب المحلية التي تعصف {لايy النفوس البريئة وتعود ببعض
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المجتمعات إلى فقر العصور الوسطى وإظلامهاP ويأسون للفشل الذي يصيب
بعض الثورات الحاAةP والظلم الذي تعيش فيه شعوب بأكملها.

وثمةP من ناحية ثالثةP الصدمة الحضارية التي ترتبت على فتح العالم
العربي للتأثيرات الأوروبية الغربية من أوائل القرن اAاضيP ثـم لـتـأثـيـرات

أخرى من منتصف هذا القرن.
وفضلا عن التحولات الخطيرة التي أحدثها لقاء العالم العربي بالحضارة

الأوروبيةP حدثت تطورات حادة من أهمها:
- أزمة ثقة بالتراث العربي الإسلامي أو بالصورة التي يقدم بها للشباب١

. ق. وبخاصة بعد الهزائم التي منيت بها حركة التحرر الوطنـي٣١P{عنى 
ثم التحديثP في الصراع مع الاستعمار ثم الإمبريالية والصهيونية.

- الإحباطات القومية التي يحس بها الشـبـاب-بـصـفـة خـاصـة-نـتـيـجـة٢
للتخلف الفكري والاقتصادي والاجتماعي على الأقل بالقـيـاس إلـى الـدول
اAتقدمة في العالمP واتساع الهوة التي تفصل بينها وبy العالم العربي يوما

بعد يوم.
- الوعي بالأزمة «والبحث عن هوية» اللذان ولدهما الصراع والإحباطات.٣

هذه التغيرات العميقة وتأثيراتها الواسعةP تستثير في الأجيال المختلفة
استجابات ومشاعر متباينة. فالأطفال يحسون بها أو لا يستوعبونها {عنى
أدق. والكبار يتحصنون {ا لهم من سلطة وسطوة ضدهاP ومن ثم لا تؤرقهم
كثيرا. أما الشباب وهم الجيل الأكثر معاناة منهاP فهم يحسـبـون بـهـا ر{ـا
بوضوح اكثر �ا يفعل الكبارP ولا يستطيعون تجاهلها لأنها تتصل بحاضرهم

ومستقبلهم.
وثمةP من ناحية أخيرةP الصدمة التي يتعرض لها قطاع كبير من الشباب
يهاجر من الريف ليستقر في اAدينة أو يولـد فـي اAـديـنـة لآبـاء مـن أصـول
ريفيةP فيواجهون-إلى جانب الهوة التي تفصل مجتمعاتهم عن الدول اAتقدمة-
هوة أخرى بy أسلوب حياة نشأوا فيه والقوهP وآخر لم يألفوه ويضطـرون
للتكيف معه. وإذا كانت عملية الانـتـقـال مـن الـريـف إلـى الحـضـر فـي دول
العالم الصناعي لم تعد تنطوي على مشكلات ذات أهميةP فإنها في حالـة
الدول النامية-والعالم العربي-8ثل نوعا من الأزمة بالنظر إلى الفروق النوعية
الهائلة بy أسلوب الحياة في الريف العربي-وهو يعيش أقرب إلى العصور
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الوسطى-وأسلوب الحياة في اAدن-وهى لا تختلف في بعض ملامحها عـن
أكثر العواصم الأوروبية تقدما.

ولا يحمل اAهاجرون من الريف أو البادية إلى اAدينة آثار ثقافات بدائية
انحدرت من عصر الخرافة فقطP ولكنه يحمل مـعـه تـخـلـف وهـمـوم أهـلـه
وثقافاتهم. وفي اAدينة لا يبذل جهد جاد لتـحـريـر «الـتـراث» مـن الخـرافـة
والدجلP بل أن أجهزة الثقافة والإعلام تدعم الخرافة والدجل أحيانا (ولا

يهم أن يكون ذلك بقصد أو بدون قصد).
لا أحد-جادا-سيدعو إلى رفض التراثP ولكن ثمة إحساسا بحاجة ماسة
إلى الوقوف منه موقفا نقديا انتخابيا يطرحه للتحليل واAناقشة الحرة من
جهةP ويختار منه ما يدعم الحركة في طريق التقدم ويطرح كل ما يـكـرس

التخلف من جهة أخرى.
ونأتي إلى الوضع السياسي في العالم الـعـربـي. فـفـي مـرحـلـة مـا قـبـل
الاستقلالP تحالفت مختلف القوى الوطنية وجيل الكبار والشباب معا في
معركة التحريرP التي تحمل جيل الشباب الجانب الأكبر من أعبائها. وبعد
الاستقلال تطلعت الحكومات الوطنية-تسيطر عليها الطبقة الوسطى عادة-
إلى حالة من الاستقرار والوحدة 8كنهـا مـن إعـادة الـبـنـاء والانـطـلاق فـي
آفاق التقدم. و اقتضى هذا كف ثورية جيل الشبابP واحتواء حركتهP حتى
لقد اصبح الاستقطاب بy نظم الحكم وبينه أحد معالم الحياة السياسية

في الدول العربية.
وحy يقيم الشباب حصاد السنوات الطويلة من البذل والعطاء والطموح
والأملP يصلون إلى نتيجة بالغة الخطورة والأثر: فهم لم يحرموا من جني
حصاد تعبهم فـقـطP ولـكـنـهـم يـحـسـون بـأنـهـم خـدعـوا وضـلـلـوا. فـالـتـقـدم
الاقتصادي-على أهميته-لم يؤد إلى تحسy مستوى معيشة الطبقة الدنيا-
والقطاع الأدنى من الطبقة الوسطىP بل أن مستوى معيشتها قد انخـفـض
{عنى ما. والتقدم الاقتصادي-وهو متواضع على أية حال-لم يصاحبه تطور
حضاري أو تنمية اجتماعيةP وما زال التخلف الثـقـافـي والـفـكـري وتـخـلـف
yالعلاقات الاجتماعية قويا إن لـم يـكـن قـد ازداد بـفـضـل اتـسـاع الـهـوة بـ

مجتمعاتنا والدول اAتقدمة.
yوهو صراع مه Pويعيش جيل الشباب أزمة الصراع العربي الإسرائيلي
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إلى حد كبير-بالرغم من بارقة الأمل التي خـلـفـتـهـا الجـولـة الأخـيـرة فـيـه-
.)١٩٧٣(حرب أكتوبر 

ولقد كان عدم الاستقرار الذي 8يزت به الحياة السياسية في كثير من
الدول باAنطقة العربية عاملا حاسما في تعقيد اAوقف وزيادة حدة الأزمة
الحضارية. ولسنا نقصر مفهوم عدم الاستقرار السياسي على الانقلابات
والثورات-وهي كثيرة على أية حال. ولكنا �ده ليشمل التحولات الجـذريـة
في السياسة أو الاستراتيجية العامة للدولة. فانه بعكس الحال في الدول
اAتقدمةP ترتبط السياسة العامة للدول في منطقتنا بشخص الحاكم وفلسفته
Pومن ثم تختلف باختلاف الحكام. وحتى في عهد حاكـم واحـد Pالسياسية
ليس من النادر أن تحدث تحولات جذرية على السياسة العامة للدولة. ومن
شأن هذا كله أن يخلق حالة من عدم الوضوح وأن يهدر كثـيـرا مـن الـوقـت

واAال والجهدP وأنه تسبب في إضعاف الروح اAعنوية للشباب.
وحy يلاحظ الشباب أن مشروعاتهم في الحياة تـتـعـثـر وتـعـاقP يـصـل
شك بعضهم ويأسهم إلى حدود متطرفةP إلى «حدود الشـك فـي أن يـكـون
هناك حلم جدير بأن يتمسك الإنسان به ويعيش على أمل تحقيـقـهP وهـذا
ينتهي ببعضهم إلى الضياع». بل إن الشك والضياع Iتدان في بعض الحالات

ليشملا «الذات» نفسها.
فنموذجا الذكورة والأنوثة قد فقدا الكثير مـن مـضـمـونـهـمـا الـذي كـان
سائدا راسخا منذ حوالي نصف قرنP لكن مضمونهما الجديد لم يـتـحـدد
بعد بصورة واضحة. وظروف التربية والحياة الاجتماعية والاقتـصـاديـة لا
Pتتيح في كثير من الأحيان تحديد �وذج الراشد ومسئولياته في وقت مبكر
{ا يطيل آتك الفترة اAرهقة التي يقضيها اAراهق في صراع حول اكتساب

. غير أن هذا كله لا يعني أن الشاب يتجه)٤(مكانة مستقرة بy الراشدين» 
إلى «خلفة» تامة من الواقع الاجتماعيP بصفة خاصةP بل على العكس من
ذلك-تكشف اهتمامه وقلقه عن رغبة في إعادة تنظيم علاقاتـه بـالآخـريـن
التي أفسدتها أزمة بداية الشبابP ولم تعد صالحة في شكلها القد� لتنظيم

تفاعله مع الواقع.
-على حد(×) anomieالشباب العربيP إذنP يعيشون في مناخ من الانومي 

بعض التعبيرات السسيولوجية-تضعف فيه القيم التي استقرت طويلا حتى
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لتمتلئ الحياة باAتناقضات-وبخاصة تناقض أنساق القيم بy الأجيال المختلفة
وتناقض الحياة اليومية مع نسق القيم واAعايير-إلى حد أن يتعذر الاتـفـاق

على شيء مشترك يلتزم به المجتمع.
في مثل هذه الظروفP يحس الشابP من ناحيةP بأنه وحده لا يجد عونا
من المجتمع في اختيار أهدافه وتحديد سلوكه. وهذا ليس نتيجة للـحـريـة
التي يوفرها له النظام الاجتماعيP ولكن بسبب عدم اهتمـام المجـتـمـع بـه.
ويواجه الفرد أزمةP لكون أهدافه وقيمه وتصرفاته التي يعتبرها أخلاقيـة
مشروعةP غير متفقة مع ما سار عليه المجتمع في اAاضـيP وتـكـون الأزمـة

أشد حy يواجه الشاب ضرورة الاختيار من بy بدائل عدة.
ومن ناحية ثانية لا يبقى للخبرة القدIة اAتراكمة مع تقدم السن الفائدة
أو السلطة أو اAهابة التي كانت لها قدIا. ومن ثم يفقد الكبار-الآباء واAربون

وغيرهم-السطوة التي كانوا يكتسبونها {جرد تقدمهم في السن.
ومن ناحية ثالثةP تفقد عديد من الضوابط الاجتماعية التقليدية-كالأسرة
والجوار وما إليهما-معظم ما كان لها عن سلطة وقوة. وهو وضـع يـنـعـكـس
على فاعلية الضوابط الرسمية-كالشرطةP والمحاكمP وما إليهما-التي لا تقوى
وحدها على تحقيق الاستقرار والهدوء. وتفقد وسائل التطبيع الاجتماعي
كالأسرة واAدرسة وغيرهما-جزءا كبيرا من فاعليتها وهيبتهاP نظرا لتعارض
ما تنادى به من قيمP وما تقبله من ألوان السلوك بعضه مع البعض الآخر.
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الهوامش والمراجع

- بالنسبة للفقرة (ثانيا) أنظر:١
P بيروتP الأهليـة١٩١٤- ١٧٩٨على المحافظةP الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصـر الـنـهـضـة 

 P١٩٧٥للنشـر والـتـوزيـعPؤثـرات الأجـنـبـيـة فـي الأدب الـعـربـي الحـديـثAا» Pلويس عوض Pوكذلك .
P«القسم الأول من الحملة الفرنسية إلى عهد إسماعيل Pالفكر السياسي والاجتماعي Pبحث الثانيAا

 Pمعهد البحوث و الدراسات العربية العالـيـة P١٩٦٣القاهرة.
- انظر على سبيل اAثال:٢

Mircea Milta, «New Approaches in Scientific

Thinking», The Social Future (Bucharest) Special

.19-  15. Issue, August 1974. Pp

 دولارا أمريكيا١١Pر٥١٠- بحسب احدث الإحصائياتP بلغ متوسط الدخل الفردي فـي الـكـويـت ٣
P وفي اAملكـة الـعـربـيـة٥رP٠٨٠ وفي ليبـيـا ٨رP٣٢٠ وفي قـطـر ١٠ر٤٨٠وفي دولة الإمارات الـعـربـيـة 

P٧٨٠ وفي الجزائر ١رP٢٨٠ وفي العراق ٢رP٠٧٠ وفي عمـان ٢رP٤٤٠ وفي البحرين ٣ر٠١٠السعوديـة 
)P وبعض هذه اAتوسطات من أعلى متوسطات١٩٧٧ مارس ٣دولارا (صحيفة الأهرام (القاهرة) عدد 

الدخل الفردي في العالم.
- مصطفى سويفP الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي: دراسة ارتقائية تحليلية الـقـاهـرةP دار٤

 Pالطبقة الثالثة PعارفAص ١٩٧٠ا P٢٣٤.

الحواشي
 هي تلك الحالات التي تفتقر مـنـهـا الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة إلـى الـقـيـمanomie; anomy(×) الانومـي 

واAعايير الواضحة اللازمة لتوجيه السلوكP أو تكون ثمة قيم ومعايير ولكنها متعارضة بعضها مع
البعض الآخر بشكل يؤدي إلى البلبلة والارتباكP أو تـوجـد ظـروف لا تـسـمـح لـلأفـراد بـالانـتـمـاء
للجماعة انتماء ذا معنى بالنسبة لهم. وفي مثل هذه الحالات يشعر الشخص بأنه فاقد الفاعلية

عد� التأثير.
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الباب الثاني
هل هو جيل مغترب؟
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في طبيعة اغتراب الشباب
العربي

 لأول مرة فـيalienationظهرت فترة الاغتـراب 
الفكر اAسيحي في العصور الوسطـى. ولـكـنـهـا لـم
تتبلور كمفهوم فـلـسـفـي إلا فـي الـفـلـسـفـة اAـثـالـيـة
الأAانية في أواخر القرن الثامن عشر حـy قـصـد
بها أن تلخص أزمة الوجود الإنساني في «الـنـظـام
الجديد»-النظام الصناعي في صيغته الرأسمالية.
وترددت الفكرة في مذاهب فلسـفـيـة واجـتـمـاعـيـة
عديدة. حاول بعضها أن يعطيها معنى أكثر تحددا
وموضوعية بتحليلهاP لا في حدود علاقة الإنسـان
بذاتهP ولكن مـن خـلال عـلاقـتـه بـالـواقـعP والـواقـع

الاجتماعي على وجه الخصوص.
yوتقوم فكرة الاغتراب على أساس التمييـز بـ
«وجود» الإنسان و «جوهره» وعلى أن وجود الإنسان
بصورته التي نراه عليـهـا فـي المجـتـمـع الحـديـث لا
يتفق مع جوهره أو ما هو من حقـيـقـتـهP وإ�ـا هـو
يختلف عنها بل ويتعارض معهـا. فـمـا هـو كـائـن لا

يتفق مع ما ينبغي أن يكون.
هو الإنسان الذيalienated )١(والإنسان اAغترب 

Pلا يحس بفاعليته ولا أهميته ولا وزنه في الحـيـاة

مقدمة
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وإ�ا يشعر بأن العالم (الطبيعةP والآخرينP بل والذات)-على عكـس ذلـك-
غريب عنه: يوجد بعيدا عنه وفوقهP حتى ولو كان من خلقه هو.

فعلاقة الإنسان «اAغترب» بالحيـاة الاجـتـمـاعـيـة هـي كـعـلاقـة الإنـسـان
البدائي بالصنم: يخلقه أو يصنعه بيديهP ثم يرفعه فوق نفسه. ويتحول إلى
مجرد عبد له لا تخرج علاقته به عن عبادته. وبقدر ما يتفانى الإنسان في
عبادة الصنم-الذي قد يكون الدولةP أو الأسرةP أو أية مؤسسة اجتـمـاعـيـة
أخرى-يزداد خضوعه له ويزداد احتقاره لنفسهP أي تقليله من شـأنـهـاP بـل

وتحقيره لها.
وفي نشاطاته الاجتماعية المختلفة لا يحقق الإنسان اAغترب ذاتهP وإ�ا
يفقدهاP ولا يشعر سعادة فيهاP وإ�ا يعاني من شقـاء وتـعـاسـةP ولا يـنـمـي
مهاراته وخبراتهP وإ�ا يفقدهاP ولا يحقق استعداداته وإمـكـانـيـاتـهP وإ�ـا

يخسرها.
و نحن نظن أنه لا خلاف على أن الهدف الذي ينبغي أن ترمى عملـيـة
الالتقاء إلى تحقيقه هو الإنسان الكامل أي الإنسان وقد تحققت كل إمكانياته
Pوازدهرت كل ملكاته: يعرف ذاته ويرضى عنها أو يقبلـهـا بـل ويـسـعـد بـهـا
Pويدرك الواقع ويستطيع أن يتعامل معه في علاقة عمل منتج مشبع نفسيا
ويفهم الآخرين وIكن أن يقيم معهم علاقات صحية مرضية لهم ومشبعة
له في الوقت نفسهP علاقات يجد فيها احترام لذاته بقدر ما يضع فيها من

تقدير للغير.
والإنسان اAغترب كما يتحقق الآن هو أدنى �ا Iكن أن يكونP أي أقل
كثيرا �ا تسمح له إمكـانـيـاتـهP أو هـو لـيـس كـمـا يـنـبـغـي أن يـكـونP أي أن

استعماله لإمكانياته يأخذ شكلا لا يساعد في تحقيقها وازدهارها.
وبهذا اAعنى Iكن أن نقول أن شيئا من الاغتراب كان نصيب الإنسـان
في كل عصر من عصور التاريخP اAكتوب على الأقل. ولكن يبدو أن اغتراب
الإنسان بدأ يأخذ أبعادا جديدة خطيرة في العصر الحديث بعد أن استقر
النظام الصناعي الجديدP وظهرت الدولة الحديثة أو النظام الجديد للدولة.
وبشيء من التجاوزI Pكن أن نقول أن الإنسان في مجتمعاتنا يولد في
حالة اغتراب. فمعظم الإناث يولدن غير مرغوب فيهنP وكثيرون من الذكور
يولدون لان آباءهم لا يعرفون كيف يتوقفون عن النسلP يولدون كنتائج غير
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مقصودة في أحيان كثيرة. ولا يتردد الأهل في مثل هذه الحالات عن مصارحة
الأبناء عن أنهم لم يكونوا يريدونهم.

وفي مراحل الارتقاء المختلفة لا يتحمل الأهل والكبار لكافة مسئولياتهم
في معاونة الأبناء في فهم ما يطرأ عليهـم مـن تـغـيـرات وقـبـولـه والـتـكـيـف
Pالناجح معه ومن ثم يخفق الأبناء في إدراك معنى ما يحدث لهم ودلالاتـه
بل انهم قد يرفضونهP يرفضون ذواتهم-حy يجدون أن ما يجري فيهم ولهم
يصير مادة للتفكه والسخرية من الكبار. وحy يفقد الأهل والكبار قدرتهم
على توفير الفهم السليم والدفء العاطفي والتوجيه الناضج للأبناءP يفقد

هؤلاء قدرتهم على تحقيق التوافق والتكيف وإعادة التنظيم اللازم.
وتتجه التربية بالأبناء لا إلى تحقيق ملكاتهم وصقل مواهبـهـم وإرضـاء
طموحاتهم ولكن إلى صبهم في قوالب بالشكـل الـذي يـرضـى عـنـه الـكـبـار
ويقبلونهP فمواد الدراسة لا تلتقي مع اهتماماتهمP ولا تجيب على تساؤلاتهم
بل ولا تساعدهم في فهم الواقع فهما موضوعيا سليما. ومـنـهـج الـدراسـة
يبعد بهم عن الواقع ويعزلهم عن التجربة الحسية ويـكـون فـيـهـم نـوعـا مـن
سوء الفهم لهما والتعالي عليهما. وفضلا عن هذا فانه يقدم لـهـم الـنـظـام
الاجتماعي القائم باعتباره «معطى»P يرتفع على النقد ولا يقبل اAناقشة.

والجانب الأكثر إلحاحا من أزمة الشباب هو في نظر بعض علماء النفس
العزلة التي تترتب على ضعفه أمام مجتمع منظم قوي قاهر. وهي عزلة لا
سبيل إلى حلها-في تصور هؤلاء-إلا بتحقيق نوع من الوحدة الحقيقية القائمة
على «الحب والتعاطف والتعـاون بـy الـنـاس». غـيـر أن هـذه الـوحـدة تـبـدو
مستحيلة بالنظر إلى ضغط المجتمـع عـلـى الـنـاسP ودفـعـهـم إلـى اAـسـايـرة
والانصياعP وهو اتجاه لا يؤدى فقط إلى الحيلولة دون تحقيق وحدة حقيقية
بy البشرP وإ�ا يتسبب أيضا في تعويق �و ميول الحب والإبداع لديهم.
وهذا تطور مرضى يتسبب في كثير من الانحرافات في المجتمع الحديث.
وIكن أن نتكلم عن اغتراب الشباب العربي في ضوء حقيقة موضوعية
بسيطة-وهامة في الوقت نـفـسـه-وهـي أن شـبـكـة الـعـلاقـات والـتـنـظـيـمـات
الاجتماعية التي يرتبطون بها لا تقوم على أساس تقدير موضوعي سـلـيـم
لظروفهم واهتماماتهم وإمكانياتهمP ولا يسير الـعـمـل فـيـهـا بـحـيـث يـحـقـق
مصالحهم ويرضي طموحاتهم. ولا يقتصر هذا على الأجهزة التي لا يلعب
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الشباب دورا حاسما فيهاP مثـل أجـهـزة وضـع الـسـيـاسـات الـعـامـة واتـخـاذ
القرارات الهامة وتنفيذها: وإ�ا Iتد ليضم الأجهزة التي تـعـتـمـد عـلـيـهـا
جهودهم كالتنظيمات السياسيةP بل وتلك التي تقوم-في وثائق إنشائها-من

أجلهم: كنظام التعليمP ومنظمات الشبابP وما إليها.
بل إن هذه «الأزمة» التي تبدو في علاقة الشباب ببـعـض الـتـنـظـيـمـات
الاجتماعية 8تد لتشملهم. فالعمل الذي يتاح لهم لا يلتقي في أغلب الأحيان
مع استعداداتهم وخبراتهم وميولهم وتطلعاتهم بل وقد يتعارض معها. ومن
ثم يصبح العمل نشاطا ثقيلا على النفس غريبا عنهـاI Pـارسـه الـشـخـص
بالرغم منه-{عنى ما-من أجل أن يعيش لا من أجل أن يستمتع به. ويعجـز
مثل هذا النوع من العمل في مساعدة الإنسان في تفتح إمكانياتـه وتحـقـق
ملكاتهP بل انه يدفع فيه إحساسا بالسلبية تجاه الواقع واتجاها باللامبالاة.
وبهذا الأمر اAدمر للعمل إلى علاقات الشخص بالآخرين فيعزله عنهم بل
ويضعه ضدهم ويضعهم ضده. وبهذا لم يعد العمل جزءا من الإنسان يحقق
له ذاته وإ�ا هو نشاط يفقد فيه ملكاته الذهنية وقدراته الجسمية ولم يعد
مرضيا لهP وإ�ا هو يد فع فيه إحساسا بالتعاسةP إذ لا سيطرة له عليه بل
لا مصلحة له فيهP لم يعد يساعده في أن يلعب دورا ذا معنى في الجماعة

بل انه يضعه في صراع مع الآخرين.
ولا يخلو هذا الوضع من مرارة وقسـوةP لأنـه يـحـدث فـي الـوقـت الـذي
تزداد فيه أهمية الشباب وخطورة دورهم في الحياة. ور{ا كان هذا الوضع
يحدث بسبب زيادة أهميتهم وحيوية دورهم في الحياة. فمن ناحيةP تزداد
أهمية جيل الشباب العددية ونسبته في التركيب السكاني Aعظم المجتمعات
العربيةP ويزداد تعليمه وثقافته ووعيه بفاعليته وكفاءته في �ارستهاP وتزداد
Pبالتالي قدرته على التأثير في سير الأمور في المجتمع. ومن ناحية أخرى
ولهذه الأسباب نفسهاP يزداد حرص جيل الكبار على احتواء الشباب وكف
حركته أو توجيهها في مسارات معينة. وتستحمل في هذا عديد من الأساليب

من الترغيب والرشوة إلى القمع والقهر.
ومن ثم ففي حy اصبح الـشـبـاب أداة الـدولـة فـي مـبـاشـرة سـلـطـانـهـا
وتحكمها على اAستويy المحلي والعاAي وتأكيدهماP يتضاءل وضعه الحقيقي

في صنع القرارات اAؤثرة وتنفيذها.



76

الشباب العربي ومشكلاته

فنمو سلطة الدولة وتعاظم شأن الكبار فيها يتمان على حساب سلطـة
جيل الشباب وفاعليته. ومن هنا فان أي تدعيم لوزن إحدى السلطتy يتم

على حساب الأخرى.
وحy تتهاوى أحلام الشباب وطموحاته كأوراق شجـرة أدركـهـا خـريـف
عاصف بعد عمر جد قصيرP فليس غريبا أن يقف بعضهم موقفا معارضا
لعالم الكبار. وقد يصل بهم الأمر إلى حد التمرد عليه والثـورة ضـدهP وأن
يبحثوا عن التعويض والسلوى في عاAهم الخاص عالم الشباب-رفاق السن

والأزمة-يحققون فيه ذواتهمP ويعيشون فيه الحياة على نحو يرضيهم.
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الهوامش والمراجع

- أنظر مثلا:١
 Erich From, Karl Marx‘s Theory of Alienation. in Dennis H. Wrong and Harry L. Gracey, eds: Readings

in Introductory Sociology, New York The Macmillan Co., 1967. Pp. 219-227; and. Ellis D. Evans and

Thomas H. Potter, Identity,. Crisis: A Brief Perspective, in Ellis D. Evans, ed. Adolescents: Readings

in Behavior and Development,. Hinsdale, Ill.: The Dryden Press, Inc. 1970. Pp 68-52.
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آلام النمو الأولى وأزمة
الهوية

أولا
استعرضنا في فصل سابق (الفـصـل الأول مـن
الباب الأول) التغيرات العضوية-الجسمية والجنسية
بخاصة-والنفسية الواسعة العميقة التي تطرأ على
الـشـخـص مـنـذ بـلـوغ الحـلـمP وتـصـل إحـدى نـقـاط
التحول الهامة مع بداية الشباب. وأشرنا إلى بعض
ما يترتب عليها مـن تـأثـيـرات فـي وضـع الـشـبـاب.

وذكرنا من هذه التغيرات والتأثيرات:
- تلاشى رهافة ودقة القسمات اAميزة للطفل١

ليحل محلها شيء من الفظاظة-اAؤقتة على الأقل-
الناتجة عن اختلال نسـب أعـضـاء الجـسـم وتـغـيـر
ملامحه. وأشرنا إلى بعض ما يـتـرتـب عـلـيـهـا مـن
آلام وإحساس بالإعياءP فضلا عن الخوف والقلق.

- بزوغ مظاهر الجنس الأولية والثانـويـةP ومـا٢
يتـرتـب عـلـيـهـا مـن حـاجـات وأحـاسـيـس ومـخـاوف

جديدة.
و طهـور قـدرات و,- اكتمال الـنـضـوج الـعـقـلـي٣

مهارات جديدة مثل التذكر والتصور والخيال.
- تغير الانتماء من جماعة الطفولة في اتجاه٤

3
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جماعة الراشدين.
إن حرص الشباب على تخطي مرحلة الطـفـولـة وبـلـوغ مـرحـلـة الـرشـد
ليس مجرد نزوة شخصيةP وإ�ا هو «مطلب» من مطالب النمو أو الارتقاء.
وعملية الارتقاء النفسي الاجتماعي ليست نتيجة تحقق آلي لاسـتـعـدادات
فطرية موروثةP وإ�ا هي عملية تتوقف سرعتها وخط سيرها ومحـتـواهـا
على علاقات الـفـرد بـالآخـريـن-الأسـرةP والـرفـاقP وغـيـرهـم-و بـاAـنـظـمـات

الاجتماعية المختلفةP وبأنساق القيم والتقاليد والعادات الشائعة.
ومن أهم اAشكلات التي تأتي بها بداية الشباب ما يتعلق بفهم الشباب

)١(Aا يجري في كيانه من تحولات والتكيف معه وقبوله.

وتتم معظم التحولات الضاوية-وبعضها في غاية الأهمـيـة-بـفـجـائـيـة لا
تتفق مع بدء النمو خلال مراحـل الـنـمـو الأولـى-الـطـفـولـة-بـحـيـث لا تـتـرك
للشخص الوقت الكافي لتأملها واستيعاب دلالاتهاP وإعادة تنظيم تصوراته

ومواقفه وتصرفاته بازائها.
وفيما يتعلق بالشاب نفسهP تأتي مشـكـلات الـنـمـو الـعـضـوي فـي فـتـرة
اAراهقة والشباب منP أولا: السرعة اAلحوظة التي تتم بـهـا والـتـي تحـدث
عقب فترة من النمو الهاد� الذي لا يكاد يلحظه الفرد ولا الآخرونP ثانيا:
عدم التماثل في �و أعضاء الجسم المختلفة أو �و هذه الأعضاء بسرعات
متفاوتةP �ا يترتب عليه أن الشاب قد لا يقبل شكلهP ولا يقدر على تحقيق
التوافق الحركي لبعض الوقتP ثالثا: التـحـولات الـعـضـويـة غـيـر الـصـحـيـة
كانخفاض النبضP وارتفاع ضغط الدمP وانخفاض نسبة استهلاك الجسم

للأكسجPy رابعا: وأخيرا: مشكلات النضج اAبكر والبلوغ اAتأخر.
والأخطر من هذا أن استجابة الكبار لهـذه الـتـحـولات لا تـنـطـوي عـادة
على تقدير كاف لأهميتها ولا تساعد الشباب على فهمها. بل إنها لا تخلو
في أحيان كثيرة من مواقف غير صحية في نتائجهاP وبخاصة حy تتناول
بعض هذه التغيرات كمادة للتفكهP بل والسخرية. ومن قبيل ذلكP الاستجابة
للنمو السريع لهيكل المجسم أو خشونة الصوتP وعيوب جسمية كالـقـصـر
اAفرط أو الطول أو النحافة أو البدانةP أو البشرة غير الـصـافـيـةP وبـعـض
اAظاهر الجنسية الثانوية مثل صغر الثديy عند الفتاة أو عدم ظهور شعر
الذقن والشارب عند الفتىP أو توزيع الشعر على جسم كل منهماP وما إلى
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ذلك.
وتختلف مواقف الآخرين من مثل هذه الأمور ووعيهم {ا تنطوي عليه
Pـسـتـوى الاقـتـصـادي الاجـتـمـاعـيAمن اشكالات واهتمامهم بها باختلاف ا
والتعليمP وما إليهماP عادة. كما أنها تتأثر باختلاف اAعايـيـر الـشـائـعـة فـي
الحضارةP فالنحافة اAعقولة في الفتاة قيمة جمالية في اAستويات الاقتصادية
الاجتماعية العليا وبy اAتعلمPy ولكنها ليست كذلـك بـy الـفـئـات الـدنـيـا

.yتعلمAغير ا yوب
Pوسواء كان موقف الآخرين من بعض ملامح الشاب هو السخرية والتفكه
كما يحدث غالباP أو كان الشفقة والعطفP كما يكون أحياناP فانه لا يساعد
Pويجعله يتردد في قبول بعض ملامحه Pالشاب على فهم ما يجري في كيانه
وقد Iيل في الحالات اAتطرفة إلى رفضها-وهو إحساس غير صحي فـي
هذه اAرحلة بالذات تترتب عليه تعقيدات كثيرة في مـوقـف الـشـخـص مـن

نفسه والآخرين وتعامله معهم.
ولا يقتصر الأشكال في التغيرات العضوية على فهمها وقبولـهـاP وإ�ـا
يتعداه إلى بعض ما يترتب عليها من آثار ونتائج. فنـمـو الـهـيـكـل الـعـظـمـي
بسرعة تفوق لسرعة �و العضلات اAتصلة ببعض أجزائه يتسبب في حالات

كثيرة في خلق إحساس بالتوتر العصبي.
كما أن ازدياد سعة القلب بشكل يفوق �و سعة بعض الشرايy اAتصلة
به وقوتها يؤدي إلى زيادة ضغط الدم على نحو تظهر آثاره في صورة نوبات
من الإغماء والصداعP فضلا عن الإحساس بالإعياء. ويعاني عدد من الشباب
من اضطرابات في الجهاز الهضمي: ويبدو بعضهم أكولا ور{ا شرها لإقباله
الشديد على الطعامP نتيجة لنمو اAعدة وزيادة سعتـهـا بـدرجـة كـبـيـرة (وان
كانت مشاغل بعض الشباب وهمومهم قد تذهب ببعض شهيتهم إلى الطعام
حتى لا يتناولون منه ما تتطلبه أجسامهم الناميةP فيتعرضون للهزال وتشحب
ألوانهم-لفترات على الأقل). وفضلا عن هذا كلهP تواجه الفـتـاة مـشـكـلات
الحيض أو الطمثP وما قد يأتي به من ارتباك وإجهادP وما يسببه لها من
قلقP وبخاصة في حالـة عـدم الانـتـظـام والاضـطـراب (وهـي حـالـة شـائـعـة
الحدوث في السنوات الأولى بعد البلوغ مباشرة) وليس من النادر أن تبلـغ
بعض هذه اAشكلات من الشدة حدا تصبح فيه معوقة للشاب-الفتى والفتاة-
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عن �ارسة حياة هادئة منتجةP هذا بالإضافة إلى ما يـتـرتـب عـلـيـهـا مـن
الاستعداد للإصابة بعدد من الأمراض وضعف اAقاومة لبعضها.

وتنعكس هذه اAشكلات-حتى حy لا تكون في حقيقتها بالخطورة التي
ترى بها-على حالة الشاب اAزاجية وقدرته على الإنتاج. فيتعطل سير حياته
العادية بسبب ملازمة الفراشP أو يبدو منسحبا وانطوائيا غير قادر عـلـى
التركيز الكافي سواء في قاعة الدرسP أو الاستذكارP أو العملP قلقا علـى
نفسه سواء في تحمل مسئوليات الحاضر أو بالنسبة للمستقبلP مـهـمـومـا
تبدو له اAشاكل البسيطة معوقات خطيرة. فالفتاةP عـلـى سـبـيـل اAـثـالP لا
تعرف أن اضطراب الحيض أمر شائع بy رفيقات سنهاP فترى نفسها غير
طبيعية وتقفز إلى استنتاجات مقلقة بشأن مستقبلها كامرأة. وهذا يفسـر
عددا من حالات التخلف في التحصيل الدراسي بy الفتيات في اAـرحـلـة

الثانوية أو اAتوسطة.
وبالإضافة إلى هذا كلهP قد 8نع هذه اAشكلات الـشـاب مـن �ـارسـة
بعض الأنشطة المحببة إلى نفسه مثل الرياضة أو النشاط الاجتماعي أو ما

إليهما.
و8يل الإناث إلى أن يكن اكثر حساسيةP وبالتـالـي أكـثـر تـعـرضـا لـهـذه
اAشكلات وأكثر معاناة منها من الذكورP على أساس أن اAلامح الجسـمـيـة
Pمتغير له وزن في شخصية الأنثى أكبر من وزنه في تـقـديـر قـيـمـة الـفـتـى
بالإضافة إلى خصائصها الفسيولوجية اAتميزة-وبخاصـة مـا يـتـعـلـق مـنـهـا
بالحيض. ويصدق هذا بصفة عامة على الشكوى من الصداعP والإحساس
السريع بالتعبP و فقدان الشهية للأكلP والدوار (أو الـدوخـة) والإحـسـاس

بالخمول.
وفضلا عما تسببه هذه اAضايقـات الـصـحـيـة مـن آلامP فـإنـهـا تـصـيـب
الفتاة بالإجهاد وتعطلها عن الدراسة أو التحصيل. والأخطر من هذا القلق
إلى حد الهمP وتوهم استحالة الشفاءP وبـخـاصـة حـy 8ـتـد الـشـكـوى مـن
yأو ح Pدد طويلةA-وفقدان الشهية للأكل Pكالصداع Pبعض هذه الأعراض
تكون الشكوى �ا لا سبيل إلى عمل شيء جزري بصدده «كالعيوب الخلقية».
ويتعدى تأثير هذه الأمراض نطاق الفتاة ذاتها ليؤثر في علاقتها الاجتماعية
تأثيرا سلبيا (وبعض مصادر الشكـوى كـعـيـوب الـكـلامP أو مـا إلـيـهـاP يـضـع
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الفتاة موضع السخرية في مواقف كثيرة).
ومن ناحية العمرP يبدو أن حدة بعض هذه اAشكـلات تـزيـد فـي بـدايـة
الشباب عنها في اAراحل اAتأخرة منها-حy يكون الشخص قد وصـل إلـى
فهم افضل لذاته وتقبلها «على علاتها». وان كان الأمر يتوقف في جزء كبير
Pووضع الـشـخـص فـيـه Pمنه على الأقل-على السياق الاجتماعي الحضاري

وإمكانياته الأخرى.
وقد تكون بعض اAشكلات الصحية وهمية. فليس من النادر أن يتوهم
الشاب-وخاصة في بداية اAرحلة-ضـعـف الـصـحـة واAـرض. وهـذه ظـاهـرة
يبدو أنها تشيع في الإناث أكثر من انتشارهـا بـy الـذكـور. ومـن ثـم يـتـردد
منهن عبارات مثل أشعر أن اللـه قد أصابني بجميع الأمراض التـي تـوجـد
في العالم «وإذا مرض إنسان وحكي أمامي عن أعراض (مرضية)P استمر
في التفكير فيهP ويساورني الـشـك فـي أنـنـي مـريـضـة بـهـذا اAـرض». هـذه
الأوهام باAرض تنتج عن بعض الأعراض اAرضية الخفيفة التي تترتب عن
Pميل الشباب للاستهتار بصحتهم فهم يهملون كثيرا من متطلبات السلامة
وينظرون إلى الاحتياطات التي كانت تعرض عليهم في طفولتهم على أنهـا

بدون مبرر.

ثانيا
يأتي النضج الجنسي في اAراهقة وبداية الشباب بعديد من الحاجات
والاشكالاتP يتعلق بعضها بفهم الشاب Aا يجرى في كيانهP ويتصل بعضها
بقبول ما يحدثP ويرتبط بعض ثالث بضرورة العثور على متنفس للـطـاقـة

الجياشة الجديدة.
وعلى الرغم �ا يبديه بعض الشباب إزاء النضج الجنسي والحـاجـات
التي تدفعها فيهم من هدوء أو عدم التفاتP فانهم في حقيقة الأمر يستنفدون
جزءا كبيرا من طاقاتهم الجسمي والذهنية و�ا لديهم من وقت في التفكير

فيها والانشغال بالبحث عن حل Aشكلاتها.
يستلزم النضج الجنسي نوعا من التكيف مع مشكلات الجنس: فهمهـا
والتوصل إلى مدخل سليم أو صحي لحلها. ويتمثل هذا الـتـكـيـف فـي �ـو
Pميول جنسية غيرية ترى الإشباع الجنسي وتبحث عنه في الجنس الآخـر
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وفي اتجاهات إيجابية تجاه الجنس الآخرP وفهم لدور الذات ومسئولياتها
في الإشباع الجنسي و�ارسة هذا الدور بقدر كاف من الإحساس باAسئولية

والرضا.
غير أن النضج الجنسي والاتجاهات الإيجابيـة نـحـو الجـنـس الآخـر لا
تكفي وحدها لاستجابة صحية من الفرد لنداء الجنسP فـسـواء فـي حـالـة
الأنثى أو الذكر تتطلب الاستجابة الجنسية نوعا من الاستشارة بالإضافـة
إلى ظروف عضوية وغددية معينة. والعوامل التي تحول دون وجود استثارة
جنسيةP ومن ثم تعوق الاستجابة الجنسيةP لا تؤدي فقط إلى حرمان الشاب
من إشباع حاجة عضوية ملحةP ولكنها تؤدي أيضا إلى تكوين اتجاهات غير

صحية تجاه الجنس الآخر.
فبعد بلوغ الحلم ووصول قمة النضج الجنسي-أي القدرة على التناسل-
تكون الحاجة الجنسية قد بلغت قمة يقظتهاP ويتجـه اAـيـل الجـنـسـي نـحـو
الجنس الآخرP ويصبح على قمة اهتمامات الشاب أن يوفق في العثور على
رفيق. ويترك الاهتمام بالجنس الآخر-كموضوع للإشباع الجنسي-تأثيرات
واضحة في سلوك الشباب: تزداد عنايتهم {لابسهم وزينتهـمP ويـحـاولـون
الظهور {ظهر الراشدين. وتترك خبراتهم العاطفية بصماتها على توفيقهم
في الدراسة أو تعثرهم فيهاP ويصاب بعضهم بصدمات حقيقية عند زواج

من يحبون من غيرهم.
ويندر أن تقوم العلاقات العاطفية الأولى للشباب-واAراهقy بخـاصـة-
على أسس من دقة الاختبار أو الاعتبارات التي يأخذ بها الراشـدون عـنـد
اختيارهم لشريك الحياة. فتصرفات الشباب في هذا المجال تجارب أولية

في ميدان جديد عليه تصدر عن أحاسيس غامضة غير محددة.
ويغلب على بعض هذه العلاقات طابع «عذري» يرتبط بالتحر� الديني
والاجتماعي وباAثالية والرومانسية اللتy تعدان من سمات مرحلة الشباب
الأولى بصفة خاصة. على أن أشكال التقليد الرومانسي الخيالي لا يبقـى
طويلا بالنسبة لأغلب اAراهقPy فان التأثيرات الجنسية الصريحة لا تلبث
أن تتسلل إليهم وتفرض وجودها الـقـوى عـلـيـهـمP ويـزداد تـأثـرهـا وجـذبـهـا
لانتباههم على مر الأيام. وتتطور نظرتهم إلى الجنس واAرأةP ويتطلعون إلى
اكتساب الخبرات في ميدان الحياة الجنسية ومن ثم يتجه اAراهق تدريجيا
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إلى الاستقرار في عواطفهP والى التخصيص في علاقـاتـه والـى الاخـتـيـار
الذي يقوم على أصول وأسس تقترب من مقاييس الكبار.

ويستثير موضوع الجنس مشاعر حادةP عادة. وينطوي موقف المجتـمـع
منه-ومن الجنس عند الشباب بصفة خاصة-علـى تـنـاقـضـات لا تـخـلـو مـن
غرابة. فمن ناحية أولىP لا يوجد اتساق بy دعاوى التطهر والتعفف التي
تدعو إليها القيـم واAـعـايـيـر الاجـتـمـاعـيـة فـي الـظـاهـر وبـy الانـشـغـال بـه
والانغماس فيه-إلى درجة الاستغراق أحيانا في اAمارسة الفعلية. ومن ناحية
ثانيةP يوجد التناقض بy الاهتمام الشديد به وبy تفادى طرح مشكـلاتـه
للتحليل واAناقشة إلى حد اعتباره من المحرمات. وهذا التناقض الغريب لا
Pوالكتاب Pوالتليفزيون Pوالإذاعة Pيقتصر على منابر التفكير العادية: الصحافة
وإ�ا Iتد ليشمل طريقة تفكر الدارسy أنفسهمP فهم نادرا ما يتناولونـه
بالبحثP وان تناولوه فبسطحية لا تطرح مشـكـلاتـه لـتـخـصـص مـوضـوعـي
Pصطنع الجد قد يرضى بعـض الـفـئـات الاجـتـمـاعـيـةAوقف اAهذا ا .yأم
ولكنه يواجه برفض مطلق من معظم الشباب الذين يحـسـون أن رغـبـاتـهـم
الجنسية أشد من أن 8نعP وتساؤلاتهم بصدد الجنس ملحة إلى درجة أنه
Pتستثير �ارساتهم الجنسـيـة Pمن الصعب عليهم أن يتجاهلوها. (ومن ثم
بل وحتى الأسئلة التي تلح عليهمP أحاسيس قوية بالذنب والألم تصـل فـي

بعض الأحيان إلى حد الحظ من قدر الذات).
ومن ناحية ثانيةP فان بعض الإشكال في أمر الجنس والرغبات الجنسية
Pوتـقـديـرهـا Pاكـتـشـاف الـذات yيكمن في الارتباط بينها وب Pلدى الشباب
وقبولها. فالرغبة الجنسية تكونP في صـورهـا الأولـى عـلـى الأقـلP عـارمـة
تستثير الفضول وتدفع في الشاب إحساسا بالنضج. ومن ثم تكون اAمارسات
الجنسية الأولى-بالإضافة الذي اAتعة الجنسية والنفسية التي توفرها-نوعا
من تأكيد نضج الشخص: تخطيه مرحلة الطفولة ودخوله عالم الرجولة أو
الأنوثة. وعن قيمة محورية في الحضارة العربية اAعاصرةP شأنها في ذلك
شأن كثير من الحضارات. ومن ثم كـان الـفـضـول وحـب الاسـتـطـلاع الـذي
تخلفه الرغبات الجنسيةP وكذلك خوف الشخص على حالته بالقياس الذي
الآخرين من أن يكون أقل منهم أو مختلفا عنـهـمP وهـو خـوف لا يـفـيـد فـي
Pتخفيفه إغفال الرغبات الجنسية ولا حتى الإعلاء الذي يدعو إليه البعض
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هذا إن لم يساعدا-نعنى الإغفال والإعلاء-على تأكيد الخوف وتحويله الذي
نوع من القلق.

وهناكP من ناحية ثالثةP حرص الشخص على اختبار قيمـتـه فـي نـظـر
الآخرين-رفاق السن بالطبعP والجنس الآخـر بـصـفـة خـاصـة-وتـأكـيـد هـذه
القيمة-واAمارسات الجنسية أو الدعوة إلى هي نوع من أساليب الاختبار.
ويضاف الذي هذا كله أن بعض القيم الشائعة في حضارة الـشـبـاب لا
تلتزم {ا يعتبرونه «نفاقا» في حضارة الكبار أو انفصالا بy قيم الـتـطـهـر
والتعفف من جهةP واAمارسة الفعلية من ناحيـة أخـرىP حـضـارة الـشـبـاب-
على العكس من ذلك-تؤكد حقهم في إرضاء رغباتهمP بعضهـم مـن مـوقـف
معارضة فكرة «الكف» في حد ذاتهاP والبعض الآخر من منطلق التـجـريـب

واكتساب الخبرة في أداء أدوار الراشدين.
السلوك الجنسي للشبابP إذنP لا يصدر-بالضرورة-عن «الانفلات» الذي
يصوره به بعض الكبارP ولا طلب اللذة الذي يفوقهم الكبار فيـهP وإ�ـا هـو
استجابة لعدد من الدوافعP بعضها غير جنسي. وهذا يفسر ما يلاحظ من
أنه بالرغم من أن معظم الشباب Iيلون إلى عدم رغباتهم الجنسيةP فانهم
في اAمارسة الفعلية قد يكتفون بالحب «الرومانسي» الذي يقف قبل الاتصال

الجنسي الكاملP ويجدون فيه إشباعاP أو بعض الإشباع {عنى أدق.
وينطوي اAوقف من موضوع الجنس عند الإناث على تعقيـد اكـثـر مـنـه
عند الذكورP فثمة مشكلة ازدواج اAعايير فلا يستساغ أن تبدى اAـرأة مـثـل
اهتمام الرجل بالجنسP ولا أن تصر على الاستمتاع فيه بالدرجة التي يفعل
بها الرجلP ومن ثم يسمح للرجل عادة {ا يحـرم عـلـى اAـرأة. وهـذا الأمـر
يبدو واضحا في الإصرار على «العذرية» في اAرأةP وفي تأكيد قيمة خبرة
الرجل الجنسية قبل الزواج «صحيح أن هذه الخبرة في الرجل غير مستساغة
صراحةP ولكنها مقبولة ضمنا»P وهذا أمر تـفـسـره بـعـض الإنـاث عـلـى أنـه
تكريس لوضعهن الأدنى في العلاقات الاجتماعيةP وتفهمنه على أن المجتمع
لا يرضى لهن في أمر الجنس بأن يكن اكثر من موضوع للإشباع الجنسي
للرجل. ورفض بعض النساء لهذا الازدواج في اAعايير-وبصفة خاصة لتحديد
المجتمع لوضعهن في العلاقات الجنسية-هو السر فيما يلاحظ من ثورة من
جانبهن لا على مجتمع الكبار فقطP بل وعلى جنس الذكور بصـفـة عـامـة.
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وهذا يبدو للبعض «نسبيا» ويسبب لهم كثيرا من الانزعاج.
بهذا اAركب اAعقد من الدوافعP وبقدر غير قليل من البراءة أحيانا-أمام
عدد ضخم من الحواجز واAوانع-يبحث الشباب عن حل Aشكلات الجنـس
دون جدوى. (فمن اAفارقات الطريفة-التي تـدعـو إلـى الـتـأمـل الـعـمـيـق-أن
معظم الحضارات تشجع-بل وتستلزم اكتساب الخـبـرة واAـران قـبـل تحـمـل
�ارسة أية مسئولية مهما بلغت من الروتينية. ولكن هذه الحضارات نفسها
تقمع بكل عنف وإصرار محاولات اكتساب الخبرة في اAمارسة الجـنـسـيـة

وبخاصة بالنسبة للإناث).
فالجنس في المجتمعات العربية من «المحرمات»P فهو ليس من موضوعات
الحديث «المحترمة» بy الأبناء والآباء والكبار والصغار بعامة. ولا تتعرض
له برامج التعليم في مراحل الدراسة المختلفةP ولا تتناوله وسائل الـثـقـافـة
الأخرىP ولا تعرض له وسائل الإعلام التجارية إلا بالاستغلال الأثري اAسف.
ومن هنا تلهب التحولات الجديدة التي يأتـي بـهـا الـنـضـج الجـنـسـي خـيـال
الشابP وترهق عقله الأسئلة الكثيرة التي تثيرها هـذه الـتـحـولاتP دون أن

يجد من يساعده في الفهمP فضلا عن تقد� العون للتصرف السوي.
بل إن هذه الحاجات الجديـدة اAـلـحـة لا تجـد غـيـر الـصـد فـي مـعـظـم
الحالاتP فالمجتمعات العربية-الحضرية بخاصة-ما زالت 8يل إلى الفصل
بy الجنسPy فالاختلاط بy الجنسy الذي يسود في مـرحـلـة الـطـفـولـة
وحتى ما قبل البلوغ بقليلP يتوقف بفعل مقصود من الكبارP وتقام حواجـز
قوية بy عالم الذكور وعالم الإناث لا في اAواقف العامة-اAدرسةP والنشاطات
الرياضية والثقافية وغيرها-فقطP ولكن في سياق الأسرة أيضاP ويستنفد
المجتمع جزءا كبيرا من طاقاته وإمكانياته لإقامة الحواجز وحراستها (وIتد
الفصل إلى اAرحلة الجامعية في بعض الحالاتP إذ ترتب بعض الجامعات

.(yبرامج دراسية منفصلة لكل من الجنس
ومن مصادر قلق الشباب وهمومهم الاعتقاد الذي تدفعهم فيهم القيـم
واAمارسات الاجتماعية في أن الحب يتعارض مع الدينP وانه ليس مجـرد
«عيب»P ولكنه من «الجرائم». وبالنظر إلى الإلحاح الشديـد والحـاجـة إلـى
الحب يعيش الشباب أزمة طاحنة موزعy بy إلحاح عواطف يرونها بريئة

قويةP وتخويف يصل إلى حد رهيب.



88

الشباب العربي ومشكلاته

وتأخذ مشكلات العلاقة بy الجنسy عند الشباب صورا شتىP تـبـدأ
بالشكوى من عدم وجود فرص للاتصال بالجنس الآخرP (وقد يصل الأمر
إلى حد تحر� الاتصال بالجنس الآخر كما في حالة بعض الفتيات)P وعدم

وجود فرص صحية مناسبة.
وفي بعض الحالات توجد فرص للاختلاط بالجنس الآخرP ولكن الشباب
Pيتجنبونها ويتحاشونها بدافع «الإحساس بالعيب» الكامن في أعماق نفوسهم
أو نتيجة لخبرات أسرية غير صحية تركت اتجاهات مريضة نحو الجنس
الآخرP أو لنقص اAهارات الاجتماعيةP أو لعيوب شخصية. غير انه من أهم
ما يثير تردد الشباب في إقامة علاقات مع الجنس الآخر-الجهل الفاضـح

بأمور الجنس.
وفي حالات قليلة يؤدي الإحباط في أول تجربة عاطفية إلى مضاعفات
في القيم واAشاعر والتصرفات نتيجة لعدم وجود فرص مـلائـمـة لـتـجـاوز
التجربةP والتغلب على آثارها. ويفوت على كثير من الشباب إن من طبيعـة

مشاعرهم في هذه اAرحلة عدم الاستقرار والتقلب.
تشكو فتاة «المجتمع لا يعرف الصداقة البريئة بy الفتى والفتاةP وتتهم
كل فتاة تكلم فتى بأنها سيئة السلوك». وتقول ثانية «Aاذا لا يسمع لـلـحـب
بأن ينمو ما دام طاهرا». وتحتج ثالـثـة «Aـاذا إذا تـصـادقـت بـنـت مـع شـاب

يلومون البنت?».
ولا يخلو موقف معظم المجتمعات العربية مـن مـوضـوع الجـنـس-الـقـيـم
اAتصلة به وأساليب التصرف حياله-من الغاز يدعو إلى الدهشةP وقد يدفع
البعض إلى الاستنكار. فما زالت كثير من معالم حـضـارتـنـا الـعـربـيـة تـدور
حول الجنسP بل ويتركز بعضها في الجنس. «فالفحـولـة»P وتـقـاس بـالـقـوة
الجنسية-ما زالت من أهم معاير الرجولةP وما زالت خبرات الرجل الجنسية
قبل الزواج مادة للتباهي بy الراشدينP بغض النظر عن اAستوى الاقتصادي
الاجتماعي والتعليم وغيرهما. وما زال جمال اAرأة أو أنوثتـهـا بـاعـتـبـارهـا
موضوعا للإشباع الجنسي للرجلP من أهم مقومات رصيدها في الحيـاة.
وما زال مدخل اAرأة إلى عالم الرجل والى المجتمع بصـفـة عـامـة يـتـم عـن
طريق أنوثتها في المحل الأول. وما زال عـدد مـن اAـؤسـسـات الاجـتـمـاعـيـة
التجاريةP والإعلاميةP والترويحية وغيرهاP اAشروعة بل «والمحترمة» تعتمد
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على الإثارة الجنسية للرجل باستعمال جوانب من أنوثة اAرأة. وتصل الإثارة
واستغلال أنوثة اAرأة إلـى حـد الإسـفـاف-ور{ـا الإفـسـاد-فـي حـالات غـيـر

نادرة.
ومن هنـاP يـجـد بـعـض الـشـبـاب-عـلـى الأقـل-أنـفـسـهـم ضـحـيـة نـوع مـن
«الشكلية». إذ يترتب على الألـغـاز الـذي يـحـاط بـه الجـنـسP والـكـف الـذي
يتعرض له معظم الرغبات الجنسية منذ عملية بزوغها الأولىP نتائج خطرة
في تصور الشباب للجنسP واتجاهاته نحو العلاقة بy الجنسPy وتصرفاته

أو سلوكه بازائها.
أما الكف فانه يؤدي على اAدى الطويلP من ناحية أولىP إلى تربية نوع
من الخجل الشديد من الحديث في اAسائل الجنسيـةP قـد يـصـل إلـى حـد
الشعور بالإثم من مجرد التفكير فيها. ويؤدي-من ناحية ثانيةP إلى الارتباك
الواضح في سلوك الشاب في حضـور أشـخـاص مـن الجـنـس الآخـرP وقـد
يؤدي الخوف من الارتباك إلى سلوك الانسحاب في حضور الجنس الآخر
(�ا يخلق في بعض الناس شعورا خاطئا بأن الشخص متكبرP في حy انه
في حقيقته خجل من التصرف الذي قد يؤاخذ عليه) وقد يصل الارتبـاك
إلى حد كف كامل للتصرفاتP أو وقوع صاحبه في عديد مـن الـتـصـرفـات
التي تصدر دون إرادة لها ولا سيطرة عليهاP ثم إلى خوف شديد من الاتصال
بالجنس الآخر. وفي بعض الحالات-اAرضية-يصل الأمر بالشاب إلـى حـد
النفور من الجنس الآخر. كنـوع مـن الـدفـاع ضـد الاخـتـلاط الـذي لا يـجـد
Pوالاحتفاظ للذات بكبريائها Pالشاب نفسه قادرا على التصرف فيه بنجاح
فضلا عن إشباع الحاجات التي ينشد من اجلها الاتصال. وفي حالات غير
قليلة يقوى النفور من الجنس الآخرP ويصل إلى حد الرفض القاطع نتيجة
Pأو الطلاق Pأو الخيانة Pة أو غير صحية-(وحالات الفشل في الحبAلخبرة مؤ
أو غيرهاP شائعة تتكرر كل يوم) ولا يجد الشاب من يأخـذ بـيـده لـيـتـجـاوز

.(٢)الأزمة. وهذا التطور اكثر شيوعا بy الإناث منه بy الذكور
Pوبسبب هذا الألغاز الذي تحاط به أمور الجنس في المجتمعات العربية
تجهض محاولات الشباب حتى لفهم ما يجرى في كـيـانـاتـهـم ومـن حـولـهـم
وإعداد أنفسهم Aمارسة أدوار الراشدين في هذا المجال بوعي وفهم ومسئولية

)٣(واختيار.
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فبعض الشباب يشعرون برغبة ملحة لا تقاوم في أن يعرفوا عن الجنس
 يتركوا فريسة خـطـأ مـا يـصـلّمن مصادر يطمئنون إليهـاP ويـطـالـبـون بـألا

إليهم من معلومات من خبرات محدودةP أو ما تقدمه لهم مصادر قد تشوه
حقيقته. وتصل الحيرة والقلق إلى درجة حرجة حy يكون الشاب في شك
حول ما إذا كان �وه الجنسي طبيعيا أو غير طبيعيP أو كان في حاجة إلى

معلومات عن بعض الأمراض التناسلية.
وبعضهم يسأل عن الأسس التي Iكن أن تقوم علـيـهـا عـلاقـة «سـويـة»
بالجنس الآخرP والحدود التي يحسن-أو يـلـزم-أن تـقـف عـنـدهـا مـثـل هـذه
العلاقة. وقد يكون الأمر متعلقا بالبحث عن الصيغ للعلاقة التي Iكن أن
يقبلها المجتمعP أو يكون الشخص في بـحـث جـاد عـن خـبـرات تـوفـر عـلـيـه

التورط في أخطاء».
وبعض الشباب يسأل عن «الأعراض» الدالة على العاطـفـة الحـقـيـقـيـة
والتي يتحتم العلم بها إذا كان لعلاقة متبادلة ناضجة أن تنشأ وتستمرP أو
عن «اAعايير» التي Iكن على أساسها أن يختار شريكه في الحياة. ويتساءل
عدد منهم بشيء من اAرارة كيف يدخل في علاقة-قد تستمر العمر كله-دون

أن يعرف شيئا عن إمكانيات التصرف لدى شريكه فيها.
وحy لا يجد الشباب من مجتمع الراشدين غير الصدP فانهم يتجهون
إلى أية مصادر ترد على تساؤلاتهـم: الخـادم أو «الخـادمـة» فـي الـبـيـتP أو
الرفاقP وقد لا تكون رؤيتهـم لـلـمـوضـوع نـاضـجـةP أو الأدب الـفـاضـح بـكـل

تركيزه على جوانب الإثارة والشذوذ.
هذا اAوقف من المجتمع تجاه أمور الجنس يضع نسق القيـم وأسـالـيـب
التصرفات فيه في قفص الاتهام من بـعـض الـشـبـاب. فـكـيـف يـسـمـح لـهـم
بالاختلاف في الجامعة وفي العملP ولا يسمح لهم به قبل ذلك وفي الوقت
الذي تكون رغبتهم فيه أقوى وأشد إلحاحا. وقد يفقد بعضهـم الـثـقـة فـي
سلامة القيم والتصرفات. فكيف يحرمون من اتصال يحرصون هم على أن
يكون بريئاP ويرونه تجربة ضرورية للنمو ولتجاوز بعض مشكلات اAراهقة.
وفي حالات غير قليلةP ينعكس الأمر في نظرتهم لأنفسهمP فيـرونـهـا غـيـر
جديرة بالثقةP غير قادرة على تحمل اAسـئـولـيـةP مـا دام الآخـرون يـرونـهـم

كذلك.
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ونـتـيـجـة لجـهـل الـشـبـاب بـطـبـيـعـة الـتـحـولات الجـنـسـيـةP وعـدم الإAـام
بالتصرفات التي تحكم العلاقات بy الجنسPy ونقص الخبرة في التعامل
مع الجنس الآخرP والكف الذي يواجه به معظم المجتمعات الرغبات الجنسية
قد يدفع بعض الشباب إلى تبني طرق «هروبية» في التـعـامـل مـعـهـا. ومـن
أمثلتها الحب بدون تخصص وهي حالات Iيل بها الشبـاب إلـى الارتـبـاط

yو يحدث ذلك,بعدد كبير من الجنس الآخر دون التركيز على شخص مع 
بسبب العجز عن الاختيار وتفادي مـواجـهـة مـواقـف الحـب الحـقـيـقـيـةP أو
العلاقة الحقيقية بy الجنسy. ومـع أن هـذا الـتـصـرف يـصـدر عـادة عـن
عجز لا اختيارP فليس من النادر أن يساء فهمهP فيؤخذ على انه دليل على

نوع من «فساد الأخلاق» أو حتى «الانحراف».
وفي حالات غير قليلة يؤدي الجهل بأمور الجنس والنتائج التي تترتـب
على العلاقات بy الجنسy من جهةP والتحدي للـكـبـريـاء الـذي تـسـتـثـيـره
بعض القيود الاجتماعيةP والرغبة في التجريب واAمارسة الحية في شـأن
من أخص شئون الشخص من جهة ثانيةP ور{ا الـرغـبـة فـي إرضـاء رفـيـق
عزيز والخوف من فقده من ناحية ثالثةP والاندفاع غير اAتبصر في حـالـة
نزوة طارئة من ناحية رابعةP إلى تصرفات يرفضها-أو يدينها-المجتمعP وتجلب
على النفس إحساسا بالندم أو الخزي أو العارP فيفقد الشاب تقديره للجنس
الآخر والآخرينP ويجعل من الصعب عليه أن يدخل في علاقة زوجية صحية.
ويحدث هذا-بصفة خاصة-للإناث-اللائـى تـقـع عـلـيـهـن ضـغـوط ويـواجـهـن

تحرIات أكثر من الذكور.
ولعل من أخطـر مـا يـؤدى إلـيـه «تجـهـيـل أمـور الجـنـس وكـف الـرغـبـات
Pوالإحساس القاتـل بـالـذنـب Pالجنسية» النظرة الخالية من التقدير للذات
P«والقلق إلى حد الحصر الذي تترتب على �ارسة «الإشباع الجنسي الذاتي
وبخاصة بالنظر إلى الإصرار على �ارستها بـاعـتـبـارهـا المخـرج الـوحـيـد
اAتاح للطاقة الجنسية في حال آت كثيرةP من جهةP والتـراث الـضـخـم مـن
المخاوف-الحقيقية والوهمية-التي يحيطها بها المجتمعP من جهة أخرى. ولا
تكمن خطورة «الإشباع الجنسي الذاتي» فيه في حد ذاتهP بقدر ما تـكـمـن
فيما يشيع عن أخطاره من أفكار تجلب للشباب القلق والهم أو تدفعهم إلى
موقف اللامبالاة واللامسئولية. وفي حy تكون اAمارسات الأولـى مـصـدر
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زهو وفرح تؤكد للشاب نضجه وتدعم مركزه بy الأقرانP فان عدم القدرة
على الإقلاع عنها والاستمرارP ور{ا الإسراف فيهاP من عوامل جزع الشاب
ومن مصادر أزماته الحقيقية. وتكون اAشكلة في التوفيق بy الأنا الأعلـى
أو الضمير الخلقي وبy اAيول القهرية اAترتبة على العادةP والتي تدعمهـا

لذة الإشباع.

ثالثا
Pراهقة أو ما يسمى فترة الشبـاب الأولـىAوبالنسبة للإناث في بداية ا
تأتي مشكلات النضج الانفعالي في قمة قائمة اAشكلات النفسية. ويترتب
جزء كبير منها على شدة القابلية للانفعالP التي ترجع في جانب منها إلى
التحولات العضوية واAشكلات الجسمية المختلفةP ولكنها ترجع في الجزء
الأكبر منها إلى عوامل بيئية مختلفة: نقص تجربة الفتاةP ونوع الاستجابة
الاجتماعية غير اAرضية التي تلقاها أو يرد على تصرفاتها بـهـاP وخـاصـة

.yالجنس yفي العلاقات ب
Pوالثورة بدون سبب ظاهر Pومن الشكاوى التي تتردد كثيرا سرعة البكاء
والعنادP وحدة الطبع واAزاجP والنسيانP وأحلام اليـقـظـةP والـشـعـور بـسـوء
الحظP وغرها. وكلها-كما هو واضح-أعراض Aشكلات غير ظاهرةP تترتب
على تعثر عملية النضوج الانفعاليP وعدم ملاءمة الاستجابات الاجتماعية
Aتطلبات الارتقاء النفسي الاجتماعيP وبخـاصـة فـي مـواقـف يـظـهـر فـيـهـا

عجز الفتاة أو إخفاقها في عمل ما.
ومشكـلات الـنـضـج الانـفـعـالـي هـيP بـالـطـبـعP نـتـاج لـعـلاقـات الـشـبـاب
PثـالAوليست مجرد ملامح فطرية. وعلى سبيل ا Pوتفاعلاتهم الاجتماعية
يرجع بعضهم سرعة الغضب أو البكاء إلى الكبت نتـيـجـة لـعـدم وجـود مـن

يسمع ويتعاطفP أو ذكريات الطفولة اAؤAةP أو كثرة اAشاكل الراهنة.
ويزيد اAوقف تعقيد أن مشكلات النضج الانفعالي هي نفسها عامل من
عوامل تأخر الارتقاء النفسي الاجتماعيP لأنها تسبب للشاب-والفتاة بخاصة-
حالة من القلق اAرهق الذي يؤدى إلى مزيد من اAشكلاتP وبخاصة بالنظر

إلى رد الفعل الاجتماعي-غير اAتبصر أو الذي لا يرحم أحيانا.
Pيحدث هذا التعقيد يؤدي إلى عدم الثقة بالـنـفـس والانـسـحـاب yوح
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ونقص الحماس للعملP ور{ا يؤدي إلى نوع من اليأس اAطـلـق مـن جـدوى
العيش.

ويؤدى الإحساس بالعجز عن التكيف الناضج-{عايير عامة-في اAواقف
الاجتماعية الهامة مع الكبارP ورفاق السنP وبخاصة من الجنس الآخرP إلى
نوع من التشاؤم والإحساس بسوء الحق الذي يسوق في حالاتـه اAـتـطـرفـة
إلى نوع من كراهية الحياة والأحياء. تقول فتاة: «أ8نى لـو أنـي لـم أخـلـق.
وقد يندفع بعضهم للتفكير في الانتحار.» أود التخلص من الحياة الـتـي لا
أجد فيها ما يستدعيني أن أعيش من أجلهP هل ستـظـل هـكـذا كـبـتـا لآلام

وحيرة».
ويجد البعض في النسيان وأحلام اليقظة طريقا لـلـهـروب مـن الأزمـة.
تقول فتاة:«لا أحب الواقع ولا مواجهة الواقع-أسرح كثيـرا وأكـون فـي غـيـر
الجو الذي تعيش فيه الجماعة». وقد يصل الأمـر إلـى حـد إزعـاج الـشـاب
نفسه. ومن ثم نجد من تقول: «تضايقني أحلام اليقظة لان وقتي لا يكفي

لهذه الأحلام».
وحتى الآن يتجه الارتقاء النفسي الاجتـمـاعـي فـي بـعـض الحـضـارات-
ومنها الحضارة العربية-لا إلى مساعـدة الـفـرد فـي تـأكـيـد ذاتـه والاعـتـزاز
بتميزه وتفردهP وإ�ا إلى إنكار ذاته والبحث عن تحقيق التصالح من أبويه

والكبارP وقبول وضع «التابع» في علاقاته الاجتماعية الرئيسية.
وبسبب نقص تجربته في الحياة الجديـدةP وAـلامـح نـفـسـيـة وعـضـويـة
أخرىP تكون حساسية الشاب في بداية اAرحلة بخاصة-للنقد عالية جدا:
بأخذ اAلاحظة العابرة بغاية الجدP ويتصور أن الفشل في أول تجربة يعني
الإخفاق في الحياة ومن هنا يستثير النقد لتصرفاته غضـبـهP ويـدفـع فـيـه
شيئا كثيرا من القلق والهمP وقد يدفعه إلى استجابات عصبية عنيفة. أما
Pإذا كان النقد العنيف واللوم والتجريح من ملامح معاملة الكبـار لـلـشـبـاب
فإنها فضلا عن الاستجابات العنيفة التي تستثيرها من الشبابP تؤدي بهم
إلى أن يفقدوا احترامهم لذواتهم وثقتهم في أنفسهمP وان يكونوا مترددين
ضعاف الشخصيةP ميالy للاعـتـمـاد عـلـى الـغـيـرP مـنـصـرفـy عـن تحـمـل

اAسئولية.
وتتضح الأبعاد الحقيقية لازمة الشباب لنا حy نلاحظ أن ثورة الشباب
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Pو8ردهم وعنادهم ليست موجهة ضد الخارج-ضد الآخرين والواقع-فقط
وإ�ا هي في جزء كبير منها موجهة إلى ذواتهمP في شكل رفض للذات أو
نقص في تقديرها أو ما إليها. ويحدث هذا بشكل خاص حy يفتقد الشاب
التقدير الكافي من الآخرين الذين يعنيه رأيهم فيه أو حy يخفق في محاولات

التكيف الهامة-الدراسةP أو الحبP أو العمل أو ما إليها.
وتنعكس مشكلات النضـج الانـفـعـالـي والارتـقـاء الـنـفـسـي الاجـتـمـاعـي
للشبابP وكذلك مشكلاتهم في أسرهمP عـلـى أوضـاعـهـم وإنجـازاتـهـم فـي

مجالات كثيرة أخرىP ر{ا كان من أهمهاP نشاطاتهم غير الدراسية.
ففي مجال النشاط الترويحيP على سبيل اAثالP يشكو معظم الشبـاب
من انهم لا يشتركون في النشاط غير الدراسي ولا يجدون عملا مسليا في
العطلةP ولا في وقت فراغهم. وبعضهم-من الفتـيـات بـخـاصـة-لا تـتـاح لـهـم
فرص الخروج من البيتP والاستمتاع بالطبيعة. وان اخطر القيود في هذا
الصدد هي تلك التي تفرضها الأسر على علاقات بناتها مع الجنس الآخر.
Pوحتى أولئك الذين تتاح لهم بعض فرص النشاط الترويحي والاجتماعي
يشكون من إحساس بعدم الكفاءة في �ارسـة مـثـل هـذه الـنـشـاطـات �ـا
يعوق ارتقاءهم النفسي الاجتماعيP وتوتر علاقاتهم برفاق السنP فضلا أن
بعض القيود التي تفرض عليهـم فـي هـذا المجـال تـؤدي إلـى نـقـص تـقـديـر

الذات وعدم الثقة بالنفس.
ولا يقتصر الأمر على عدم وجود فرص للترويحP وإ�ا يتعداه إلى نقص
فرص خلق هوايات مفيدة أو حتى الحرمان من �ارسـة-وتـنـمـيـة-هـوايـات

 (وقت فراغي) إلا بالـنـومPًموجودة فعلا. تقول فـتـاة «لا أعـرف كـيـف أمـلا
فيزداد وزنيP وهذا يضايقني». وتقول ثانية: «أشعر في الإجازة بفراغ هائل
لا يسده إلا النوم الكثير بالرغم من أن النوم يسـبـب لـي الـصـداع». وتـقـول
Pوهذا يجعلني أشك في نفسي Pثالثة: «أهلي لا يسمحون لي بالخروج بتاتا
ما دام أهلي لا يثقون في». وتقول أخرى: «يقال أن اAرأةP أصبحت مساوية
للرجلP فلم لا يسمح لي أهلي بأن أخرج بالليل وأذهب إلى السينما {فردي

مع علمهم بأني على خلق قو�P وأنني أتصرف بحكمة في كل شيء».
وبسبب نقص اAهارات الاجتماعيةP تجد بعض الـفـتـيـات أنـفـسـهـن فـي
وضع مؤلمP فتقول إحداهن «إنني في حـيـرةP لأنـنـي بـطـيـئـة فـي مـصـادقـة
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الناسP مع أن كثيرا �ن أقابلهم يرحبون بصداقتي». وحتى من تسـتـطـيـع
تكوين صداقاتP يصعب عليها-بسبب القيود التي تفرضها الأسرة علـيـهـا-
الاحتفاظ بهاP وفضلا عن تنميتها وتدعيمهـا. بـل انـو الأمـر لا يـقـف عـنـد
حدود الصداقةP ولكن يشمل أيضا العلاقات الاجتماعـيـة الـعـابـرةP وتـعـبـر
فتاة عن اAشكلة بقولها: «دائما بطيئة في التعارف مع الناسP وإذا جلست
في المجتمعات لا أقدر أن أتكلـمP �ـا يـسـبـب لـي ضـيـقـا نـفـسـيـا». وتـقـول

أخرى: «لا أحب الكلام مع الذين عرفهمP فيصفوني بأني متكبرة».
ومن ثم فان من الشكاوى الشائعة من الشباب-والفتيات بصفة خاصة-
الشعور بالخجل الذي يظهر في شكل ارتباك وتلعثمP ثم التوقف عن الكلام
أو التصرفP وقد يندفع الشاب إلى لوم الآخرين على ذلكP فيرده إلى أنه:
«لا يجد من يفهمه» أو حتى من«يفضي إليه {تاعبه»P �ا يدفع في نفوس

بعضهم الشعور بالوحدة التامةP وبالنقص.

رابعا
و�ا يزيد من حدة أزمة بداية الشبابP أنه مع التحولات الفسيولوجية-

 «اAيلادCarl Jungالجسمية والجنسية-وبفضلهاP يحدث ما يسميه كارل يونج 
. ففي مرحلة الطفولةP لا يكون «الشعور» سلسلة مـتـصـلـة مـن)٤(النفسـي» 

المحتويات الشعوريةP وإ�ا يكون مشتتاP أقصى ما Iكن أن يتحقق هـو أن
يتم في «جزر»P ولا يشعر الطفل بنمو ذاتهP إذ أنه لا يعتمد على نفسه وإ�ا
يعتمد على والديه إلى درجة أنه يعيش أسير الجو النفسي لهماP فهو {عنى
ما «لم يوجد بعد»P وما دام لا يشعر بانيته كشيء-منفصل عن الخارجP فانه
لا يعاني من مشكلاتP بسبب توزع نفسه. أما في مرحلة اAراهقـة وبـدايـة
الشباب فان النضج الجسمي والجنسي والعقلي يـؤدي بـالـشـخـص إلـى أن
Pويدفعه إلى أن يبالغ في تأكيـد ذاتـه مـن جـهـة Pالذات والآخرين yيز بI
والإحساس الحاد {شكلاته مع نفسه والآخرين والواقع مـن جـهـة أخـرى.
وفي حy ينطوي هذا على تحقيق درجة عاليـة مـن الـنـضـجP فـانـه يـسـبـب

للشخص معاناةP نتيجة لوعيه {شكلاته وحساسيته لها.
 y(٥)ويتصور كورت ليفKurt Lewinعملية التحول هذه على أنها «دخول 

منطقة لم يتم تكوينها بعد من الناحية اAعرفية». فهي ليست متمايزة ومنفصلة
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إلى أجزاء واضحة الحدودP وبالتالي «لا يتضح للفرد إلى أين سيقوده عمل
ما وفي أي اتجاه يتحرك ليقترب من هدف معy. هذا النقص في وضوح
Pالاتجاه في المجال هو أحد الأسباب الرئيسية للتردد وعدم ثبات السلوك
لان الفرد يكون على غير بينة {ا سيؤدي إليه تحركه من اقتراب أو ابتعاد

عن الهدف.»
وIثل ليفيy لهذه اAشكلة بجسم الشاب. يكون الجسم في مرحلـة مـا
Pقبل بلوغ الحلم منطقة قريبة من الشخص معروفة له-يعرف ما ينتظر منه
وكيف يستجيب له. ثم يبلغ الشخص الحلمP ويتحـقـق �ـوه الـفـسـيـولـوجـي
الذي يأتيه بتحولات نوعية وكمية هائلةP بعضها-على الأقل-غيـر مـعـروف.
فيصبح هذا الجزء من المجال الحيوي بالنسبة للشخص غـريـبـا-مـجـهـولا.
فما كانت من قبل منطقة معروفـةP قـد أصـبـحـت غـيـر مـعـروفـة ولا Iـكـن

الاعتماد عليها. وهذا هو البعد الأول لامتداد المجال الحيوي للشباب.
والبعد الثاني-لامتداد «المجال الحيوي»-لـلـمـراهـق والـشـابP هـو الـبـعـد
Pوبالنظر إلى قصور التصور والذاكرة والتخيل Pالزمني. ففي مرحلة الطفولة
يحسب الشخص أهدافه بالأيام والأسابيع أو الشهور على أقصى تـقـديـر.
أما في مرحلة اAراهقة وبداية الشباب-وبفضل النمو الهائل للقدرات على
التصور والتذكر والخيال-يبدأ حساب الأهداف بالسنPy ويـكـون حـسـابـهـا
بدرجة من الواقعية أكبر �ا كان يحدث من قبلP وتتحقق إمكانية التمييز
بy الخيال والواقع-بy ما Iكن وما لا Iكن. وان كان يطغى على الحسابات

طابع اAثاليةP وتتأثر بنقص الخبرة اAتوافرة من التجربة الحية.
ومن ناحية ثالثةP وأخيرةP تحمل التغيرات الفسيولوجية التي تأتي بهـا
مرحلة اAراهقة الشباب بعيدا عن جماعات الأطفال التي ألفوها وحقـقـوا
نوعا من التكيف معهاP إلى جماعـات الـبـالـغـy ثـم الـراشـديـن الـتـي تـؤهـل
الشباب ملامحهم الجسمية والجنسية والعقلية للانتماء إليهـاP لـكـن يـقـف
دون ذلك عدم اكتمال نضوجهم الاجتماعي من جهةP وتردد الراشدين في

السماح لهم بالانتماء إليها من جهة أخرى.
أبعاد هذه المجالات-العلاقة الجديدة عـلـى الـشـبـاب-إذنP جـديـدة غـيـر
معروفةP بل وغير مفهومة. وفي معظم الحالات تدفـع اAـواقـف والخـبـرات
اAألوفة شيئا من الخوف-يصل إلى حد القلق والهم أحيانا-في نفس الشاب
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غير المجرب للحـيـاة. وهـذا مـن شـأنـه أن يـزعـزع إIـان الـشـاب فـي ثـبـات
الأرض التي يقف عليها ور{ـا فـي ثـبـات الـعـالـم. ويـؤدي هـذا الـشـكP مـن
ناحيةP إلى زيادة التردد في السلوك والى الصراع النفسيP كما يؤدىP مـن
ناحية أخرىP إلى ظهور بعض النزعـات الـعـدوانـيـة فـي اسـتـجـابـات بـعـض

الشباب.
وترجع اAشكلات هنا إلى أن التحول من الطفولة إلى الرشد لا يتحقق
بالوضوح والحسم والسرعة التي تحدث في المجتمعات البدائيةP مثلا. ولا
تتم بالتدريج واليسر و «الطبيعية» الـتـي تـقـع بـهـا فـي المجـتـمـعـات الـتـي لا
تفصل بy عالم الأطفال وعالم الراشدينP كما هو الحال في بعض المجتمعات

الريفية في العالم العربي نفسه.
وبعكس ما يحدث في هذين النمطy بy المجتمعاتI Pثل موقف الشاب
في معظم المجتمعات العربية الحضرية موقف الإنسان الهامشيP وهو شخص
يقف على الحدود بy جماعتy: أو حضارتy فرعيتPy لا ينتمي بـالـفـعـل
إلى أي منهما. فهو لم يعد يريد أن ينتمي إلى جماعة الأطفال التي تخطاها
بفضل �وه وقبل انفصاله عنها ورحـب بـهP ولـكـنـه لـم Iـنـح حـق الانـتـمـاء
الفعلي لجماعات الراشدينP بالرغم من تلهفه على ذلك. ويجد الـشـخـص
الهامشي نفسه موزعا غير مستقرP حساساP يتردد بy الأضدادP يتأرجـح
بy التمرد والخجلP مستعدا لان يتجه Aواقف متطرفةP ذا نزعات عدوانية

أحياناP في صراع دائم بy القيم وواقع الحياة.
P أزمة اAراهـقـة وبـدايـة الـشـبـاب مـن)٦()Erich Fromويرى اريـك فـروم (

P التي يترتب عليها عدم اكتمال القدرة علىidentity-crisisخلال أزمة الهوية 
الحب الناضج الذي يتمثل في الرعاية Aوضوع الحبP والإحساس باAسئولية
إزاءه واحترامه ومعرفته معرفة كاملة. فالحب الذي يحس به الإنسان فـي
Pوتعقد أزمته مع نفسه Pبداية الشباب حب ناقص بسبب تعثر الشاب نفسه
نتيجة لقصور التربية والظروف اAوضوعية التي يعيشها-وبخاصة في سياق

اAدرسة-تقف حائلا دون �و روح الخلق ومهارات التعاون.
 إحساس الشابPaul Goodman(٧)ويعقد أزمة الهوية في رأي بول جودمان 

Pولا تحديد دوره في الحياة Pبالضياع في مجتمع لا يساعده في فهم من هو
ولا يوفر له فرصا Iكن أن تعينه في الإحساس بقيمة الاجتماعيةP بل ولا
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يقدم له تتبنى ومثلا تعشق. فالمجتمع الحديث لا يحرم الشباب من القدوة
واAثل فقطP وإ�ا هو يعطلهم أيضا عن القيام بدور ذي معنى في الحياة.

 على خطورة ما يسميـه «غـمـوضErik Eriksen)٨(ويركز اريك أريكسـون 
الدور» والذي يصل إلى حد الإحسـاس بـالـعـجـز الـتـام عـن عـمـل أي شـيء
Pوالذي يصحبه عادة مشاعر الحيرة Pور{ا أي شيء على الإطلاق P«محدد»
وعدم الاستقرارP والاعتماد على الغير وما إليها. وما التوحيد الزائد-اAرضى-
مع بعض الإبطال «القدوة»P واAيل الشديد التي جماعات الشباب والانصياع
لها غير سلوك دفاعي من جانب الشباب لإحساسهم بغمـوض الـهـويـة فـي
رأي أريكسون. وإذا كان من غير النادر-بل ومن الطبيعي-أن يحس الـشـاب
ببعض الغموض بالنسبة لهويتهP فان اAفروض أن يتجـاوز هـذا دون إبـطـاء
شديد. فإذا أخفق في تجاوز هذه الأزمةP وهو ما يحدث بالفعل كلما تعقدت
الحياة الاجتماعيةP وفي ظروف اجتماعية حضاريـة خـاصـة-فـان الارتـقـاء

النفسي الاجتماعي يعاق.
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الهوامش و المراجع

- في هذه الفترة (أولا) من الفصلP أنظرP مثلا:١
Pدار النهضة العربية Pالقاهرة Pوحاجاتها الإرشادية PراهقةAمشكلات الفتاة ا Pأ-منيرة أحمد حلمي

.٣٥- P١ ص ص ١٩٦٥
ب-محمود عبد القادرP التوافق النفسيP الاجتماعي للشباب الكويتي ومشكلاتهP الفترة العمـريـة

.٥٠-P٣٣ ص ص ١٩٧٥ سنة: الكويتP رابطة الاجتماعيPy ١٨ سنة إلى ١٣من 
ج-مصطفى سويفP الأسس النفسية للتكامل الاجتماعيP دراسة تحليلية ارتقائيةP الـقـاهـرةP دار

 Pالطبعة الثالـثـة PعارفAص ص١٩٧٠ا P٢٧٧-٢٢٧.
- عماد الدين سلطانP احتياجات طلاب الجامعاتP القاهرةP اAركز القومي لبحوث الاجتماعية٢

 Pجدول رقـم ١٩٧١والجنائية-ووزارة الشبـاب P١٢.
٣- عماد الدين سلطانP مشكلات طلاب الجامعاتP المجلة الاجتماعية القـومـيـةP المجـلـد الـثـامـن

.P٩ جدول رقـم ٣٨- ٣)P ص ص ١٩٧١(ينايـر 
.٤١٨- حلميP مرجع سبـق ذكـره ص 

.٢٢-٥١٩- اAرجع نفسهP ص ص 
6- Ellis D. Evans and Thomas H. Potter, Identity-Crisis: A Brief Perspective, in Ellis D. Evans, ed.,

Adolescents: Readings in Behavior and Development, Hinsdale, Ill.: The Dryden. Press, Inc., 1970.

Pp. 68-52

7- .ibid

8- .ibid
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أزمة الارتقاء والاستقلال

هموم الشباب العربي مع أسرته
أولا

نحن في موضوع تشكيل الشخصية الإنسانـيـة
أمام ثلاث وجهات نظر. فثمة من يرون أن الحضارة
هي التي تحدد دوافع الشخص وقيمه واتجـاهـاتـه
وسلوكه-أو سمات شخصيتهP وأنهاP بفضل مطاوعة

نساني للتشكيل في مراحل الطفولة الأولىPِالفرد الإ
تصبغ الإمكانيات الخام للفرد بالشكل الذي يتفـق
مع مقوماتها الأساسيةP وأن العوامل الوراثية-على
أهميتها-ليست غير حدود دنيا وعليا Aـا Iـكـن أن
Pؤسسات الاجتماعية المختلفة-الأسرةAوأن ا Pيتحقق
واAدرسةP وجماعة الرفاقP وغيرهاP ليـسـت سـوى
وسائط. وهذه هي. وجـهـة نـظـر عـلـمـاء الإنـسـان-

.yالأنثروبولوجي
وهناك من يذهب إلى أن تشـكـيـل الـشـخـصـيـة
الإنسانية يتم بفضل علاقات الفرد بالآخـريـن-مـن
خلال عدد من اAؤسـسـات الاجـتـمـاعـيـة-وتـفـاعـلـه
معهمP وأن «الذات» ليست سـوى انـعـكـاس لـتـصـور
«الآخرين» للفرد ونتيجة للحوار الدائم بـy الـفـرد
الواقعP وأن ملامح كل مرحلة في دورة حياة الفرد
تتحدد بناء على نوع اAؤسسات التي يرتبط بهاP أو

4
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بعبارة أدق نوع علاقته بها وشكل التفاعل الذي يدور بينه وبينها. وهذا رأي
عدد من علماء الاجتماع.

أما وجهة النظر الثالثةP فهي تلك التي تطرح اAشكـلـة عـلـى أسـاس أن
بزوغ الشخصية ليس غير تحقق للإمكانيات الوراثية-الفطـريـة-لـلـفـرد فـي
خط حتميP تعينه المحددات الفسيولـوجـيـة بـشـكـل واضـح. وأنـه إذا كـانـت
الحضارة واAؤسسات الاجتماعية تلعـب دورا فـي هـذه الـعـمـلـيـةP فـانـه دور
ثانويP وهو شبه محدد على أية حالةP بالنـظـر إلـى اتـفـاق مـواقـف الحـيـاة
الإنسانية-في جوهرها إذ لم يكن في شكلها-وهذه نظرية بعض علماء النفس

.yتطرفAا
وأيا كانت وجهة النظر التي نأخذ بهاP ومع أن الدراسات التي تعرضت
لدور الأسرة في عملية التطبيع الاجتماعي وبزوغ الشخصية الإنسانية لم
تجب على عدد من الأسئلة ولم تحل بعض الاشكالات التي يثيرها التـأمـل
العميقP فان ثمة أمرا هاما يلزم أن نسلم به: ألا وهو الدور الحاسم الـذي
تلعبه الأسرة في حياة الإنسان. فالأنثروبولوجيون-المحدثون بخاصة-يرونها
الوسيط الذي يتحقـق مـن خـلالـه دور الحـضـارة فـي تـشـكـيـل الـشـخـصـيـة
الإنسانية على الأقلP وعلماء الاجتماع أو معظمهمP يردون صياغة الشخصية
لا التي الحضارةP وإ�ا التي الوسائل الاجتماعيةP والأسـرة مـن أهـمـهـمـا.
yوعدد من علماء النفس يتصورون بزوغ الشخصية من خـلال الـعـلاقـة بـ

الفرد والوالدين.
Pوترجع أهمية الأسئلة في عملية التطبيع الاجتماعي التي عدة عوامل

من أبرزها:
- أنها الجماعة التي يرتبط بها الفرد-عادة-بأوثق العلاقات وأعمـقـهـا١

وأقربها التي نفسه.
- إنها تكاد تحتكر التأثير في ارتقاء الفرد في مرحلة الطفولـةP وهـي٢

من أكثر مراحل حياته أهميةP لأنه يكون خلالها اكثر مطاوعة للتشكيل.
٣- أنها الجماعة الوحيدة التي قد يغطي انتساب الفرد إليها حياته كلها

منذ أن يولد وحتى Iوت.
٤- أن تأثيرها على الفرد لا يقتصر على جانب من جوانب الشخصية-
كما يحدث في معظم الجماعات الأخرى-ولكنه Iتد ليشمل كل أبعادها.
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وفي رأينا أن الذين يقولون بتناقص أهمية دور الأسئلة في عملية التطبيع
:yراحل التالية للطفولة يفعلون ذلك تحـت تـأثـيـر عـامـلـAالاجتماعي في ا
أولهماP النتائج التي انتهت إليها الدراسات في المجتمعات الأوربية الغربية
والولايات اAتحدة الأمريكية بصفة خاصةP حـيـث وصـلـت أهـمـيـة الأسـئـلـة
التي أقل مستوياتها. والآخرP قياس حال الأسئلة العربية أو إصدار أحكام
Pعامة عليها على ضوء ملاحظة �ط واحد غير �ثل لها ولا يعبـر عـنـهـا
وهو الأسرة الحضرية في اAستويات الاقتصادية الاجتماعية الوسطى والعليا-

وهي تتجه على أمرا حال نحو النموذج الأوربي الغربي.
ونستعرض في الفقرات التالية من هذا الفصل التأثيرات العميقة التي
تباشرها الأسرة العربية في حياة جيل الشبابP والتي يدعم فاعليتها أمران
على جانب كبير من الأهميةP أولهما: أن النظام الحديث لتقسيم العمل في
المجتمعات الحضريةP والناتج عن الثورة العلمية والتكنولوجيةP أصبح يحتم
أن Iر الفرد بسنوات طويلة من الدراسة والتدريب قبل أن يصبـح مـؤهـلا
Pلشغل عمل منتج. وهذا يعني تأخير استقلال الفرد عن الأسئلة اقتصاديا
واعتماده عليها من الناحية النفسية. والآخرP أن التغيرات التي طرأت على
المجتمع العربي-على أهميتها-لم يواكبها ولم ينتج عنها تعديل مواز في نسق
القيم الاجتماعية وأساليب السلوكP الذي تشغل الأسئلة والحياة الأسريـة

مكانا بارزا فيه.

ثانيا
استعرضنا في موضع آخـر (الـفـصـل الـثـانـي مـن الـقـسـم الأول) بـعـض
التغيرات الواسعة والعميقة التي طرأت على المجتمعات الـعـربـيـةP-نـظـمـهـا
الاقتصاديةP والسياسيةP وأوضاعها السكانـيـةP وبـعـض الجـوانـب الأخـرى-
خلال الربع الثالث من القرن الحالي. ورأينا أن هذه المجتمعات لم تعد كما

كانت من قبل.
ترى ماذا حملت رياح التغيـر الاجـتـمـاعـي لـلأسـرة الـعـربـيـة فـي قـطـاع
الحضر? (على أسـاس أن كـلا مـن الـنـمـطـy الـقـروي والـبـدوي فـي الـدول
العربية لا يعنياننا هنا). ر{ا كان الاسـتـنـتـاج الـذي يـقـفـز إلـى الـذهـن مـن
الشواهد العديدة اAتوافرة هـو أن لـديـنـا الآن �ـطـا أو أ�ـاطـا مـن الأسـر
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الحضرية تختلف ملامحها إلى حد بعيد عن تلك التي كانت شـائـعـة حـول
منتصف القرن. ومن الأمر يحتاج إلى تحديد وتخصيص على ضوء ملاحظة

الواقع فعلا.
سنختار من ملامح الأسرة العربيةP والتي Iكن أن تدرس تأثير عملية.

التغير الاجتماعي فيهاP اAلامح الآتية:
- حجم الأسرة ومعدلات الخصوبة فيها.١
- اAلامح الدIوجرافية للزوجy-السنP الحالة التعليميةP وما إليهما.٢
- شكل النشاط الاقتصادي للأسرة ودور كل من الزوجy فيه.٣
- العلاقات الأسرية ووضع كل من الزوجy وكذلك الأبناء فيها.٤

وتوحي نتائج غير قليل من الدراسات بأن حجم الأسرة العربية الحضرية
 فردا في اAتوسط٧ر٥يتجه إلى التناقصP وأنه بلغ الآن ما يزيد قليلا على 

 أفراد في اAتوسط في مصرP إلا أنه يلاحظ أن التناقص٦في الكويتP و 
يسير ببطء شديدP وأنه لم يصل بحجم الأسرة العربية إلى اAستوى الـذي
بلغه في الدول اAتقدمة صناعيا حتـى فـي بـعـض أعـلـى مـتـوسـطـاتـهP وهـو

خمسة أفراد (في الولايات اAتحدة الأمريكية مثلا).
بعبارة أدقP ما زالت هناك عوامل كثيرة هامة تحتفظ {توسـط حـجـم

الأسرة العربية في الحضر كبيرا نسبياP ومن هذه العوامل:
- أن نسبة غير ضئيلة من سكان الحضر يأتون من الريفP ويحتفظون١

بعديد من القيم وأساليب السلوك وطرق الحياة الشائعة في الريفP ومنها
قيمة الأسرة الكبيرة.

٢Pتفضيل الذكر على الأنثى-بشكل حاد أحيانا-في الحضارة العـربـيـة -
وهو ما يدفع بعض الأسر إلى الاستمرار في التناسل إلى أن يولد ذكر-حتى

حy يكون من مشروعاتها الحد من النسل.
- الانخفاض اAطرد في معدلات وفيـات الأطـفـال الـذي يـؤدي إلـى أن٣

نسبا متزايدة �ن يولدون من الأطفال يعيشون ليكبروا.
Pوبالنظر إلى تأخر س الاستقلال الاقتصادي للشاب إلى ما بعد العشرين
ور{ا الخامسة والعشرين-عندما يسـتـكـمـل الـتـعـلـيـم حـتـى نـهـايـة اAـرحـلـة
الجامعية-فإننا نلاحـظ اتجـاهـا نـحـو ارتـفـاع سـن الـزواج لأول مـرة. ولـكـن
السن ما زالت تحت العشرين للأنثى وحول الخامسة والعشرين للذكر.(وسن
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الزواج بالنسبة للفتاة العربية اقل من نظيره في الدول اAتقدمة صنـاعـيـا.
(هذا إذا استثنينا اتجاهات ضعيفة حديثة جدا نحو زواج الشباب في سن

اAرحلة الثانوية في عدد من الدول اAتقدمة).
وفي معظم الدول العربية يتجه اAستوى التعليمي للزوجy إلى الارتفاع:
تتضاءل نسبة الأميPy وتتزايد بدرجات متفاوتة نسب الأزواج في مستويات

التعليم الأخرى.
وهناك ما يشير إلى أن اAستوى اAهنـي لـلـزوجـy يـتـجـه إلـى الارتـفـاع.
فثمة ميل واضح إلى أن يعمل الأزواج في مهن أفضل من تلك التي كان يعمل
بها آباؤهمP وان كان التغير أقوى في حالة الزوجة منه بالنسبة للزوجP على
اعتبار أن نسبة من تعلمن من الزوجات الآن أكبر من نظيرتها بy الزوجات
منذ ربع قرن مثلا. ويرجع جزء من التغير هـنـا إلـى الـهـجـرة الـواسـعـة مـن
الريف إلى الحضرP واعتبار «اAهن القروية» أدنـى مـن «اAـهـن الحـضـريـة».
والنمط الذي يزداد شيوعا للأسرة العربية الحضرية هو ذلك الذي يتعاون

فيه الزوجان في توفير احتياجات الأسرة أي العمل.
Pفمن ناحية أولى Pوينعكس هذا التغير في أبعاد أخرى من حياة الأسرة
يتجه وضع الزوجة في نظام «توزيع السلطة» داخل الأسرة إلى الـتـحـسـن.
صحيح أنها ما زالت تشغل مرتبة أدنى من الرجل بصـفـة عـامـةP ومـن مـن
اAؤكد أن وضعها الآن أحسن �ا كان عليه منذ ربع قرن مثلا. والفـرق-أو
الجزء الأكبر منه-يرجع إلى أنها تلعب الآن دور إنتاجيـا هـامـاP أفـضـل مـن

ذلك الذي كان لها فيما مضى.
ومن ناحية ثانيةI Pكن القول أن الأسرة تدفع ثمن بعض التطورات التي
طرأت عليها �ا توفره من استقرار وإشباع لأفرادها. بعبارة أخرىP تفقد
الأسرة تدريجيا شيئا من الاستقرار والتكامل والقدرة على الإشباع العاطفي
واAادي التي كانت لها مـن قـبـل. والأمـر سـواء بـالـنـسـبـة لـلـزوج أو الـزوجـة

والأبناءP وان كان بدرجات متفاوتة.
ومن التحولات الأكيدة التي طرأت على الأسرة العربية أخذها اAتزايد
بأسباب «الحياة العصرية». ولا يقتصر هذا على الجوانب اAادية مثل استعمال
Pوالـراديـو Pوالتليـفـزيـون Pوالفرن Pوالغسالة Pأدوات البيت الحديثة-الثلاجة
وغيرهاP وإ�ا يتجاوزها ليشمل بعض القيم وأساليب السلوك: الاتجاه نحو
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اAساواة بy الزوجy في الحقوق واAسئولياتP والى معاملة اكثر «ليبرالية»
وتسامحا من الأبوين للأبناء.

ثالثا
ثمة شبه اتفاق بy الباحثـy عـلـى أن الأسـرة الـعـربـيـة-بـعـكـس الأسـرة
الأوروبية الغربية مثلا-ما تزال الحاضن الأول لأبنائـهـا فـي سـن الـشـبـاب.
Pويفعـلـون ذلـك Pيلون إلى الاستقلال عن أسرهمI وإذا كان بعض الشباب
فما زالت الأسرة تسبق في أهميتها سائر الجماعات الاجتماعيـة الأخـرى
في حياة الشباب. حتى في مصرP التي كان الأبناء فيها قد قطعـوا شـوطـا
في طريق الاستقلالP عادت الظروف الاقتصادية الصعبة وأزمة الإسكـان

الخانقة بهم إلى حظيرة الأسرة بعد استكمال الدراسة الجامعية.
وقصة معاناة الوالدين في تعليم الأبناء-ليس فقـط مـن حـيـث تـكـالـيـف
التعليمP ولكن من حيث التوجيه والحفز واAتابعة-ملحمة فيها بعض الفصول

اAأساوية الحقيقية.
ولا تتحمل الأسرة مسئولية إعالة الشاب حتى يستكمل تعليمه ويحصل
على عمل فقطP فان بعض الأسر القادرة ماديا تظل تساعد أبناءها ماليـا

وAدة طويلة بعد استقلالهم اقتصاديا ومعيشيا.
وتتحمل كثير من الأسر العربية برضا وسعادة مسئولية تزويج أبنائهـا-
وتتكلف في سبيل ذلك أعباء تظل تستـعـد لـهـا لـعـشـرات الـسـنـy أحـيـانـا.
وهموم الوالدين في هذا المجال هموم حقيقيةP تشكل جانبا هاما من حياتهم

{جرد أن يولد لهم أبناء وحتى يتيسر لهم الاستقرار بالزواج.
Pويظل «بيت العائلة» ملجأ للبنت-بصفة خاصة-إذا لم توفق في زواجها
أو انتهى الزواج لسـبـب أو لآخـر. وفـي كـثـيـر مـن الأحـيـان تـتـحـمـل الأسـرة

إعالتها هي وأبنائها.
بل إن الأم العاملة لا تطمئن لأحد في حضانة صغارها بقدر ما تطمئن
لجدتهم-لامهم أو لأبيهم بحسب الظروف. ومن هناP وبسبب استمرار تقليد
رعاية الأبناء لوالديهم حy يتقاعدون أو يبلغون سن الشيخوخةP تعود بعض
الأسر العربية الحضرية إلى نوع من «الأسرة اAمتدة» أو اAكونة من أكثر من

جيلy-أو من الوالدين والأبناء والأجداد.
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غير أن لعلاقة الشباب العربي بأسرته أبعادا سلبية حقيقية. منهاP ما
Iكن أن نرده إلى تفكك الأسرة أو تصدعهاP ومنهـا مـا يـرجـع إلـى قـصـور
إمكانياتها عن العطاء الكافي ماديا ونفسياP ومنها ما يرجـع إلـى اخـتـلاف
رؤية كل من الجيلy-الآباء والأبناء-لواقعهم وواقع الآخرين وتصرفهم بازائه.
وتنعكس العلاقة القوية بy الشباب العربي وأسرهم في الترتيب اAتقدم
الذي يضعها كثيرون منهم فيه في قائمة اAشكلات سواء في استجابـاتـهـم
لاختبارات اAشكلات التقليدية أو في تعبيرهم الحر عنها. وان كان البعض
يرى أن مشكلات الشباب العربي مع أسرهم أوسع انتشارا وأكثر حدة عما
يفصحون عنهP نظرا لان البعض يتحرج من الخوض في مشكلاته الأسرية.
 أوضحنا في موضع آخر أن رياح التغير الـتـي هـبـت عـلـى المجـتـمـعـات
العربية قد امتدت إلى الأسرةP التي تكتسب تدريجـيـا مـلامـح جـديـدة-مـن
Pوالـتـعـلـيـم Pكـالـسـن-yـوجـرافـيـة لـلـزوجـIوالخصـائـص الـد Pحيث الحجم
وغيرهما-P وطبيعة النشاط الاقتصادي ودور كل من الزوجy فيهP والعلاقات
الأسريةP وما إلى ذلك-وهي ملامح تبتعد بها عن النمو الذي استقرت عليه

طويلاP وتتجه بها نحو صيغ جديدة.
وإذا كان لتغير الأسرة العربية على هذا النحو نتائج «إيجـابـيـة»-أشـرنـا

إلى عدد منها-فان له آثارا «سلبية» من أهمها:
١Pأو اهتمام كل من أفرادها بتحقيق مصالحه P«اتجاهها نحو «الفردية -

حتى حy يكون ذلك على حساب مصالح الآخرين والأسرة كلها.
- اشتداد الصراع بy أعضائهاP وظهوره على السطحP واستعصائه في٢

حالات كثيرة على الحل ومن أهم اAؤشرات في هذه النقطة ارتفاع معدلات
الطلاق في عدد من الدول العربية إلى ما يقرب من أعلى مستوياتـهـا فـي

العالم.
- أتساع الفوارق والهوة بy الآباء والأبناء نتيجة لأتساع مـجـال حـريـة٣

الأبناء من ناحيةP والتقدم العلمي والتكنولوجي مـن جـهـة أخـرى-(وسـنـعـود
إلى تفصيل هذه النقطة الأخيرة في موضع آخر)..

وفي اAستويات الاجتماعية الاقتصادية الدنيا-بصفة خاصة-يشكو كثير
من الشباب من قصور الإمكانيات اAادية للأسرة عن كفاية حاجاتهم التـي
يعتبرونها «ضرورية». ومن أمثلتها مكان خاص للنوم بعد أن يصـل الـشـاب
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إلى سن يخجل فيه من النوم مع أخـوات مـراهـقـات مـثـلاP أو مـكـان هـاد�
للدراسةP بالنظر إلـى كـثـرة تـردد الـضـيـوف عـلـى الـبـيـتP أو مـال لـلإنـفـاق
الشخصيP أو ملابس ترضي ذوقه وتطلعاته في سن يـهـتـم فـيـه الـشـبـاب-
وبخاصة الإناث-{ظهرهم وجاذبيتهمP أو حتى الأدوات اAدرسية والكـتـب.
وفي حالات غير قليلة يبحث الشاب عن عمل ينفق على نـفـسـه مـن دخـلـه
منهP أو يضطر إلى الاقتراضP بل أن البعض يصل إلى التـفـكـيـر فـي عـدم

متابعة الدراسة.
ويزيد من قسوة هذا الواقع أحيانا أنه قد لا يكون راجعا إلى عجز مادي
حقيقي تعاني منه الأسرةP بقدر ما يكون ناتجا من سوء تصرف الأسرة في
مواردها بحيث لا يبقى ما يكفى الأبناءP أو قد يكون ناتجا عن تقتير حقيقي

على الأبناء.
وبالرغم من أن التعليم قد أصبح مجانا في كل مراحله في معظم البلاد
العربية-ويقدم بعضها إعانات للمحتاجy ومنحا للمتفوقy من الطلبة-فان
تكاليفه «الإضافية»-كالكتب والأدوات ورسوم النـشـاط وغـيـرهـا-فـي بـعـض
هذه الدول قد عادت به إلى عهد«الطبقية»P أي أن فرص التعليم الحـق أو
الاستفادة من الفرص اAتاحة فيه قد أصبحت وقفا على القادريـن مـاديـا.
PنافسةAومن ثم يعجز غير القادرين عن التحصيل {ستويات تسمح لهم با
أو حتى الاستمرار فيه (وفي بلد كمصرP مثـلاP وبـعـد أن أصـبـح الـتـنـافـس
شديدا على دخول الجامعةP يستعمل مستوى الدرجات التي يحصل عليها
الشاب في نهاية اAرحلة الثانوية أو اAتوسطة كمعيـار. وبـالـنـظـر إلـى عـدم
كفاية مستوى الخدمات التعليميةP يضطر الآباء إلى تكليف مدرسy بإعطاء
دروس «خصوصية» لأبنائهمP وAا كانت هذه الدروس تكلف كثيراP فان بعض

الآباء يعجزون عن توفيرهاP أو توفيرها بكفاية على الأقل).
وإذا كـانـت بـعـض الأسـر تـعـجـز لـسـبـب أو لآخـر عـن تـوفـيـر مـثـل هـذه
«الضروريات» لأبنائهاP فانه من الطبيـعـي أن يـعـجـز عـدا أكـبـر عـن تـوفـيـر
احتياجات أقل إلحاحاP مثل تكالـيـف الـنـشـاط الاجـتـمـاعـي «والـتـرويـحـي»

والرياضيP أو اAلابس «اAناسبة»P أو غيرها.
وبالإضافة إلى أن العجز اAادي يؤدي إلى عـدم إشـبـاع بـعـض حـاجـات
الشباب أو إشباعها بدرجة غير كافيةP فانه قد يدفع الشباب إلى اعتـزال
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الناس والرفاقP لعدم قدرته على مجاراتهم وخشية أن يعرفوا عـنـه فـقـره.

وقد يخلق هذا في نفوس بعض الشباب مشاعر النقص وصعوبات التكيف.
ومن ناحية أخرىP ثمة ما يثير إلى أن الفقر اAادي Iثل أحد الأسباب التي
تدفع بعض الشبان إلى أن يضعوا أقدامهم على بـدايـة طـريـق الانـحـراف-
كالسرقة البسيطةP أو النصب على زملائهم القادرينP أو الكذبP أو ما هو

أسوأ منها.
قد تبدو هذه اAشكلات (وهي حقيقة يومية في بعض الدول العربية) أو
بعضها أمرا غير شائع في عدد من الدول العربيةP حيث تساعـد الـثـروات
القومية الهائلة وصغر حجم السكان على تحقيق دخول فردية عاليةP وتوفير
خدمات اجتماعية كافية. وعلى أية حالة فان زيادة قدرات بعض الـشـبـاب
اAالية-والشرائية بالتالي-قد تجعلهم يستسلمون للميول الاستهلاكـيـة الـتـي
تنشرها تطلعات الطبقات الوسطى والـعـلـيـاP ويـسـرفـون فـي الإنـفـاق عـلـى
اAلابسP والاستمتاعP والسفرP وغيرها. وفي مثل هذه الحالات يعيش الشباب
حالة من الوفرة لم تعرفها حتى بعض المجتمعات اAتقدمةP تدفـع بـعـضـهـم
إلى الانصراف عن التعليم والتفرغ لحياة الاستمتاع غير اAقيد لا يتحملون
فيها مسئوليات حقيقيةP ويعجز بعضهم فيما بعد عن تخطي مرحلة اAراهقة

اللامسئولة إلى مرحلة الرشد.
فحسن رعاية الشاب لا ترتبطP إذنP بعلاقة واحدة باAستوى الاجتماعي
الاقتصاديP وإ�ا يوجد أكثر من صورة لهذه العلاقة. وتتدخل عوامل كثيرة
أخرى في تحديد الشكل الذي تكون عليه العلاقةP وما يتـرتـب عـلـيـهـا مـن

نتائج.
وتؤكد دراسات عديدةP وجود علاقة موجهة قوية بy التوافق والتكيف
Pyالـزوجـ yالاستقرار في العلاقات الأسـريـة-الـعـلاقـات بـ yوب Pمن جهة
وبينهما وبy الأبناءP وبy الأبناء بعضهم والبعض الآخرP من جهـة أخـرى.

P مثلاP يصفون آراءهم بأنهم نابذون(×)schizophrenicsفالأشخاص الفصاميون 
أو غير متقبلy لهمP يتحكمون فيهم ويتسلطون عليم ويسيئون معامـلـتـهـم.
أما الشبان الأكثر إبداعا فانهم يصفون آبـاءهـم بـأنـهـم اقـل تحـكـمـا فـيـهـم
وتسلطا عليهمI Pنحونهم من الاستقلال أكثر �ا يفعل آباء الشبان الأقل
إبداعا. والشبان الذين يظهرون درجات عالية من التـوافـق وقـبـول ذواتـهـم
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Iيلون إلى إدراك آبائهم على أنهم يحبونهم ويقبلونهم أكثر �ا يفعل الأبناء
الأقل توافقا وقبولا للذات.

ويبدو أن علاقة الشاب العربي بأسرته تصل إلى نقطة حرجة في بداية
Pولـكـن لان الأبـويـن مـن جـهـة Pلا لتغير ظروف الأسرة بـالـضـرورة Pالشباب
والأبناء من جهة أخرىP أصبحوا يرون علاقة كل طرف بالآخر من منظور

مختلف.
يشكو معظم الشباب من أن أبويهم وأخوتهم وأفراد الأسرة الآخرين أم
يعودوا يفهمونهم كما كانوا يفعلون من قبل-حy كانوا هم أطفالا-P ويلاحظون
وجـود «هـوة» تـزداد أتـسـاعـا بـy فـهـمـهـم هـم لـلأمـور-وبـخـاصـة شـئـونــهــم

.(١)الشخصية-وتصرفهم حيالهاP وفهم الآخرين وتصرفاتهم بازائها
ويشكو الشباب فضلا عن ذلك من أن أبويهم-بخاصة-لم يعودوا يقبلونهم
كما كانوا يفعلون معهم في طفولتهمP أو {عنى أوضح لم يعودوا يحـبـونـهـم
ويعطفون عليهم ويرعونهم كما كانوا يفعلـون فـي مـراحـل حـيـاتـهـم الأولـى.
Pوينجم مثل هذا الشعور بالنبذ من أسباب عميقة ومعقـدة. «فـقـد يـحـدث
Pعندما يشعر الطفل أن والديه ينبذانه لأنه ليس في مستوى توقعاتهما Pمثلا
أو عندما يقارن الوالدان-دائما وبطريقة غير محببة-بy الطفل وبy الأطفال
الآخرين. أو لان الطفل لم يكن مرغوبا فيه منذ أن حـمـلـتـه أمـه بـنـتـاP لان
الوالدين يريدان ذكرا بدلا من الأنثى. وقد يرجع النبذ إلى أن شكل الطفل
على غير ما يريد الوالدان. وبصفة عامةP يشعر الطفل بالنبذ عندما يفشل

)٢(الوالدان في أن يظهرا بوضوح عاطفة إيجابية أو دفئا عميقا نحوه». 

ولقد أشرنا في موضوع سابق (الفصل الأول من هـذا الـبـاب) إلـى أنـه
ليس من النادر أن تؤخذ التغيرات الفسيولوجية التي تطـرأ عـلـى الـشـبـاب
وتهمهم وتؤرقهم كمادة للتفكه-وأحيانا للسخريةP ورأينـا كـيـف تحـاط أمـور
الجنس بستار من التكتمP وكيف تكف الرغبات التي يستثيرها تيقظ الطاقة
الجنسية. بعبارة أخرىP بعض الآباء لا يقدرون معـنـى الـتـغـيـرات الـواسـعـة
العميقة والسريعة التي تطرأ على أبنائـهـم فـي بـدايـة الـشـبـابP وحـتـى إذا
فهموها وقدروا معناهاP فان من النادر أن يـنـجـحـوا فـي تـعـديـل مـواقـفـهـم

بازائهاP أو أن يفكروا في مثل هذا التعديل.
وعلى سبيل اAثالP يتابع بعض الآباء بشيء كثـيـر مـن الـقـلـق مـحـاولات
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أبنائهم شق طريقهم في الحياةP وفهم الظروف الجديدة عليهـم والـتـكـيـف
معها. ولأنهم يخشون ألا يحسن الأبناء التصرفP وبدافع من العطف علـى
هؤلاء في معظم الأحيانP يواصلون توجيههم بالطريقة نفسهـا الـتـي كـانـوا

يوجهونهم بها في طفولتهم.
وفضلا عما ينطوي عليه مثل هذا اAوقف من الآباء من تـعـطـيـل لـنـمـو
Pباشرة بالواقع-فانه جارح لكبـريـائـهAالشاب-على أساس أنه يعوق خبرته ا
لأنه لم يعد صغيرا ولا يحب أن يعامل على انه صغير. تقول فتاة مصـريـة
في السادسة عشرة من عمرها: «إنني في نظر أبوي ما زلت طفلة... أجد
الفتيات في مثل سنيP وأصغر منيP تتيح لهن أسرهن حق التجملP وتشعرهن
بأنهن اصبحن في سن لا يفعل الخطأ. أما أناP فبرغم بلوغي هذه السنP ما
زلت في نظرهم (نظر أبويها) طفلة-وإذا فعلت كما تـفـعـل زمـيـلاتـي (فـان)
مصيري السب منهماP وإذا لم أفعل تتهامس علي زميلاتي. وهذا يشعرني
بأني طفلة وأتصرف مثل الأطفال. وقد كان ذلك هو السبب في عدم نضوج

 ولا يقتصر تقييد الحريـة عـلـى)٣(الرأي عندي وعدم الثقة في نـفـسـي...»
مجال التصرفات العامة بالطبعP وإ�ا يتعـداهـا إلـى حـق إبـداء الـرأي فـي
اAسائل الخاصة: كاختيار اAلبسP والحاجات الشخصيةP والاختلاطP واختيار
الأصدقاء وغيرها. بل إن الأمر يصل في بعض الحالات إلى حد مصـادرة
حق الشباب في اختيار مستقبله في الدراسةP أو الـعـمـل أو الـزواج. وهـذا
أكثر شيوعا في حالة الفـتـاة مـنـه فـي حـالـة الـفـتـى. وان كـان مـوجـودا فـي

.yالحالت
Pوفضلا عن الألم والإحباط والقلق التي تترتب على مصادرة حرية الشاب
فانه يشعر بنقص تقديره لذاته الذي ينشأ عن عدم ثقة الوالدين فيهP حتى
حy يكون ميلهما إلى تقييد حريته صادرا عن حب له واهتمام بـه وخـوف

عليه.
ويشكو الشباب كثيراP والفتيات بصفة خاصةP �ا يعتبرونـه مـيـلا مـن
الوالدين نحو الحد من حريتهم في التصرف. تقول فتاة: «لا يعجـبـنـي مـن
أبوي التدخل الزائد عن حده في شئوني. ويضايقني أنهما يعتقدان أنني ما

زلت صغيرةP مع أنني أشعر أن عقلي متفتح اكثر منهما».
وتتردد هذه الشكوى بكثرة في استجابات الشباب. ولكنها لا تغيب أبدا
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في حالات الشباب من أسر ذات أصول ريفية محافظة. تقول فتاة ريفيـة:
«منزلنا كالسجن الرهيب المحاط بالمخاوف والظلوماتP انه كالزنـزانـةP إلا
أن قضبانه من العادات والتقاليدP وحراس هذه الزنزانة مستبدون جاهلون
بالتمدين الحاليP لا يأخـذون مـن الـقـرآن إلا بـكـلـمـة واحـدة هـي «الـرجـال

قوامون على النساء».
ويغطي تصرف الأسر من الشباب في هـذا المجـال فـضـلا عـمـا ذكـرنـا
عديدا من الأمور الهامةP ويترتب عليه عـدد مـن الـقـرارات الـتـي تـؤثـر فـي

حاضر الشباب ومستقبله على حد سواء.
فقليل من الآباء يراعون ميول أبنائهم عنـد اخـتـيـار نـوع الـتـعـلـيـم الـذي
يلتحق به هؤلاء واAستوى الذي يصلون إليه فيهP واAهنة التي يسعون للحصول
عليها. ويتصرف الآباء في معظم الحالات بدافع من الطموح في أن يحقق
الأبناء مستقبلا أفضل �ا فعلوا هم. ومن هناP فـان مـن الأسـبـاب الأزمـة
ميل بعض الآباء إلى أن يروا في أبنائهم فرصة لتحقيق مشروعاتهم هم في
الحياة-ما خاب منها وما لم يجربوه. وقد تخرج مطالب الأباء من أبنـائـهـم
في معظم الأحيان عما يحب الأبناء أن يحققوهP وتتجه إلـى أمـور لا تـتـفـق
ومصالحهمP وان كانت ترضي كبرياء الكبارP الذين يعد بعضهم ما Iكن أن
ينجزه أبناؤهم مقياسا لنجاحهم أو فشلهم في الحياة. يقول شاب «انهم-أي
الآباء-يجهدوننا في تحقيق ما فشلوا هم فـي تحـقـيـقـهP بـغـض الـنـظـر عـن

ظروفنا والثمن الذي ندفعه.. كذلك».
وفي حرص الآباء على أن يحقق أبناؤهم في الحياة ما أخفقوا هم في
تحقيقهP فانهم يعتمدون على مؤشرات أو معاييـر غـيـر دقـيـقـة ولا كـافـيـة:

كالتحصيل الدراسيP ونوع العملP و النجاح اAاديP وما إليها.
وبالنظر إلى نقص كفاءة بعض الآباء في التقدير اAوضوعي لاستعدادات
أبنائهم وميولهمP بل والفهم العميق لواقع الحياةP فليس من النادر أن يرهقوا
الأبناء {طالب فوق طاقاتهمP تحيل محاولة تحقيقها حياتهم إلى نـوع مـن
اAعاناة اAتصلةP بل وتعجزهم حتى عـن تحـقـيـق مـا كـان فـي مـقـدورهـم أن
يحققوه. وتحدث في نهاية اAرحلة الثانوية-وهي اAرحلة التي تؤهل لدخول
الجامعة-مآسي كثيرة لعدد من الأبناء نتيجة لتطلعات آبائهم غير الواقعية-
كأن يصروا على أن يلتحق الأبناء بكليات الطب أو الهندسة أو الصيدلة أو
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الاقتصاد أو ما إليهاP وكلها تقبل جزءا فقط من اAتقدمy-بل والنابغy-من
الطلبة.

وحتى في اAستويات الاجتماعية الاقتصادية الوسطى والعلـيـاP مـا زال
الآباء Iيلون إلى أن يكون لهم الكلمة الحـاسـمـة فـي زواج أبـنـائـهـم-الإنـاث
بصفة خاصة-من يتزوج الشابP ومتى يـتـزوجP وطـقـوس الـزواج وإجـراءاتـه
وما اAادي ذلك (والسر في ذلك ليس هو تسلط الآباء بالضرورةP فالأسرة
P«العربية ما زالت بالرغم من اتجاهها نحو الفردية تعمل بشيء من «الجمعية

ومن ثم فان أي شأن من شئون أحد أفرادها يعني الآخرين عادة).
ولا يقتصر تدخل الوالدين في شئون الأبناء على مثل هذه الأمـور ذات
الأهمية البارزة في حياة الشاب وأسرتهP بل انه يتعداها اAادي أمور أصغر.
ومن أمثلتها تدخل الأبوين في اختيار الأصدقاء والاختلاط بهمP وغيرها.
وفي هذه النقطة ترتكب بعض الأسر العربية أخطاء كبيرةP وذلك لان أهمية
الصداقةP في حالة الفتاة العربية بخاصةP لا تقتصر علـى أنـهـا تـوفـر لـهـا
صحبة سارة تهون عليها ضغوط حياة قاسيةP ولكن لأنها تـتـيـح لـهـا أيـضـا
الفرصة لاكتساب الخبرة في تكوين علاقات اجتماعية والمحافظة عليـهـا.
وتتأكد أهمية الصداقة أكثر إذا نحن عرفنا أن علاقة الفتاة بصديقتها هي
العلاقة الوحيدة اAسموح بها في حالات كثيرةP ومن ثم تكون نافذة الفـتـاة

على الحياة واAستقبل.
وفضلا عن حـرمـان الأبـنـاء مـن حـق تـقـريـر اAـصـيـرP تـخـلـق مـثـل هـذه
التصرفات في الأبناء انطباعا بأن آباءهم لا يثقون فيهمP فيطعنونـهـم فـي
كبريائهم من جهةP ويسيئون اAادي علاقـاتـهـم بـأقـرانـهـم مـن جـهـة أخـرى.
تقول فتاة مصرية: «والذي لا يترك شيئا من خصوصياتي إلا ويفتشهP لعله
يعثر على شيءP كما يعتقدP فهو يفتش حقيبة كتبيP حتى أنه يصـل اAـادي
Pفإنها إن لاحظت في يوم أنني غاضبة Pجيوبي الخاصة. أما من جهة والدتي
أفاجأ بها تفهمني بأن أحدا لا بد قد اعتدى علي»(وتعتقد أنها تقصد بذلك

الاعتداء الجنسي).
وفي بعض الحالات اAتطرفة يؤدي هذا اAوقف من الأهل اAادي إحساس
الشاب بالرغبة في التخلص من حياة لا يجد فيها «ما يستحق أن يعيش من
أجله» على حد تعبير فتاة مصرية. وقد ينتهي اAادي شعـور بـسـوء الحـظ:
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P«ادي فناء. لذلك أ8نى لو لم أخلقAثم ينتهي ا Pفالحياة «كفاح وكبت وألم
على حد قول فتاه أخرىP ومن الطبـيـعـي أن يـتـسـلـط عـلـى بـعـضـهـم فـكـرة
الانتحار أو العودة اAادي مرحلة الطفولةP وقد يقع كثير منهم فريسة للعصاب.
ويزيد من تعقيد هذه اAشكلة اعتقاد بعض الشبـاب أن آبـاءهـم لـيـسـوا
أهلا Aمارسة هذا الدور. فـفـضـلا عـن أن آبـاء نـسـبـة كـبـيـرة مـن الـشـبـاب
أميونP فان معلومات بعض اAتعلمy منهم متخلفة-بشكل واضح أحيانا-عن
معلومات أبنائهمP ليس فقط من في مستوى التعليـم الجـامـعـيP بـل وحـتـى
بعض أولئك الذين هم في اAرحلة الابتدائية. (ولقد خـلـقـت «الـريـاضـيـات
الحديثة» مشكلات بy كثير من الآباء الذين يجدون أنفسهم عاجزين عـن
فهم ما يدرسه أبناءهمP و الأبناء الذين يحسون بتفوق على آبائهم. ومن ثم
يفقد الآباء بعض قدرتهم على أن يكونوا قدوة لأبـنـائـهـمP ولا حـتـى عـامـلا
يساعد في اكتساب اAعرفة الحديثة) وهذا يطعن في «مشروعيـة» سـلـطـة
الآباء على الأبناءP وفي اعتبار كبـر الـسـن عـامـلا يـكـفـي لـفـرض الاحـتـرام

والتوقير اللذين كان يستحقهما في عهود سابقة.
وهناك مشكلة التمييز بـy الأخـوة فـي الأسـرة الـواحـدة. وتـأخـذ عـادة
شكلy: أولهماP وأخطرهماP تفضيل الذكور على الإناثP والآخر منح الكبار
امتيازات تفوق ما يعطى للصغارP ولا يظهر أن ثمة خلافا على أن الحضارة
العربية-وأصولها الريفية قوية راسخة في مختلف اAستويات الاجتـمـاعـيـة
الاقتصادية-تعطى للذكور قيمة تفوق بكثير ما تعطى لـلإنـاث. (وهـو وضـع
يبدو منطقيا«مع سلطة الرجل في هذه الحضارةP ونظام الاقتصاد الزراعي

البدائيP ونسق القيم اAتصل به والذي يقوم عليه).
وتنسحب هذه التفرقة على معظم معاملات الآباء للأبناءP والـعـلاقـات
بy الأبناء بعضهم والبعض الآخر. وفي بعض الحالات تأخذ أشكالا صارخة
تعطى الأنثى انطباعا-غير كاذب-بأن وجودها غير مرغوب فيهP وأنها تشكل
«عبئا». ويرتكب بعض الآباء تصرفات تصل إلى درجة الحماقة فـي بـعـض
الأحيان-من أمثلتها حرمان الفتيات أو بعضهن من بعض الامتيازات الأساسية
التي تعطى للذكورP أو تحقير الإناث وتسفيه تصرفاتهن وأفكارهن. تـقـول
فتاة مصرية: «أسرتي لا تعترف بأن للبنت آراءP �ا أدى إلى عدم نـضـوج
الرأي عندي». وتقول أخرى: «فأبواي يعتقدان أنه مـا دام لـدي مـن اAـأكـل
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واAلبس ما يكفينيP فانه (لا معنى لان) يوجد شيء آخر يضايقني».
وفي الحالات الحادة لتسلط أحد الأبوين أو كليهمـا عـلـى الأبـنـاءP ومـع
الاتجاه نحو تفضيل الذكور على الإناث والـكـبـار عـلـى الـصـغـارP لـيـس مـن
Pودة والتكافل والتعاطف الحقيقيةAالأخوة طابع ا yالنادر أن تفقد العلاقات ب

وأن تتسم بدلا من ذلك باAنافسة الشديدة على حب الأهل ورضاهم.
ومن اAهم أن نوضح أن الهوة بy الآباء والأبناء لا تتـرتـب عـلـى تـسـلـط
الآباء وتحكمهم فقط أو في كل الحالاتP فليس من النادر أن يؤدي إلى خلق
الهوة مجرد إهمال الآباء لشئون الأبناء أو حتى تسامحهـم مـعـهـم إلـى حـد

التسيب في اAعاملة.
Pوسواء كان نصيب الشاب من أسرته الحنان والرعاية الرائدة عن الحد
أو الحرمان اAفرط الذي يصل إلى حد الحرمان من الحب والـقـبـولP فـان
النتيجة هي تعويق ارتقائه النفسي الاجتماعيP بل والعضوي أحيانا. فالجو
الصحي بالنسبة للنمو النفسي والاجتماعي هو ذلك الجو الذي يبدى فيه
الكبار-والآباء بصفة خاصة-اهتماما {شكلات الشباب واستعدادا لفهمهـا
واAعاونة في حلها من جهةP ويجد فيه الشباب القبول والعطف مـع إعـداد

جاد لتحمل مسئوليات الراشدين من جهة ثانية.
ونعتقد أن علاقة الفتاة بالأسرة وتأثيرات هـذه الـعـلاقـة فـي ارتـقـائـهـا

ومستقبلها تستحق مناقشة تفصيلية.
وتبدأ هذه العلاقة بداية غريبة حقا. فالأنثى مولود غير مرغـوب فـيـه
في حالات كثيـرةP إذ لا يـسـتـحـب إنجـاب الإنـاث إلا بـعـد إنجـاب عـدد مـن
الذكورP وبعدد أقل كثيرا من عدد الذكور. و�ا يؤسف له أن بعض الأسر لا

تخفى هذه النظرة عن أبنائها.
وتشغل الإناث عادة مركزا أدنـى مـن مـركـز الـذكـورP لـيـس فـقـط فـيـمـا
يحصلن عليه من القبول والحب والرعايةP ولكن فيما يوفر لهن من فـرص

الحياة اAادية.
ولعهد قريبP كانت الأم تنادى باسم ابنها الذكرP بغض النظر عن ترتيبه
بy أخوتهP ولم يحدث أن كانت تنادى باسم أبنتها وهو تقليد ما زال شائعا
في أوساط كثيرة وحتى الآنP وفي عدد كبير من المجتمعات تكتسب الزوجة
اسم زوجها {جرد الزواج (وان كانت الدلالة مختلفةP ففي الحـالـة الأولـى
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تأكيد على وظيفة الأمومةP وفي الحالة الثانية تأكيد على وظيفة الزوجة و
الأنوثة).

 يكرس في الفتاة شعور بأنـهـا عـبء)٤(وفي عملية التطبيع الاجتـمـاعـي
على الأسرةP وتؤكد دونيتها بالنسبة للذكور. وفي بعض المجتمعات العربية-
المجتمع الليبي مثلا-يغلب أن يحل أكبر الأبناء الذكور سنا محل الوالد فـي
تصريف شئون الأسرة فـي حـالـة غـيـاب هـذا الأخـيـر. وهـذا مـا يـراه أحـد
الكتاب «وضعا جيدا على العموم»P ولا يرى فيه غير «دلالة على رغبة هؤلاء
الشباب في تحمل مسئولياتهم والنهوض بهاP لا على هروبهم منها. كما قد

)٥(يدل على أن الآباء عندهم استعداد لتكليف أبنائهم ببعض اAسئوليـات» 

وتغيب عنه الدلالات الخطرة لتسلم الذكر على الأنثى حتـى عـلـى الآم فـي
الأسرة العربية.

وفي ظل تقسيم تقليدي للعملP تنصرف الـفـتـاة عـن الاهـتـمـام بـإعـداد
نفسها لدور منتج في المجتمعP فتحرم من ظروف الضغط والحفزP وتتعرض
Aشاعر العجزP �ا يؤدي إلى كف ارتقائها. ومن ثم يكـون أداؤهـا الـعـقـلـي
الفعلي أقل �ا كان Iكن أن يكون لو توافرت لها فرص استثارته وتحقيقه.
وفضلا عن هذاP تحرم الفتاة من فرص التجربة والخطأ اAؤدية إلى إنضاج
الخبرة في التفاعل بy الذات والواقع. ويزيد الواقع فقرا بالنسبة للفتاة أن
إنجازها الفعلي اAتواضع-وهو أقل �ا تؤهلها له استعداداتهـا-لا يـسـتـثـيـر

قلق أهلها. ومن هنا تظل بيئتها غير حافزة ولا مثيرة.
ومنذ الطفولة وحتى الشبابP تدفع الفتـاة فـي طـريـق غـيـر ذلـك الـذي
يحفز الفتى على سلوكه. فتعد الفـتـاة لـدور سـلـبـي فـي الحـيـاة: الـزواجP لا
كشريكة حياةP ولكن كموضوع للإشباع الجنسي للرجلP ولتـوفـيـر مـطـالـبـه
اAادية والعاطفية الأخرى. وتصرف كل اAؤثرات الأسرية الفتاة عن تحقيق
ذاتها-في الدراسة أو النشاط الاجتمـاعـي أو الـعـمـل الـعـام أو غـيـرهـا-إلـى
تأهيل نفسها للزواج. ولا يقتصر ذلك على الحد من طموحات الـفـتـاة فـي
الدراسة ومشروعاتها للمستقبلP وإ�ا Iتد إلى نشاطـهـا الـيـومـي. فـثـمـة
مطابقة كاملة بy اAرأة والزواج والأمومةP بحيث لا يترك للمرأة مجال لان
تتصور نفسها خارج نطاق دوري الزوجية والأم. فهي كائن بيولوجي بحت.
ولا تكتفي الأسرة بهذاP وإ�ا تدعمه بتكريس قيم بالغة الخـطـورة فـي
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تقدير اAرأة لأهميتها وتحديدها لقيمتها الاجتماعيةP وتصورها لدورها في
الحياةP وللعلاقات بy الجنسy. ففي حy تسعد الأسرة-وان كان بـصـورة
غير صريحة-لتجارب الأبناء الذكور الجنسية قبل الزواجP وتعتبرها شاهدا
P«فإنها تدعم في البنات قيمة «العذرية P«على أن أبناءها بلغوا سن «الرجولة
Pالتي تفهم منها بعض الإناث على أنها إنكار لحقهن في التجربة الجنسية
وتكريس لعلاقتهن بأزواج اAستقبل على أنهن ملك لهمP ومن ثم لا يجوز لهن

أن يتصرفن في حق اAمارسة الجنسية الذي هو حكر على الزوج.
وتحاط علاقة الفتاة بالجنس الآخر بعدد من اAوانع القوية حتى لتتمادى
بعض الأسر إلى حد منعها من التحدث مع أي شاب «غريب» حتى لو كـان
الحديث بريئا. وإذا سمح بالاختلافP فلا بد أن يكون في حضور الـكـبـار.
وهذا قد يدفع الفتاة إلى أن تفقد الثقة بنفسها وبأسرتها من ناحيةP والى

التورط في علاقات غير صحية قد تتاح لها خلسة من ناحية أخرى.
وتبلغ ظاهرة الفصل بy الجنسy في الأسرة الليبية-كمثال بالطبع-إن
اكثر من ربع الشباب فـي عـيـنـة إحـدى الـدراسـاتP ذكـروا انـهـم لا يـلـتـقـون

% من٧ر٥بأخواتهم في اAنزل إلا في فرص قلـيـلـةP وبـعـض هـؤلاء (حـوالـي 
أفراد العينة) ذكروا انهم لا يستطيعون أن يلتقوا بأخواتهم إلا فـي حـضـور

)٦(الأم. 

وقد يصل الفصل بy الجنسy في الأسرة العربية قطاع الحضرP فـي
الحياة اليومية إلى حدود بعيدة. فما زال الشائع في الجماهيرية الليبية أن
يجلس الأبناء الذكور إلى مائدة الطعام مع أبيهم لم وفي حy تأكل الفتيات
الإناث مع أمهن وحدهن بعد انتهاء الذكور من طعامهم. وتفوت دلالة هذا
التقليد الحضاري-باعتباره نوعا من الفصل الحاد بy الجنسy والحظ من
مركز اAرأة في المجتمع-على الكثيرينP فلا يرى بعضـهـم فـيـه أكـثـر مـن أن
تكون ندرة اللقاء بy أفراد الأسرة سببا من الأسباب التي تنفر الشباب من
الاستقرار في البيت ومن اAكث فيه فترة طويلةP والخروج منه إلـى أمـاكـن

)٧(أخرىP وفي ضعف سيطرة الوالدين على أبنائهم. 

بل إن وجود تباعد نفسي اجتماعي في العلاقات الأسرية ليس قاصرا
على العلاقات بy الجنسPy وإ�ا Iتد ليشمل العلاقات بy الكبار والصغار.
ففي الحالات الغالبة لا يوجد حوار ودي بy الآباء والأبناءP ويضطر هؤلاء
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إلى الاتصال بالأب مثلا عن طريق الأم حy يكون هنـاك مـا يـسـتـدعـي أو
يستلزم هذا الاتصال. ويحدث هدا بصـفـة خـاصـة فـي عـلاقـات الـفـتـيـات
Pبآبائهن «وحتى علاقات الآباء بالأبناء الذكور تتسم بالرسمـيـة والـشـكـلـيـة
حتى ليتردد كثير من الأبناء الذكور في �ارسة نشاط مشتـرك مـع الآبـاء

في بعض الأحيان.
Pرأة العلاقة بـالجـنـس الآخـر بـعـامـةAات والكف تدخل اIوبهذه التحر
وفي علاقة الزواجP غير قادرة على الاستمتاع بها وتأكيد ذاتـهـا فـيـهـاP ولا
على تحقيق توقعات الآخرين منها. ومن ثم فليس غريبا أن نجد فتاة تقول:
«أكره الرجال وأحب دائما إذلالهمP وكثيرون يجرون ورائي وأتظاهر بقبولهم
إلى أن يحبونيP ثم أتركهم يتذللون لي بعد ذلك... عندي عقدة ضد الزواج...
أريد أن تثبت في عقلي فكرة خيانة الشباب. أريد أن أنظر إلى الشاب على
أنه ذئب خائن وأريد ألا أنخدع». وتقول أخرى: «احتقر كل فتاة 8شي مع
فتى أو تتخذه صديقاP لأنه سيمحو لها» سمعتها الطيبة«ويحتقرها ويتركها

في النهاية بعد أن يكون قد تسلى بها وزهق منها».
وترسخ عدد من الأسر العربية في نفوس بناتها-بالذات-تصورا للـزواج
على أنه صفقة تقوم على أساس تقديرات الكسب والخسارة اAاديةP لا على
أساس عواطف الحب وإمكانيات الفهم والوفاق. وكصفقـةP لا Iـنـع الأمـر
من أن تتم حتى ولو بالخديعة والغش والوعود الكاذبةP �ا يخلق في نفوس
بعض الشباب عدم تقدير الذاتP ويشيع في جو الزواج-حy تكتشف-عدم

الاحترام من الطرف الآخر.
وليس من النادر أن تؤدي الضغوط الأسرية الشديدة على أبنائها-والإناث
Pبصفة خاصة-والتشويه الذي تتركه هـذه الـضـغـوط فـي مـجـالات الجـنـس
Pإلى نوع مـن الإحـسـاس بـالإثـم Pوالأخلاق بعامة Pyالجنس yوالعلاقات ب
وبخاصة أن بزوغ الدوافع الجنسية صريحة ملحة يظهر اAكبوت من الدوافع
الطفيلية منهاP �ا يدفع في نفس الشاب فزعا وخوفا من أن تنطلق الدوافع
وتتحقق فتحدث كارثة. وهذا يلهب إحساسه بالذنـب والخـطـيـئـة والخـوف
اAرضي من «عقاب اللـه» أو «عقاب السماء»P وهو خوف لا يـقـلـل مـنـه-فـي
نظر الشاب-إلا التقرب الشديد من الـلـــهP وقـد يـدفـع بـعـض الـشـبـاب إلـى
تصرفات تصل إلى حد التطرف الديني الذي يصبح فيه كل شـيء مـبـاحـا
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Pكما يتصورها الشاب Pويصير كل تقصير في الواجبات الدينية Pباسم الدين
مدعاة إلى عدم احـتـرام الـذات والخـوف. وهـكـذا يـدور الـشـاب فـي دائـرة

مفرغة تقود بدايتها إلى نهايتها وتؤدى النهاية إلى البداية.
والخطير في الأمر أن الشعور بالخطيئة لا يقف عند حدود ذات الشاب
قيمه وتصرفاتهP ولكنه قد Iتد لشمل ما يـعـتـبـر أخـطـاء مـن رفـاق الـسـن
وبخاصة الزملاء والأصـدقـاء الـذيـن تـؤرقـه بـعـض تـصـرفـاتـهـم إلـى درجـة

الإحساس بالذنبP كما لو كان هو مسئولا عن تصرفاتهم.
ويزيد من تعقيد هذا الاتجاه عند الشباب العـربـي الـطـريـقـة الجـامـدة
الني يدرس بها الدينP ويفصل فيها عن الحياة اليومية الحقيقـيـةP ويـقـدم
في معظم الحالات-كمجموعة من التعليمات والطقوس والشعائر بغير معنى
عميقP سرعان ما يظهر التعارض بينها وبy بعض ما يتعلمه الشبابP وما

يجدونه في �ارستهم اليومية من تجارب.

رابعا
ونستعرض في الفقرات التالية بعض نتائج دراسة عن الصراع القيمي
بy الآباء والأبناء وعلاقته بتوافق الأبناء النفسـي (فـي المجـتـمـع اAـصـري)

. ونكتفي)٨(أجريت في اAركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة
من نتائجها {ا يرتبط بالصراع بy الآباء والأبناء.

وبصفة عامة وباستثناءات قليلة نبرزها في مواضعها:
- Iيل الآباء والأبناء إلى أن يكونوا اكثر تحررا واستعدادا للتغيـر فـي١

اتجاه مسايرة منطق العصر عما كانت عليه الأجيال السابقة.
- الأبناء أكثر «ليبرالية» من آبائهم-وأمهاتهم بالطبع-وتختلف شدة هذا٢

الاتجاه من حالة إلى حالة.
- الإناث من الأبناء أكثر ليبرالية من الذكور في جيلهن (إلا في حالات٣

بعضها غريب. وليس من السهل تفسيره في حدود مادة الدراسة) وبصفـة
خاصة تكون الإناث أكثر ليبرالية من الذكور حy نكون بصدد قضية تتعلق
بوضعهن أو مركزهن في المجتمع أو صيغة معينة من العلاقات الاجتماعية.
وفي موضوع الزواج واختيار شريك الحياةP تظهـر الخـلافـات واضـحـة
بy الآباء والأبناء حول الاختلاف قبل الزواجP والحب قبل الارتباطP ومستوى
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أسرة الزوج أو الزوجة اقتصاديا واجتـمـاعـيـاP وبـعـض مـواصـفـات الـزوجـة
(كالتعليمP والتدين) وغيرهاP الآباء Iيلون إلى �ط «الزواج التـقـلـيـدي» لا
يسمح فيه بالاختلافP ولا يعترف فيه بقيمة الحـبP ويـركـز عـلـى «أصـالـة
Pولا يعتد فيه بتعليم الزوجة كما يعتد بتعليم الزوج Pالأسرة» ماليا واجتماعيا
ويحتفظ فيه بفارق واضح في السن بy الزوج والزوجة-الزوجة اصغر. أما
الأبناء-ذكورا وإناثا-فهم يبدون عزوفا واضحا عن «النمو التقليدي» ويتجهون
نحو صيغ جديدةP وان كانوا لا يرفضون كل الأفكار القدIة والقيم التقليدية.
فعلى سبيل اAثالP لا يتمسك الشباب بنظام الزواج بy الأقارب بالدرجة
نفسها التي يتمسك بها آباؤهم. كما أن موافقتهم على أنه ليس هـنـاك مـا
Iنع من أن يتزوج الشخص مـن أسـرة أقـل مـسـتـوى مـن أسـرتـه أقـوى مـن

موافقة آبائهم على مثل هذا الوضع.
يحبذ الاختلاط بy الفتى والفتاة قبل الزواج بدرجـة أكـبـر �ـا يـفـعـل
آباؤهم. ولا يرفضون الحب بy الفتى والفتاة قبل زواجهما بالدرجة نفسها

التي يرفضها آباؤهم.
ومن ناحية أخرىP ما زال تقليد أن يكون الزوج اكبـر سـنـا مـن الـزوجـة
أمرا مقبولا للغالبية من الجيلPy وان كان تحبيذ جيل الآباء له أشد وأوضح

من قبول جيل الشباب.
ومازال الاتجاه قويا بy الجيلy لقبول فكرة «إن الزوجة الفقيرة غالبا
ما تكون زوجة طيبة». وقبول الإناث من الشبان لهذه الفكرة اقل من قبول
غيرهن-آبائهن ورفاق جيلهن-لها. وما زالت فكرة «أن الفتاة غيـر اAـتـعـلـمـة
تقوم بدورها كزوجة افضل من الفتاة اAتعلمة» تلاقى قبولا من نسبة تصل
إلى حوالي النصف أحيانا من مختلف فئات المجموعتy. ورفض الإناث لها

.yأوضح كثيرا من رفض الذكور في كلا الجيل
Pyالجنس yوالاختلاط ب Pساواة في بعض الحقوق-كالتعليمAأما قضايا ا
والعملP والأجرP وغيرها-فيبدو الأبناء اكثر مطالبة بها وإصرارا عليها من
آبائهم. (وإلحاح الإناث بy جيل الشباب عليها أشد من إلحاح رفقائهن من
الذكور)P ويبدو هذا أوضح ما يكون في قضايا الاختلاف بy الجنسy في

الدراسة والاستذكار وتوظيف اAرأة.
وبالنسبة لعلاقة الأبناء بالآباءP لا يرفض الأبنـاء طـاعـة آبـائـهـم رفـضـا
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مطلقاP ولكنهمP من ناحية أخرىP لا يقبلون فكرة «أن الطاعة اAطلقة للآباء
تعد الأبناء إعدادا حسنا للحياة»-كما تفعل نسبة كبيرة من آبائهم.

وكما هو متوقعP يطالب الشباب بحرية في اختيار أصدقائهمP وما يروحون
به عن أنفسهمP وفي التصرف في شئونهم الخاصةP أكثر �ا يسمح لهم به
آباؤهم. وان كانت الحرية التي يطالب بها الشباب لأنفسهم لا تصل إلى حد
أن يفعلوا ما يحلو لهم. وفي هذه النقطة تبدو الفتيات أكثر محـافـظـة مـن
الذكور. وعلى أية حالةP فان ما يطالب به جيل الشباب من حـريـة لـلإنـاث

أقل بشكل واضح �ا يطالبون به للذكور.
ويرتبط اختلاف وجهات النظر حول وضع الفتاة فـي الأسـرة والحـريـة
التي 8نح لها فيها بالجنس إلى جانب ارتباطه بالجيل. فالإناث من الشباب
هن «اAتمردات» بشكل واضح علـى دونـيـة وضـعـهـن فـي الأسـرةP وتـعـاطـف

أمهاتهن معهن في هذا أكثر من تعاطف الذكور حتى من جيلهن معهن.
والهوة واسعة بy تصور الشباب لعلاقتهم بنـظـام الـتـعـلـيـم-اAـدرسـة أو
الجامعة-وبy تصور آبائهم لهذه العلاقة. فمع أن الجيلy متفقان على «أن
هناك موضوعات دراسية ينبغي أن يدرسها التلاميـذ بـصـرف الـنـظـر عـن
ميلهم لها»P فان الأبناء أقل تحبيذا لفكرة أنه «ينبغي أن يوزع التلاميذ على
أنواع اAدارس المختلفة وفقا Aتطلبات المجتمع-بغض النظر عن رغباتـهـم».
هم بعبارة أخرى Iيلون إلى رفض فكرة أن يتحدد مستقبلهم وفقا لاحتياجات

«خطة التنمية»P كما يحددها اAسئولون عن التعليم.
أما بالنسبة للنظام اAدرسي والجامعي: فان الأبـنـاء اكـثـر نـقـدا لـه مـن
Pآبائهم بشكل واضح فهم يطالبون بأن يكون لهم صوت في اتخاذ قـراراتـه
وIيلون إلى رفض فكرة إطاعة ما تصدره إدارة اAـدرسـة أو الجـامـعـة مـن
تعليمات دون مناقشة. وهم-في الوقت نفسه-يرون أنه يجب أن يكون النظام
في اAدرسة أكثر صرامة �ا هو عليه الآن (وهذا لا يتعارض مع مطالبتهم
بدور أهم في إدارة اAدرسة) هم يطالبون بتطبيق شعـارات الـدIـقـراطـيـة
التي ترفعها عديد من الجهات اAسئولةP والعمل على أن يكون نظام التعليم

عمري يتفق مع استعدادات الدارسy ويسير {شاركتهم.
وواضح أن الشباب لا يعارضون كثيرا في أن تتم عملية التوجيه الدراسي
بحيث توجه فئات إلى تخصصات ذات قيمة اجتماعية لا لمجـرد الـدراسـة
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بدون هدف-فالتعليم ذو تكلفة عاليةP ثم انه أداة إعداد القوى العاملة التي
يحتاج إليها المجتمع. ولكنهم يرون أن يتم ذلك في ضوء استعدادات الأفراد

وميولهم وطموحاتهم و قدراتهم.
يتعامل كثير من الآباء مع الأبناء من منطق أنهم-الأولـy-ضـحـوا ور{ـا
Pضيعوا شبابهم من أجلهم. وتضحية كثير من الآباء ليست محل شك كبير
فكثير من الآباء يشقونP وعدد من الأمهات Iتـنـعـن عـن الـزواج بـعـد وفـاة
الزوج أو الطلاق حتى يتفرغن لتربية الأبناء. ولكن كثيرا من الآباء يطالبون

أبناءهم {ا لا يقدرون على تقدIه كمجرد «رد الجميل».
والذي يحدث عادة هو أن مثل هؤلاء الآباء يفرضون على الأبناء ضريبة
قاسية بسبب رعايتهم الزائدة التي تبلغ حد التدليلP واهتمامهم الذي يصل
إلى التدخل في كل شأن من شئونهم تقريـبـاP ويـصـبـح نـوعـا مـن الـتـسـلـط

والقهرP حتى لتلغى شخصية الأبناء ويعاق ارتقاؤهم.
وفي بعض الحالات يؤدى الخلاف بy الآباء والأمهات حول تربية الأبناء-
الذي يتخذ شكل لوم الآباء للأمهات على تدليلهن لـلأبـنـاء عـادة-إلـى تـوتـر
العلاقات الزوجيةP ور{ا إلى مضاعفات خطرة يلقى الآباء مسئولية بعضها

على الأبناء.
وفي تصرفاتهم هذه لا يحاول الأهل-أو نادرا ما يحاولون-أن يتصرفـوا
على أساس رؤية الأمور من موقع الأبناء لا من مواقعهم هم. لا يفكرون في
معنى الحرية بالنسبة للشابP ولا أهمية التجربة الجنسية في حيـاتـهP ولا
حيوية العلاقات الاجتماعية وبخاصة مع الجنس الآخر لنضجـه الـنـفـسـي

والاجتماعي.
وكثيرا ما يقابل الآباء أخطاء أو سقطات غير خطيرةP ور{ا غير مقصودة
أو تصدر دون تقدير لعواقبهاP بشيء من الانزعاج يسبب للأبناء إحساسـا
بالخطيئة قد يصل إلى حد تحقير الذاتP وقد تنتهـي بـبـعـض الأبـنـاء إلـى

 أجريت على الشـبـان)٩(حالات مرضية خطيرة. فمن دراسة طبية نـفـسـيـة
) اAترددين على العيادة النفسية ني مستشفى القصر٢٤ وسن ١٦(بy سن 

العيني بالقاهرة للعلاج-تبy أنه في اكثر من ثلث حـالات اAـرض الـنـفـسـي
% من حالات اAرض العقليP كان لـلـصـراع بـy جـيـلـي الـشـبـاب١٩وحوالـي 

والكبار-الأبناء والآباء-دور واضح. وكانت فاعلية الـصـراع أوضـح كـلـمـا زاد
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الفارق في السن أو في التعليم بy الأبناء والآباء.
وبالنظر إلى عمق واتساع الهوة التي تفصل بy الآباء والأبناءP على نحو
من شأنه يحول دون حل ما يوجد من مشكلاتP بل ويزيد من حدة اAشكلات
اAوجودة ويخلق غيرهاP يحجم الأبناء عن الدخول في حوار مع أبويهم هو
من أهم احتياجات �وهمP وبخاصة في سنوات الشباب الأولى. ومن الأسباب
التي يعطيها الشباب لتعذر وجود مثل هذا الحوارP أنهم يشعرون أن آباءهم
لا يهمهم أن يعرفوا مشكلاتهم. تقول فتاة مصرية: «لا أبوح (لأبوي) بشيء
خوفا من غضبهما... ولذلك لا أجد النـصـح والإرشـاد الـلازمـy». وتـقـول
Pنزل مـن أسـردهـا عـلـيـهAشكلات تضايقني ولا أجد في اAأخرى: «بعض ا
لأنهم يجعلونني دائما مخطئة دون أن يوضحوا الأسبابP ولا أن يتـحـقـقـوا
Pالأسباب التي دفعتني إلى ذلك فر{ا يكونون هم السبب». ومن جهة ثانية
يتصور الشباب أن آباءهم حتى لو اهتموا بأن يعرفوا مشكلاتهم لا يستطيعون
أن يفهموهاP وذلك بسبب الهوة التي تفصل بy الجيلy. وأخيراP هم يعتقدون
أن آباءهم حتى لو اهتموا بأن يعرفوا مشكلاتهم وفهموهـاP فـانـهـم لـيـسـوا

على استعداد لتعديل مواقفهم لو اتضح لهم أنهم على غير حق.

خامسا
استعرضنا في الفقرات السابقة بعض الجوانب «اAشكلة» في علاقات

الشباب العربي بأسرته.
ومن ناحية أخرىP وبعكس الحال فـي الأسـرة الأوربـيـة الـغـربـيـة مـثـلا-

 الأولى(×٢)reference groupsمازالت الأسرة العربية من الجماعات اAرجعية 
في حياة الشاب العربي: هي مصدر الأمن النـفـسـي والـرعـايـة اAـاديـة فـي
وقت واحد: يرى الواقع ويتعامل معه من خلال قيمـهـا وأسـالـيـب الـسـلـوك
الشائعة فيهاP ويحتمي بها منهP ويستعy بكل ما توفره من إمـكـانـيـات فـي

حل مشكلات وجوده.
ويؤكد كثير من الشباب في أكثـر مـن دراسـة أن آبـاءهـم «يـضـحـون مـن
أجلهم كثيرا» ولهذاP فان من الطبيعي أن تعبر نسبة كبيرة منهم عن مخاوف
من فقد الأبوين أو أحدهماP أو أن يكشفوا عن الألم الذي يعيشون في حالة
فقدهم لهما أو لأحدهما. تقول فتاة: «أحرج إذا سألني أحد عن أميP ولا
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أحب أن أقول أنها (متوفاة)». بل إن بعضا مـن مـيـل الـشـبـاب الـعـربـي إلـى
الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الـنـفـس فـي وقـت مـبـكـر يـرجـع إلـى
رغبة-غير صريحة أحيانا-في تخفيف العبء عن أسر يشعرون أنها تتحمل
فوق طاقتها من أجلهم. ومن الاستجابات الرائعة في عدد كبير من الدراسات
يقول الشباب: «أبواي يضحيان كثيرا من أجلي». وهذا الاسـتـقـلال نـفـسـه
يخلصهم من بعض القلق اAرضي على أهليهم الذين يعتمدون عليهم اعتمادا

شبه كلي.
وليس من الغريبP إذنP أن عددا من الأبناء يتخذون آباءهم مثلا علـيـا
وقدوة-الذكور يتجهون نحو الوالد والإناث تتجهن نحو الأم. وهدا بـالـطـبـع
شيء غير التقدير اAبالغ فيه وغير اAوضـوعـي ولا الـواقـعـي الـذي يـخـلـعـه
الطفل على والديه أو أحدهما. وتأتي القدوة في مجال الأسرة في اAرتبة
الأولى في ثمانية مجالاتP والمجالات السبعة الأخرى هي بالترتيب التنازلي:

)١٠(الثقافيةP والوطنيةP والدينيةP والسياسيةP والفنيةP واAدرسيةP والرياضية».

ويكشف هذا الاتجاه الذي يقـوم عـلـى اخـتـيـار حـر ووزن نـاضـج بـعـض
الشيء للأمور-عـن تـقـديـر الأبـنـاء لـكـثـيـر مـن الـسـمـات الـطـيـبـة-«اAـواقـف
الإنسانية»P والتواضعP والثقافةP والتدينP والطيبةP وغيرها التي يرونها في
الآباء. ومن ثم تقول نسبة كبيرة من الشباب انهم يريـدون أن يـكـونـوا مـثـل

.)١١(أهليهمP ويتجه بعضهم إلى الأمل في تجاوزهم وتحقيق أفضل �ا فعلوا.
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الهوامش والمراجع

 دراسة تجريبية عـلـى:<- مصطفى احمد تركيP «الرعاية الو الدية وعلاقتها بشخصـيـة الأبـنـاء١
 Pمكتبة النهضة العربـيـة Pالقاهرة Pص ص ١٩٧٤طلبة جامعة الكويت P٧٦-٧٥.

.١٢٣- ١٣٢- اAرجع نفـسـهP ص ص ٢
- الاقتباسات من اتجاهات اAراهقات في هذا الفصل من كتاب منيرة احمد حلميP «مشكـلات٣

 Pدار النهضة الـعـربـيـة Pالقاهرة Pراهقة وحاجاتها الإرشاديةA٢٠٤ وبخاصة ص ص ١٩٦٥الفتاة ا-
٢٠٥.

٤Pالمجلة الاجتماعية القومية P«رأةAعلم النفس وقضايا ا» Pفرج أحمد فرج Pانظر في هذه النقطة -
P ويحيى الرخـاويP تحـريـر اAـرأة وتـطـور١٥٦-  ١٣٩) ص ص ١٩٧٥المجلد الثاني عـشـر (سـبـتـمـبـر 

.١٨٠-١٥٧الإنسانP نظرة بيولوجية»P اAرجع نفـسـهP ص ص 
- إبراهيم محمد الشافعيP «اتجاهات الشباب في الجمهورية العربية الليبية»P بنغازيP منشورات٥

.٧٦جامعة بنغازيP بدون تـاريـخP ص 
.٩٧- اAرجع نفـسـهP ص ٦
.٥٢- اAرجع نفـسـهP ص ٧
٨Pالـقـاهـرة P«الآباء وعلاقته بتوافق الأبنـاء الـنـفـسـي yالصراع القيمي ب» Pعماد الدين سلطان -

 Pركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائـيـةA١٩٧٣ا.
.١٢- وردت في اAرجع نفـسـهP ص ٩

١٠ Pبدون ناشر Pالقاهرة P«القدوة في محيط النشء والشباب» Pص ١٩٧٧- مسعد عويس Pوما٩٤ 
بعدها.

.٨٤-  اAرجع نفسهP ص ١١

الحواشي

 هو الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي يتمثل في انقسامه علىschizophrenic(×) الفصامي 
نفسه أو توزعه بy اتجاهات مضادة ويكون عادة فريسة للقلق والاكتئاب والوساوسP مـيـالا إلـى

الانطواء.
 هي الجماعة التي يستمد الشخص منها قيمه وأهدافهreference group (×٢ )الجماعة اAرجعية 

ومعاييره وأساليب تصرفاته. أي إن ما يأخذ به الجماعة يكون اAصدر الذي يستقي مـنـه الـفـرد
اتجاهه وسلوكه وقد لا يكون الفرد عضوا فيها وإ�ا تباشر تأثيرها فيه بجاذبية خاصة به.
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معاناة فترة الطلب

مشكلات الشباب العربي مع نظام التعليم
أولا

تـلـعـب اAـدرسـة-والجـامـعـة-فــي حــيــاة الــشــاب
العربي: حاضرة ومستقبلهP دورا يقترب في أهميته
وخطورته من ذلك الذي تقوم به الأسرة. بل إن دور
اAدرسة يفوق في أهميته وخطورته دور الأسرة في
جوانب معينة وفي بعض الأحيان (على نحو ما سوف

نبy في الفقرات التالية من هذا الفصل).
واAدرسة هي امتداد للأسرة. فهي من ناحيـة:
تضيف إلى عمل الأسرة أعداد الشباب لأداء وظيفة
Pوهـي: مـن نـاحــيــة أخــرى Pإنـتـاجـيـة فـي المجـتـمـع
تستكمل مهمة الأسرة فـي مـسـاعـدة الـشـاب عـلـى

النضوج فسيولوجيا ونفسيا واجتماعيا.
وترجع خطورة دور اAدرسـة فـي حـيـاة الـشـاب

العربي إلى عدة عوامل. من أهمها:
- إن نظام الحياة في المجتمعات الحضرية في١

Pالعالم الـعـربـي أدى إلـى تـنـاقـص وظـائـف الأسـرة
فسلبها عددا من الوظائف (من أهمـهـا اسـتـكـمـال
عملية التطبيع الاجتـمـاعـيP وإعـداد الـشـاب لـدور
منتج في مجتمع الراشدينP وهما مهمتـان آل أمـر
إنجازهما للمدرسة). ومن ثم فان فهم الفرد لنفسه

5
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والواقعP واتجاهاته بازائهما وتصرفاته معهماP والدور اAنتج الذي Iكنه أن
يقوم به في الحياةP ومن ثم مكانته فيهاP تتأثر كلها {ا توفره اAدرسة له من

فرص.
- بل إن استكمال �و الشاب فسيولوجيا ونفسيا واجتمـاعـيـا يـتـوقـف٢

بدرجة كبيرة على علاقة الشاب باAدرسةP التي يفترض فيهـا أن تـوفـر لـه
إمكانيات النضوجP وIكنها-وهذا ما يـحـدث فـي حـالات كـثـيـرة مـع شـديـد

الأسف-أن تعطله أو تنحرف به عن مساره «السوي».
- انه مع بداية الشباب يتجه دور الأسرة في حياة الشاب إلى التقلص٣

والانكماش. أولاP لان الوالدين والاخوة الكبار يصبحون عاجزين عن مساعدة
الشاب في حل مشكلاته التي يزداد تعقدها سنة بعد سنة سواء في مجال
الدراسة أو خارج نطاق اAدرسة. وثانياP لان إمكانيات البيت-وهو مـحـدود
التجهيزات بالضرورة-تصير غير كافية لاحتياجات نشاط الشباب في بعض

المجالات: الرياضيةP والثقافيةP والاجتماعيةP وما إليها.
- وحتى حy تسمح التسهيلات اAتاحة في البيت والإمكانيات اAتوافرة٤

للشاب بأن Iارس بعضا من هذه النشاطات-وهذه حـالات جـد نـادرة-فـان
مشكلاته مع والديه واخوته-التي أفضنا في تحليلها ومناقشتها في الفصل

السابق-تدفع به إلى خارج البيت-بعيدا عن الأسرة أحيانا.
فاAدرسة-أراد الشاب أو لم يرد-هي اAؤسسة الاجتماعية التي يقـضـى
فيها معظم وقتهP وأجمل سني عمره-كما يقال-والسياق الذي Iـارس فـيـه
اغلب نشاطاته-أقربها إلى قلبه «وابغضها» إلى نفسه في وقت واحدP وهي
الجهة التي تعطيه رخصة أو شهادة تحدد على أساسها بدرجة كبيرة قيمته

في نظر الآخرين. وهنا تكمن خطورتها.
Pدرسة أول مواجهة حقيقية له من المجتمع الكبيرAو8ثل علاقة الشاب با
وهي البداية الجادة أو الحلقة الأولى في سلسلة صراعات الشاب معه-إذا
جاز لنا أن نرى العلاقة على هذا النحو. ذلكP لأن اAدرسة تنطوي على أهم
إيجابيات المجتمع الكبير وسلبياتهP وهي تتعامل مع الشاب على أساس أنها

أداة من أدوات المجتمع في التعامل مع أفراده.
فتجربة دخول الفرد اAدرسة تجربة هامة في حياتهA Pا تنطوي عليه من
اتساع دائرة العلاقات الاجتماعية لتشمل أطرافا جديدة كاAدرسy ورفاق
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الدراسةP وقيام بعضها على أسس جديدة تعتمد على إمكانياته واستعداداته
ومهاراته الحقيقيةP لا على كونه مجرد ابن أو أخP كما هو الحال في الأسرة.
وعلاقة الشاب باAدرسة أكثر تعقيدا وإشكالا من علاقته بالأسرة. ففي
حy تسعد الأسرة عادة بوجود الشاب فيها وتتلهف على ذلك أحياناP فان
أمر علاقته باAدرسة أو عدم وجود علاقة بينه وبينها لا يعني إدارة اAدرسة
واAدرسy كثيراP فهي لا تتلهف على وجوده فيها وإ�ا تقـبـلـه لان الـلـوائـح
تلزمها بذلك. وفي حالات غير قليلة تراه عبئا عليهـاP وهـو مـوقـف. قـد لا

تتردد في أن تصارح الشاب به.
ويرجع بعض التعقيد في هذه العلاقة إلى أن اAدرسة لا تقبـل الـشـاب
«على علاته»P كما تفعل الأسرة معه في أغلب الحالاتP وإ�ا هي تتعـامـل
معه على أساس وزن تصرفاته بحسب معايير ومحكات شكليةP تتعامل معه
على أن له حقوقاP تحدد هي من خلال اAمارسة اليومية طبيعتهاP وأن عليه

التزاماتP تعينها هي.
على سبيل اAثالP تقبل الأسرة ابنها «اAشكل» وترعاهP في حy أن اAدرسة

 تتعامل معه عـلـى أسـاس(×) formal organizationباعتبارها منظمة رسـمـيـة 
معايير شكلية عامة-ومن ثم فقد ترفضه أو ترده عنها حy يتأكد لها عجزه

عن الوفاء {ا تفرضه عليه من التزامات.
وبغض النظر عن شخصية كل من الأبوين وظروف حـيـاتـهـمـاP تحـرص
الأسرة عادة على أن توفر للشاب الحب والعطف والحنان بدرجة لا يستطيع
اAدرسون أو إدارة اAدرسة أن يقدموها له. فعالم الأسرة «الشخصي» العامر
بالدفء والود عادة-بالرغم �ا قد يعكر صفوه من مشـكـلات-يـفـوق عـالـم

 حيث تتفاعل جماعات كبيرة من الشبـابimpersonalاAدرسة اللاشخصي 
بدون عمق ولا استمرارية ولا مراعاة لظروف كل من الأشخاص.

وتشخيصنا لحالة نظام التعليمP على حد قول فؤاد ذكرياP «إ�ا هو في
واقع الأمر تشخـيـص لحـالـة مـجـتـمـعـنـا مـنـعـكـسـة عـلـى مـرآة هـذا اAـرفـق

. فإيجابياته هي إيجابيات المجتمع اAعاصرP وفيه كل سلبياته)١(الحساس»
تقريبا. ومن ثم يخطئ الذين يتصورون أزمته-وهذه لا خلاف كبير حولها-
على أنها من «تركة الاستعمار» الثقيلةP سيكون من اAمكن تجاوزها مع مرور
الزمنP ويخطئ الذين يتصورونها على أنها بسيطة وعارضةI Pكن علاجها
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عن طريق عدد من الإصلاحات الجزئية. فتخلف نظام التعليم في العـالـم
العربيP أو في معظم بلاده على الأقل-على نحو ما سوف نبy في الفقرات
التالية-هو نتيجة منطقية وحتمية لتخلف المجتمع العربيP وهـو عـامـل مـن
أهم عوامل تكريس التخلف وتأخير الخلاص منه في الوقت نفسه. فنحن
في هذه الأزمة بالذات ندور في حلقة مفرغة فلا سبيل إلى الخلاص من
التخلف بدون ثورة في نظام التعليم بشكله وطريقة أدائهP ولا سبيل إلى-أو
من العسير جدا على الأقل-إنجاز هذه الثورة في ظل ظروف التخلف الراهنة.

ثانيا
وقبل أن �ضي في اAناقشةP يلزم أن نوضح حقيقة بسيطة وهامة في
الوقت نفسه. وهى أن كلا من اAدرس والشاب يحمل إلى اAدرسة شخصيته
ويتعامل من خلالها. ومن ثم تنعكس في تصرفات كل منهما جوانب الـقـوة
والنضجP وكذلك جوانب الضعف والإحاطات والانحرافات اAاضية واAشكلات
الحالية. وليس في مقدور أن منهما أن يتحرر من شخصيته ليعيش «النموذج
الأمثل» الذي تصوره الحضارة العربية لكل منهما. فعلى سبيل اAـثـالP فـي
Pدراسة عن مدى ارتباط العلاقات الأسرية للطلبة بتـحـصـيـلـهـم الـدراسـي
لوحظ أن الطلبة الأكثر تحصيلا-بعكس الأقل تحصيلا-يصفون آباءهم بأنهم
يشاركونهم في أفكارهم ويثقون فيهم. كما يحسون بأن آباءهم يتقـبـلـونـهـم

 وفي دراسة أخرى عن)٢(ويعطفون عليهمP يشجعونهم ولا يقيدون حريتهم.
ارتباط القلق عند الأبناء {وقف آبائهم منهمP تبy أن الأبـنـاء الأقـل قـلـقـا

)٣(يرون آباءهم أكثر حبا لهمP �ا يرى الأبناء الأكثر قلقا. 

وليس من اAمكن عادة أن يتصرف اAدرس مع الشباب بحيـاد عـاطـفـي
وتجردP فهو أما أن يكون محبا عطوفا فاهـمـا مـضـحـيـا واسـع الـصـدرP أو
يكون قاسيا عنيدا عنيفا في تصرفاتهP لا عن تـقـديـر مـوضـوعـي لـسـلـوك
الشبابP بل عن عوامل لا شعورية (كشعوره بالذنبP أو الرغبة فـي عـقـاب
الذاتP أو الإحساس باAرارة بسبب إخفاقP أو إحساس بالغـ P أو مـا إلـى
ذلك) واAدرس-باعتباره بديلا للأب أو الأم أو الأخت من ناحيةP وباعتباره
�ثلا للسلطة في المجتمع في مجال اAدرسة من ناحية أخرى-هو عرضـة
Aشاعر الحب والتقدير وانفعالات الثورة والكراهية التـي يـحـمـلـهـا الـشـاب
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للكبار عادةP فهو-باستثناءات نادرة-Iثل المجتمع بكل تحكمه وتسلطه وإحباطه
لرغبات الشابP وكفه لإيجابيته وميله إلى اAبادلة.

ومن هنا تأخذ العلاقة بy الشاب واAـدرسـة عـادة شـكـلا صـراعـيـا أو
خلافيا على الأقلP يفتقر إلى الثقة ويتسم بالتوتر الحاد في أحيان كثيرة.
فمن ناحية أولىP يلاحظ أن «الشاب» الذي تتعامل معه اAدرسة والجامعة
في العالم العربي هو تصور مجرد غيـر مـتـحـقـق فـي الـواقـع. فـهـي تـنـظـر
الشباب كما لو كانوا مجموعة متجانسـة لا 8ـايـز فـيـهـا ولا تـفـردP وتـغـفـل
Pوسماتهم العقلية والنفسية Pبذلك اختلاف ملامحهم وخواصهم العضوية
وخبراتهم وتجاربهم الاجتماعيةP وظروف حياتهم اAادية وغير اAادية. ومن
ثم لا تلتفت إلى الفروق الهائلة أحيانا في استعداداتهم وقدراتهمP وميولهم
ورغباتهمP وتطلعاتهم وطموحاتهمP وتغفل بالتالي معـنـى سـلـوكـهـم ودلالات

تصرفاتهم.
وينطبق هذا بصفة خاصة على موقف نظام التعليم-واAدرسة باعتبارها
�ثلة له-من أزمة الشباب والهموم والمخاوف التي تأتي بها للشخصP والقلق
الذي يترتب على إخفاق أساليب التنظيم والتكيف الـقـدIـةP والـعـجـز عـن
تقد� أساليب جديدةP هذا من جهةP ومن زيادة قدرات الجيل على استيعاب
ما يقدم لهم من معارف وخبرات من ناحية أخرى (وسنعود إلى تفصيل هذه

النقاط في الفقرات التالية من هذا الفصل).
وترتكب اAدرسة خطـأ جـسـيـمـا حـيـث تـتـصـور-وهـكـذا تـوحـي نـظـمـهـا
وإجراءاتها-بأن عطاء تلاميذها العقلي-ومستوى الذكاء بصفـة خـاصـة-هـو
أمر «معطى»-أي محدد سلفا-لا مسئولية لها بازائهP بل ولا حيلة لها مـعـه.
ذلك أنه إذا كان الذكاء Iيل إلى الاقتراب من قمة نضجه حول سن السادسة
عشرة أو السابعة عشرةP فهناك دائما مجال للتعديل والترقي نتيجة Aرونة
الكائن البشري حتى هذه السن Iكن أن تحققه بيئة تتوافر فيها عـنـاصـر

الإثارة والثراء.
غير أن أخطر ما في الأمر هو تصور اAدرسة والجامعة «للشاب اAثالي».
فهو ذلك الشخص الذي يبدي اهتماما بالـدراسـة وتـفـرغـا لـهـا وتـقـبـلا Aـا
فيها. وهو أيضا الذي يحترم «اAسافة» بينه وبy أساتذتهP ويبدى الطاعة
لتوجيهاتهم والامتنان لهم. وهو كذلكP الشخص اAهذب الذي لا يتسبب في
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مشكلات مع الآخرين وبخاصة رفاقه من الطلبة. وهوP أخـيـراP الـشـخـص
الذي يحافظ على اAدرسة ومرافقها. وتستطيع اAدرسـة أن تـتـسـاهـل فـي
موضوع التفوق اAدرسيP على أساس أن ذلك ليس في مقدور بعض الطلبة
على الأقلP ولكنها لا 8يل إلى التسـاهـل فـي اAـواصـفـات الأخـرى لـلـشـاب

اAثالي.
Pثالي» بصورة صريحةAدرسة هذا التصور «للشاب اAوبالطبع لا تضع ا
ولكنها تصدر في تصرفاتها-وبخاصة جزاءاتها المختلفة-عن اقتناع بأنه هو
التصور الذي يجسد القيم الشائعة في مجتمع الكبارP ويحقق مصلحته-أو

مصالح الكبار بعبارة أدق-في الوقت نفسه.
وبعكس ما تقضي به الفلسفة التي تقوم عليها النظم التربوية في البلاد
اAـتـقـدمـة-والـتـي تـتـجـه إلـى تـنـمـيـة إمـكـانـات الـفـرد الـعـضـويـة والـنـفـسـيـة
والاجتماعيةP فضلا عن ملكاته العقلية-تركز نظم التعليم في معظم البلاد
العربية على اAلكات العقلية وحدها. وحتى بالنسبة لهاP يبـدو أنـهـا تحـقـق
شيئا ذا قيمةP بالنظر إلى أنها تأخذها «كمعطاة» أو كملكات ثابتـة لا تـعـد
نفسها مسئولة عن تنميتها. ولهذا تحصر نفسها فـي حـدود الأفـكـار الـتـي
سادت منذ أكثر من ثلاثة أرباع القرن في الدول اAتقدمةP والتي تجاوزتها

هذه الدول منذ عهد بعيد.
ومن ثم فما زالت مناهج التدريس والأنشطة اAدرسية وأساليب تقييـم
الطلبة تتركز على اAهارات العقليةP مع إغفال يكاد يكون تاما للنمو العضوي
والارتقاء النفسي والاجتماعي. (ولا يرجع هذا اAوقف من نظام التعليم في
العالم العربي إلى نقص الإمكانيات في المحل الأولP وإ�ا يرجع إلى عدم

مواكبة فلسفة التربية للتقدم والتطور).
والتباين بy تصور اAدرسة «للنموذج اAثالي» للشاب وبy تصور الشباب
أنفسهم له واضح وخطير. فانه استجابة Aقتضيات أزمة الشبابP وتـلـبـيـة
للرغبات التي تلح خلالهاP هذا من ناحيةP ومعارضة لمجتمع الكبار و8ردا
عليه من ناحية أخرىP 8ثل ملامح النموذج اAثالي للشاب في نظر الشباب
yالنقيض-تقريبا-لتصور مجتمع الكبار له. فأكثر الشباب الذكور شعبية ب
الطلبة في مستوى الدراسة الثانوية والجامعية-ليس هو اAستغرق في الدراسة
اAتفوق فيهاP فمثله يتهم بالامتثال لقيم الكبار والخنوع والسذاجة-وإ�ا هو
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الشاب اAتفوق رياضياP الذي يستأثر باجتماعاته على حب رفاقهP اAشارك
في أنشطتهم-كالرحلاتP والحفلاتP وما إليها-اAبرز فيها. أما أكثر الفتيات
شعبية فهي الفتاة الجميلةP الأنيقة في مظهرهـاP اAـتـقـدمـة فـي الأنـشـطـة
الفنية-اAوسيقى وما إليها-P الاجتماعيةP التي تشيع في نشاطات الـشـبـاب
جوا من البهجةP والتي لا تتردد في البذل من وقتها للنشاط الاجتماعي في
اAدرسة وخارجها. وأكثر الطلبة والطالبات مدعاة للاحترام والتقديرP هو
ذلك الشاب أو الفتاة-الذي يكون لديه من الشجاعة والجرأة ما Iكنه مـن
معارضة اAدرسy واAدرسة أو تحديهم-دون تهور ودون إسفاف ولا ابتذال-
إذا تطلب الأمر ذلكP فيستطيع أن يجعل صوت الشباب مسموعا مؤثرا في

صراعاتهم مع الكبار.
 من أن تساعد اAدرسة الشاب في حل مشكـلاتـهP أو عـلـى الأقـلًوبدلا

بعض مشكلاته مع نفسه ومع أسرته-ومفروض فيها أن تفـعـل ذلـك بـحـكـم
إمكانياتها من العلم والخبرة والتسهيلات اAادية اAتوافرة فيها-فإنها تضيف
إليها جديدا. إذ يشكو معظم الشباب من أن بعض اAواد تقدمها لهم اAدرسة
Pولا تلتقي مع اهتماماتهم وميولهم Pلا تأخذ في الاعتبار مشكلاتهم وهمومهم
ولا تتلاءم مع استعداداتهم وقدراتهمP ولا تساعدهم في فهم الواقع والتعامل
الناجح مع الحياة. وذلك لاتجاهها المحافظ من جهةP وتخلـفـهـا عـن إيـقـاع
Pالعصر وعدم اهتمامها {سايرة ثورة العلم والتكنولوجـيـا مـن جـهـة ثـانـيـة
وللشكلية اAرهقة التي تقدم بها من جهة ثالثـة. وفـي عـدد مـن الـدراسـات
التي أجريت على طلبة الجامعات واAعاهد العليا في مصرP رأت نسبة تزيد
على نصف الطلبة أن كثيرا من محاضرتهم غـيـر قـادريـن عـلـى المحـاضـرة
بالطريق التي 8كنهم من استيعاب ما يقدم إليهم من معارف وتجارب. ومن
Pلل والتعب من المحاضراتAثم فانهم لا يستطيعون مقاومة الشعور القوي با

)٤(وعدم اAيل إليها: بل والاهتمام بها. 

:)٥(ويصور زكي نجيب محمود هذا الجانب في نظام التعليم العالي بقوله
Pماذا أصابنا? آذننا إذا استثنينا فئة واعية من رجال الجامعات وشبـابـهـا»
Pأحزنتنا كثرة غالبة منهم {ا يغمرها من غيبوبة عقلية أو ما يشبه الغيبوبة
فقد حدث يوما لأستاذ صديق أبهظه حمل العبء الثقيلP حتى لينسى وهو
Pفكان إن ألقى محاضرة على فرقة من الطلاب Pأين يلقيها Pيلقي محاضراته
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لم تكن مادتهمP فلا يسبقها عندهم سابق يربطونها بهP ومع ذلك لم ينتبـه
طالب واحد إلى هذه الواقعة الصارخةP وهي أن الحديث اAلقى لا يتسق مع
المحاضرات السابقة عند هذا الأستاذ. ولم ينتبه إلى ذلك إلا الأستاذ نفسه

بعد أن عاد إلى داره من يوم طويل».
PـدىAويضيف «فإذا كانت الغيبوبة العقلية قد بلغت عند طلابنا هـذا ا
فهل يحق لنا بعد ذلك أن نطمع في صحوة نقديـة لا تـكـتـفـي بـأن تـعـي مـا
يقالP بل تجاوز حدود الوعي اAتقبل إلى مرحلة تليهاP يكون فيها التحلـيـل

والهضم والإبداع».
Pويتساءل: «إننا اليوم من جامعاتنا في مكنة ضخمة تدور بنا طواحينها
فندوخ بفعل دورانهاP فلا العy عندئذ تبصر في صفاءP ولا السمع ينصت
في وضوحP فهل يأخذنا العجب بعد كل هذا إذا رأينا الجموع مـن طـلابـنـا
منجرفة في تيار من اللاعقل يغمرهاP حتى ليقال لنا اليوم أن العلم تضليل?».
لقد أصبحت هيئات التدريس في عدد من الجامعات واAستويات اAسئولة
في مراكز البحوث تضم أعدادا متزايدة من حاملي اللافتات العلميةP أولئك
الذين يحصلون على أعلى الإجازات العلمية لا ليتحول العلم لديهم إلى قيم
وضمير وسلوك وإ�ا ليكون أداة للكسب وطريقا يوصلهم إلى أخطر مراكز
اAسئولية. وهكذا تحول العلم-كما يقول البعض-إلى عملة زائفة غير قابلـة
للصرف: من الناحية الاجتماعية. فمأساة المجتمع العربي في هذا المجال
أنه ينتج حرفيy بدون وعي اجتماعي ولا شعور قوي باAسئوليةP يعيـشـون
في مجتمعات تشيع فيها الأمية لا تستفيد منهم وان كانوا هم يستفيدون.
وعلى سبيل اAثال تخلو البرامج وبسبب اتجاهها المحافظP تخلو البرامج
الدراسية من أي تحليل أو مناقشة جادة لحقائق الجنـس. ومـن هـنـا يـجـد
الشاب نفسه في حيرة شديدة. فاAوضوع يشغلـه ويـرهـق عـقـلـه بـالأسـئـلـة
وجسمه ونفسه بالرغباتP في حy يسدل عـلـيـه كـل مـن الـبـيـت واAـدرسـة
ستارا كثيفا من الصمت أو التزييف أحياناP ولا يبقى للشـاب غـيـر وسـائـل
الإعلان التافـهـةP والـتـرويـح الـتـجـاري الـرخـيـصP أو كـتـب أو أفـلام الإثـارة

الجنسية.
وفي حy يؤرق الشباب «التفكير اAستمر في الأمور الجنسية» ويـزعـج
بعضهم «عدم القدرة على التحكم في الدوافع الجنسية»P و «التفكير اAتصل
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في الجنس الآخر»P ويشغلهم بل ويهمهم نقص معلوماتهم عن «طبيعة النمو
الجنسي السوي» وبعض ألوان عدم سوائه(و«الأمراض التناسلـيـة» بـصـورة
خاصة)P يلاحظون أن برامج الدراسة لا توفر لهم أية ثقافة جنسيةP ومـن
هنا يتكون لديهمP أو لدى بعضهمP انطباع ملح بأن المجتمع ليس فقط غير
آبه {شكلاتهمP وإ�ا هو فوق ذلك منافقP لا يتفق فيه مظهر الكبار «اAتعفف»

من مسلكهم «اAسف» في أحيان كثيرة.
ومن ناحية أخرىP تعجز معظم اAعارف التي تقدمها اAدرسة للـشـبـاب
عن متابعة التطور العلمي والتكنولوجي. وما زالت اغلب البرامج تلقن الشباب
معلومات أعفى عليها الزمن وخبرات لا تصلح للتطبيـق الـعـمـلـي فـي واقـع
سريع التغير. فمواد التعليم العام لا تربط الشاب بالأحداث التي يزخر بها
Pوإ�ا تقدم له واقعا انقضى ولم تعد له خبـرة مـبـاشـرة بـه PعاصرAه اAعا
وتصر على أن تسحبه من اللحظة الراهنة بحيويتها وحرارتـهـاP وتـقـدم لـه
عاAا جامدا لا حياة فيه. وبرامج التدريب الخاص-اAهني بعبارة أخرى-تزود
Pوإذا التقت معه Pالشاب بخبرات من النادر أن تلتقي مع الطلب الاجتماعي

فهي هزيلة شكلية إلى حد بعيد.
PـــقـــراطـــيـــةIولــقــد أصــبــحــت الــقــيــم الأســاســيــة فــي الحــيــاة: الــد
Pمجرد شعارات ترفع ومعلومات تلقن لتحفظ Pوما إليها PساواةAواPوالحرية
لا تتفق في مضمونها ولا في جوهرها مع اAمارسـات الـيـومـيـةP سـواء فـي

علاقات الشباب باAدرسة كمؤسسة أو باAدرسy أو رفاق الدراسة.
وانتهت عملية تدريس اAواد القوميةP والتي قصد منها نوعية الـشـبـاب
بتاريخ مجتمعاتهم وزيادة إحساسهم {شكلات بلادهم الراهنةP ورفع مستوى
تطلعاتهم في اAستقبلP إلى فشل شبه تام. فقد أرهق الطلبة {واد تافـهـة
PـاديـةAليس لهم هم سوى الاستفادة ا yيقدمها محاضرون غير متخصص
PوادAفضاع كل جهدهم-أو معظمه على الأقل-في الصراع على حق تدريس ا

وفي نشر كتب يكلف الطلاب بشرائهاP ولا يهم أن يقرءوها.
وفضلا عما يتحمله الشاب من مشقة ومعاناة في الدراسةP يعيش عدد
منهم في هم وقلق حقيقيy من أنهم قد يضطرون إلى العمل في مجال غير
الذي أعدوا له-أي أن نظام التعلـيـم لا يـؤهـلـهـم Aـا سـيـتـاح لـهـم مـن فـرص
العمل. (بل إن عددا منهم يخشون أن يواجهوا البطالة-لبعض الوقـت عـلـى
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الأقل-بعد تخرجهم. وإذا كان الخوف من البطالة بعـد سـنـوات طـويـلـة مـن
الدراسة-وهو من الأحلام اAزعجة التي تؤرق الشباب في عدد من الـدول.
أمرا غير وارد بالنسبة للشباب في عدد مـن الـدول الـعـربـيـة الـغـنـيـة-الـتـي
تتوافر فيها من فرص العمل فوق ما يوجد من الكوادر اAدربـة-فـان الـقـلـق
على ألا يجد الشاب عملا مناسبا في مجال تخصصه أو مـن الـنـوع الـذي
يرضي طموحه وتطلعاته ويتفق مع ميوله واستعداداته أمر شائع بy الشباب

في معظم البلاد العربية).
إلا أن الأمر ليس قاصرا على عدم ملاءمة الأعداد الذي توفره اAدرسة
للشاب-سواء من حيث نوعيته ومستواه-لاحتياجات المجتمع أو فرص العمل
اAتاحةP وإ�ا يتعداه إلى أن كثيرا من الشباب لا يجدون من يوجههم الوجهة
السليمة التي تتفق مع استعداداتهم وقدراتهمP وترضي ميولهم وطموحاتهم
في الوقت نفسهP وتلتقي مع الاحتياجات الاجتماعية من جهة أخرى. ولقد
أصبح «توزيع» الشباب على الكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي المختلفة
وبy الأقسام المختلفة داخل الكلية الواحدة بحسب مجموع الـدرجـات فـي
امتحان إ8ام اAرحلة الثانويةP لا بحسب ميولهم وقدراتـهـمP يـنـطـوي عـلـى

مآسي ومهازل أخطر من أن نستمر في السكوت عليها.
وتأتي بعد هذا الشكوى اAرة أو اAعاناة الحقيقـيـة مـن هـبـوط مـسـتـوى
الخدمة التعليمية نتيجة لقصور إمكانيات اAدرسة-والجامعة-فتكدس عشرات
الطلبة في الفصول اAدرسية والآلاف منهم في مدرجات الجـامـعـة أصـبـح
أمرا شائعا ومألوفا. ولم يعد من النادر ألا يجـد الـشـاب مـكـانـا فـي قـاعـة
الدرس يجلس فيهP بل ويحدث في بعض الأحيان ألا يسـتـطـيـع الـشـاب أن

يوجد في مكان قريب من المحاضر يسمح له بسماعه دون تشويش.
 من أن تربط اAدرسة الشاب بالحياة: تساعده في كشف أسرارهاًوبدلا

وفهم واقعهاP وتوفر له خبرات كافية في التعامل الناجح معهاP فإنها تعزله
عنها. وتفعل ذلك في بعض الأحيان بشيء من القصد والعمد. وحy يحس
الشباب بانفصال ما تقدمه اAدرسة لهم عن الواقع وبعدم جدواهP فانهم لا

يجدون في أنفسهم حماسا له ولا يبدون تجاوبا معه.
ولقد اختفت من اAدرسة والجامعة-أو كادت-اAعامل والتجهيزات اAعملية
التي توفر للشاب فرص التجريب والتدريب العمليP ومرافق النشاط الثقافي
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كاAكتبة واAسرحP وفرص �ارسة الهوايات الراقية كاAوسيقـى والخـطـابـة
وغيرهاP واAلاعب الرياضية وما إليهاP ولم تعد معظم اAدارس والجامعات
تزيد كثيرا على كونها عددا من حجرات للدرس تضيق عن شاغليها حـتـى
لتعجز عن توفير الحد الأدنى من الكفاءة الفيزيقـيـة. فـمـاذا تـوفـر مـكـتـبـة
اAدرسة-إن وجدت-الآن لتساعد الطالب في زيـادة حـصـيـلـتـه مـن اAـعـارف
واAعلوماتP وترضى ميله إلى قراءة قصص اAغامرات والاختراعاتP وتقدم
إليه اAشاهير من الرجال والنساء الذين أثروا الحياة الإنسانية في مجالات
العلم والتكنولوجيا والفنP وتصحبه في رحلات حول العالم تقدم إليه المجهول
منهP وتعرفه إلى «الغريب» فيهP وترضى خياله اAلتهب? وماذا تقدم له مـن

إجابات على الأسئلة التي تلح عليه?
إن مناظر الشباب في بعض البلاد العربية ينصبون ملاعب الـكـرة فـي
شوارع الأحياء السكنيةP يقلقون بها اAرضى ومن يطلبون الراحةP ويعترضون
بها سير اAواصلات أو يربكونه أو يتسكعون في الشـوارع وعـلـى نـواصـيـهـا
يعاكسون الفتيات والإناث بعامة ويزعجون الجميعP أو يهربون من اAدرسة
إلى حيث يجدون متنفسا لرغباتهم وحاجاتهم الطبيعيةP أو يتزاحمون أمام
شبابيك سينما الجنس الرخيص أو العنف اAدمرP ليست شواهد على فساد
الشبابP وإ�ا هي أدلة على ضياعهم في مجتمع لا يوفر لهم الحد الأدنى

من فرص إشباع رغباتهمP أو حتى تلبية بعض اAلح من حاجاتهم.
ونظن أن قليلا فقط من اAدارس والجامعات العربية تستطيع أو حتـى
يهمهاP تطوير أساليب التدريس بالاستفادة من الثورة الهائلة التي تحققت
في مجال الوسائل السمعية والبصرية ويسرت العملية التعليميةP بل وجعلتها

في بعض الأحيان نوعا من النشاط المحبب.
وحتى «النزول إلى البيئة والاتصال اAباشر بالطبيعة»-وكانا من الإجراءات
الشائعة في مدارسنا وجامعاتنا في عهود سابقة-قد تضاءلاP وIيلان إلى
الاختفاء حتى ليزداد الطالب بعدا عن الواقع الاجتماعي واAادي يوما بعد

يومP ويستسلم لكثير من الأفكار الجامدة والتعميمات الخاطئة عنه.
وهذا الابتعاد الكبير غير اAعقول عن الواقع الاجتماعي وعن الطبيـعـة
يكرس-صراحة أو ضمنا-فصلا حادا بy العمل العقلي أو الذهني والعمـل
اليدويP مع ميل إلى التقليل من شأن العمل اليدوي ور{ا تحقيره. وتكشف
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دراسات عديدة عن أن تقدير الشـبـاب فـي اAـدارس والجـامـعـات الـعـربـيـة
للعمل اليدوي وحتى العمل الذي يتطلب اتصالا بالواقع والطبيعة وتعـامـلا
معهما أقل بشكل واضح من تقديرهم للعمل «الإشرافي» أو العمل اAكتبـي

والعمل «العقلي» الخالص.
وبهذا يكرس نشاط الشباب في مجال عمله بعد استكمال التعليم التعالي
على الواقعP والفصل بy النظرية والتطبيقP والجـدبP وتـسـطـح الـتـجـربـة
التي أدت إليها سنوات دراسة طويلة عقيمةP ويعمل على تعميق أزمـتـه مـع

الحياة بدلا من الإسهام في حلها أو حتى تخفيف حدتها.
Pدرسي والجامعي مأساة علمية وأخلاقية كبـرىAولقد أصبح الكتاب ا
فتخلفه عن نبض العصر واضحP وهبوط مستواه مؤسفP وإخراجه خال من
أي مساحة جمالية. وحتى {ستواه الهابط هذاP لم يعد يتاح لـلـطـلـبـة فـي
وقت ملائم من السنة الدراسية Iكنهم من الاستفادة منه بدرجة معقولة.
ولم تستجب اAدرسة ولا الجامعة في العالم العربي إلى اتجاه-ظهر منذ
عهد بعيد وبدأت آثاره تنعكس في نظام التعليم في معظم الدول اAتقدمة-
نحو إعادة النظر في التقسيمات التقليدية للعلوم وتعديلها بتقد� تخصصات
جديدةP وإدماج تخصصات قدIة بـعـضـهـا مـع الـبـعـض الآخـرP وتـخـفـيـف
الفواصل بy تخصصات وتخصصات أخرى. ولـم يـعـد هـذا قـاصـرا عـلـى
التخصصات داخل كل من مجموعات العلوم الكبيرة-العلوم الطبيعيةP والعلوم
الاجتماعيةP والإنسانياتP وما إليهاP وإ�ا هو امتد ليشمل الـتـخـصـصـات
بy المجموعات المختلفة. وعلى سبيل اAثالP يرتبط علم النفس أكثر فأكثر
بالفسيولوجيا من جهةP والرياضيات من جهة أخرىP فضـلا عـن ارتـبـاطـه
القد� بسائر العلوم الاجتماعية الأخرىP وبخاصة الانثـروبـولـوجـيـا وعـلـم
الاجتماع. وبدلا من أن تستوعب اAدارس والجامعات-العـربـيـة مـعـنـى هـذا
التطور الخطير وتسير فيهP فإنها ببرامجها التقليدية تكرس الوضع القد�

وتدعمه.
ومن ثم انتهى نظام التعليم فيها إلى وضع مؤسف. «فأولاP طريقة التعليم
عندنا قدIة ومستهلكة لا 8تحن في الطالب إلا قدرته على الحـفـظP أي
في مجمله اختبار للذاكرةP والذاكرة ما هي إلا خاصية واحدة من خـواص
العقل الكثيرة جدا. وثانياP نحن نسير على نظم امتحانيه واختباريه إرهابية
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تركها العالم الحديث كله وأصبحت فيه مدارس جديدة وتطوير هائلP وتغيير
التعليم من وسيلة Aلء عقل الطالب بأكبر كم مـن اAـعـلـومـات والأرقـام إلـى
نظام يعلم الإنسان وينمي فيه القدرة على الخلق والابتكارP أي القدرة على
استعمال اAعلومات التي لم تعد في حاجة لحفظها صمP فهي موجودة في
الكتب وفي أرشيف العقول الإلكترونية واAيكرو أفلام. الإلكترونية اAتـعـلـم
كما يجب أن يكون الإلكترونية اAتعلم أصبـح هـو ذلـك الـقـادر عـلـى ابـتـكـار
الحلول للمشاكل. ونظم التعليم في معظم أنحاء الـعـالـم تـغـيـر هـدفـهـا مـن
تخريج آلات حفظ صماء إلى تخريج مبتكرين ومخترعy.. وباختصار أناس
يقومون بأشياء غير الوظائف التي Iكن أن يقوم بـهـا أي إنـسـان آلـي وأي

)٦(ماكينة حاسبة». 

أما الامتحاناتP وهي وسيلة اAدرسة والجامعة لتقدير مدى استيـعـاب
Pعلى حـد قـول فـؤاد ذكـريـا Pا يقدم له من معارف وخبرات فإنهاA الطالب
«8ثل طقسا من الطقوس العجيبة الإنسان تجـمـع عـلـى نـحـو يـبـعـث عـلـى
الدهشة بy جو الرهبة الشديدة والهزل اAفرط. أما الرهبة فتتمثل في جو
Pوتوتر الأعصاب وانهيارها... وأما الهزل Pالرعب الذي يحيط بكل امتحان
فيتجلى في عدم الجدية التي تؤخذ بها عملية الامتحانP إذ يشتد من جهة
التهاون (والذاتية) من اAصححy... وتنتشر من جهة أخرى فنون الغش في

)٧(جميع مراحل التعليم». 

Pنعتقد أنها لا تخفى على أحد Pولسنا نجد داعيا لسرد تفاصيل كثيرة
:yالتاليت yوضوع في النقطتAونكتفي بأن نلخص فكرنا في ا

أولا: تلعب اعتبارات غير أكادIية-وغير موضوعية-عـديـدة دورا هـامـا
في تقدير الأساتذة لـتـحـصـيـل الـطـلـبـةP ور{ـا كـان دورهـا أخـطـر مـن دور

الاعتبارات الأكادIية.
ثانيا: وفي صورها السوية ترجع الاعتبارات غير الأكادIية إلى اتجاهات
الأساتذة نحو الطلبة ووجهات نظرهم فيهم وعلاقاتهم بهم: بعض الأساتذة
عطوفون متساهلونP وبعضهم متشددون متزمتون وبعض ثالث منهم يسلك
سلوكا وسطا وينعكس هذا في وضع أسئلة الامتحانات وفي تقييم الطلبة.
وعلى حد قول يوسف إدريس: «إلى أين وصلنا (في موضوع الامتحانات?)»
«لقد أصبحت القيمة التربوية الوحيدة اAتفق عليها في مجـتـمـعـنـا لـنـجـاح
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التربية أو فشلهاP لنجاح الشاب أو الفتاة أو فشلهماP هي موقفه في الثانوية
العامةP وبالضبط مجموعه». فليفعل الولد أو البنت أي شيء مادام سيأتي
{جموع هائل في الثانوية العامـةP إذ أن ذلـك المجـمـوع لـن يـحـدد رجـولـتـه
وقيمه وأخلاقه ومثله العليا فقطP ولكنه أيضا سيرى المجتمع وعلى الفـور
إن كان فلان قد نجح في تربية ابنه أو أولاده أو فـشـل. «أي وضـع خـطـيـر
صرنا إليه». «أن ينتهي المجتمع إلى أن القيمة الوحيدة الرفيعة القيمة فيه
أو التي تحدد درجةصاحبها: ليس فقد من النبوغ ولكن أيضا من السلـوك

ومن الأخلاقP هي مجموعه في الثانوية العامة أو فشله فيها...».
«تصوروا الكارثةP أن يصبح هذا اAقياس... هو اAقياس (التربوي) الوحيد
في حياتنا. إذا اجتازه الولد أو البنت بنجاح فهو اAلك أو اAـلـكـة قـد تـوجـا
ونالا على أداء هذا الواجب البسيـطP أبـسـط الـواجـبـات فـي حـيـاة حـافـلـة
مقبلةP نالا عليه كل ما تستطيع العائلة والمجتمع من حولهما سنحه وبأقصى
ما يستطيعون من سخاءP وإذا فشلP وفي أغلب الأحـوال لا يـكـون الـسـبـب
(فساده) بقدر ما يكون مشاكل نفسية بينه وبy والديه أو بينه وبy المجتمع
لم يستطع حلهاP إذا فشل لأنه ثار بلا وعيه على كرابيج الأوامر باAـذاكـرة
Pإذا فشل لأي سبب من الأسباب Pالتي تنهال عليه حتى من البقال والبواب
فقد حدثت الكارثة الرهيبة وارتكب (السقوط) الأعظمP وسقط من غربال
الحياة. طبعا لا أحد يقول له هذاP بل الجميع يحاولون مواساته في جنازة
نفسهP ولكنه بحساسيـتـه الإنـسـانـيـة الـبـسـيـطـةP يـدرك مـن خـلال الـعـيـون
والنظاراتP وأحياناP الهمس الذي لا يسمعهP يدرك أنه (خاب) وأنه حثالة

)٨(بشريةP وان لا فائدةP وأن وأن وأن». 

ويتحمل الآباء والأبناء ثمن هذه اAأساة اAلهاة: الآباء من كدهم وتعبهم
لتوفير مقابل دروس خصوصية باهظة التكلفة أصبحت-بكل أسف وأسى-
جزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية والأبناء من أعصابهم في صورة معاناة

وقلق دون عائد حقيقي سوى اجتياز الامتحان.
ويزيد من تعقيد اAوقف أن عددا من الشباب يقعون ضحـايـا الـتـفـاوت
الواضح بy تطلعات أسرهم وما تتوقعه منهـم وبـy مـا Iـكـن إن تـؤهـلـهـم
قدراتهم واستعداداتهم وظروفهم وإمكانيات اAدرسة لتحقيقـه فـعـلا. وقـد
يصل الخوف من الفشل في تحقيق طموحات الأهل وما ينتـج مـن إحـبـاط
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حقيقي لهمP إلى حد القلق أو الهم لدى الشبابP يتحول هو ذاته إلى عامل
من عوامل الفشل الفعلي.

وبالإضافة إلى هذا كلهP لا تقدم اAدرسـة شـيـئـا هـامـا لحـل مـشـكـلات
الارتقاء النفسي والاجتماعي للشباب. ومن ثم فليس غريبا ما كشفت عنه

) من العينـة الـتـي٤١ر٦إحدى الدراسات من أن نسبة كبيـرة مـن الـفـتـيـات (
غطتهاP ذكرن إنهن لا يجدن في اAدرسة العون في حل مشكـلات الـتـوافـق
التي تواجههنP ومن ثم يرفضن طرحها للمناقشة على اAدرسات واAشرفات.

:)٩(ويفسر هؤلاء موقفهن هذا بثلاثة أمور 
أولهاP أنهن يخشy ألا تظل شئونهن الخاصة سرا بينهن وبy من تعاونهن.
فحتى إذا لم تحل «اAشكلات» في «طابور الصباح» فإنهن يـخـشـy مـن أن
تصبح أسرارهن مادة لحديث بy «اAرشدة أو اAدرسة وبy الأهل أو مجتمع
اAدرسة». تقول فتاة: «لا أثق فـي أي مـدرسـةP فـهـن يـسـخـرن ولا يـعـالجـن
اAشاكل إلا بعد السخرية والاستهزاء. وحتى اAشرفة الاجتماعية لن تحافظ

على السر».
والثانيP إنهن لا يعتقدن أن في اAدرسة من هو على استعداد لان يقبلهن
على ما هن عليـه-دون أن يـسـتـحـسـن أو يـسـتـهـجـن أي جـانـب مـن جـوانـب
شخصياتهن أو سلوكهن-أي من يقبلهن دون تقييم-سلبي أساسـا. «لا أحـب
أن أتكلم في مشكلاتي الخاصة في اAدرسةP لان من نشكو إليهم ينظـرون

إلينا نظرة احتقار» على حد قول فتاة.
والأخيرP إنهن Iلن إلى الشك في وجود من يفهمهن على حقيقتهنP من
يستمع إليهن باهتمام صادقP ولا يحاول أن يـراهـن مـن خـلال مـفـاهـيـم لا
تناسب ظروفهن الخاصة أو العامةP ويعطيهن انطباعا بأنه لا توجد هوة في

استيعاب كل من الطرفy لأخطاء الطرف الآخر وتصوراته.
ومن ثم تأتي اAدرسات في اAرتبة الثالثة متخلفات كثيرا عن الصديقات
(في اAرتبة الأولى) والأمهات (في اAرتبة الثانية) في اختيـار الـفـتـيـات Aـن
يطمئن إليه Aناقشة مشكلاتهن وحلها. وتسبق الصديقات الأمهات لا لأنهن
Pومن ثم أقدر على تقد� حلول ناضجة للمشكلات Pأكثر خبرة في الحياة
ولكن لأنهن اقدر على فهم الفتيات وتقبلهن على علاتهن بحكم أنهن يشتركن

في الأزمة واAعاناة وزاوية الرؤية.
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yدرسة-والجامعة-في قفص الاتهام. وهم حAولهذا كله يضع الشباب ا
يثورون عليها-ينتقدون ما تقدمه لهم أو يرفضون بعض الأساليب التي يعاملون
بها فيها-فانهم لا يرفضون التعليم في حد ذاتهP وإ�ـا هـم يـرفـضـونـه فـي

الصيغة التي يقدم بها والظروف التي يقدم فيها.
فهم من ناحية أولىP لا يرونه فرصة لنمو فـسـيـولـوجـي واجـتـمـاعـي أو
نضج الشخصية واكتساب مهارات وخبرات تساعد في التعامل مع الواقـع
Pوإ�ا هم-على العكس من ذلك-يجدون فـيـه كـفـا لـنـمـوهـم Pوالحياة بنجاح
وتعطيلا لنضج شخصياتهمP واتجاها نحو صبهم في «قوالب»P وهي عملية
لا تخدم مصالحهم وإ�ا تخدم مصالح الكبار مهما حسـنـت إلـيـة وخـلـص

القصد.
وهمP من ناحية ثانيةP يجدون أن ما يقدم لهم لا يلتقي مع استعداداتهم

وقدراتهمP وإ�ا يتعارض معها.
ومن ناحية ثالثةP هم يأخذون على برامج التعليم أنها لا تطـرح الـواقـع
للمناقشةP بل ولا للتحليل الأمPy وإ�ا هي-في حرصها على حمايته والدفاع
عنه لكل عيوبه ونقائصه-تحظر مناقشته وتصادر حرية نقده. فـاAـفـروض
في نظام التعليم أن يساعد الدارسy على مناقشة النـظـام الـقـائـم ونـقـده
yلا تربيتهم على الاستسلام له وقبوله قبولا أعمى. ومن ثم فح Pوتطويره
يطالب نظام التعليم-صراحة أو ضـمـنـا-بـقـبـول نـظـم أعـفـى عـلـيـهـا الـزمـن

.yالدارس yفانه يخلق هوة بينه وب Pوتجاوزت مرحلة صلاحيتها
ومن ناحية أخيرةP تكرس اAؤسسات التعليمية معظم جهودهـا لـتـوفـيـر
أدوات التحكم في الحاضرP وحل مشكلات التطبيق المختلفةP دون مناقشة
Pالأهداف القريبة أو البعيدة. فهي لا تكتفي {صادرة حق مناقشة الواقـع

وإ�ا تحرص على ألا يكون مفهوما.
وهنا يثور سؤال هامP من تخدم الجامعة? هل هو المجتمع? أم هو الطلبة?
أو المجتمع والطلبة معا? الجامعة نفسها لا تعرف الإجابةP وسياستها توحي
بإجابات متناقضة. اAفروض في الجامعة أن تتحرر من كل قيد خارجيP إلا
التزامها الاجتماعي العامP فلا تكون أداة في يد السـلـطـةP ولا تـسـيـر وفـق
سياسة دIاجوجية تتملق بعض العناصر الطلابية. ثم ما هي التقاليد التي
Pوالطلـبـة Pوالأساتذة Pتحاول الجامعة أن تبقيها وتحميها بالنسبة للمعرفة



143

معاناة فترة الطلب

والعلاقة بينهمP ودورها في المجتمع?
ويجد اAتأمل من الشباب تحـفـظـات جـوهـريـة عـديـدة عـلـى الـسـيـاسـة
التعليمية. فثمة مؤشرات عديدة على أن تصريف شئون التعليم في بـعـض
من بلادنا يسير بغير مراعاة لاحتياجات مجتمعاتناP بل وبغير هدف سوى

استيعاب كل اAتقدمy لهP إذا جاز أن يعتبر هذا هدفا على الإطلاق.
ففي الوقت الذي تفوق نسبة اAلتحقy بالتعليم العالي إلى عدد السكان
في مصر نظيرتها في اAملكة اAتحدةP مثلاP ما زالت مصر تعاني من أمية
حوالي ثلاثة أخماس سكانهاP في حy قضت اAملكة اAتحدة عـلـى الأمـيـة

منذ أمد بعيد.
Pyتخرج الجامعات العربية عشرات الآلاف من القانوني Pومن ناحية ثانية
yفي ح Pن لا توجد حاجة ماسة إلى تخصصاتهم� Pوغيرهم Pyوالتجاري
تعاني اAدارس من عجز في هيئات التدريس وبخاصة اللغات-يبلغ عشرات

الالوف أيضا.
ومن ناحية ثالثة تتحمل بعض الدول العربية تكاليف باهظة في أعداد
مهندسy لا يحتاج سوق العمل إلا لعدد قليل منهمP في حy يهمـل أعـداد
مساعدي اAهندسy والعمال ذوى اAهارة اAالية �ن توجد حاجة ماسة إلى

أعداد كبيرة منهم.
وليس أدل على اAستوى اAغلق الذي وصلت إليه أمور التعليم العالي في
Pعدد من البلاد العربية من أن قضية أهداف التعليم غير مطروحة أصلا
وأن قـلـيـلـy فـقـد مـن اAـسـئـولـy عـنـه يـدركــون دلالــة الخــلاف بــy دعــاة
«الأكادIية»-أو اتجاه الجامعة إلى تنمية اAعرفة الإنسانية بالبحثP ونشرها
بالتعليم-مع التركيز على خلق فكر حر خلاق قادر على فهم الواقع والتعامل
معه بدون ارتباط مباشر بالاعتبارات التطبيقية-ودعاة «الوظيفـيـة» الـذيـن
يصرون على أن يتجه التعليم لأعداد الدارسy للقيام بأعمال ومسئوليـات

ذات مردود مباشر للمجتمع.
وبصفة عامةP يوجد إحساس بy الشباب بعدم جدوى التعليم الجامعي
بصفة خاصة-أو بقلة جدواه على الأقل-وبأن ما يشغل الشاب فيه لا يصح

أن يتعدى الحصول على الإجازة (الشهادة).
ومن هنا يأتي عدم الجدي الذي يبديه الكثيرون نـحـو أعـبـاء الـدراسـة
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وعدم ترددهم في الاستعانة بأساليب وإجراءات غير أخلاقية-كالغش مثلا
للحصول على «الإجازة».

وماذا عن «مناخ» النشاط والعلاقات الاجتماعية في الجامعات العربية?
ليس ثمة دراسات كافية في اAوضوعP ولكن دراسة نادرة عن تأثير اختلاف

 قارنت آراء)١٠(النظم الجامعية ومناخ الدراسة في التوافق الدراسي للطلبة 
مجموعة من طلبة الجامعة الأردنية بعمان بآراء مجموعة من طلبة جامعة
عy شمس بالقاهرة (العلاقة بالزملاءP والعلاقة بالأساتذةP وأوجه النشاط
الاجتماعيP والاتجاه نحو مواد دراسةP وتنظيم الوقتP وطريقة الاستذكار).
وتدل نتائج الدراسة على أن طلبة الجامعة الأردنية أكثـر تـوافـقـا-أكـثـر
قدرة على الحب الذي يتسم بالبذل والعطاءP وعلـى الإنـتـاجـيـة أي الـقـدرة
على العمل اAثمر-من طلبة جامعة عy شمسP وأن الإناث أكثر توافقا من

الذكور.
ويرد الباحث هذه النتيجة الهامة إلى اعتبارات ثلاثة:

أولهاP أن الأساتذة في الجامـعـة الأردنـيـة يـعـطـون لـلـطـلـبـة مـن الـوقـت
والاهتمام اكثر �ا يفعل الأساتذة في جامعـة عـy شـمـس. فـفـي حـy أن

 في الحـالـة٥٠- P١ فإنهـا ١٥- ١نسبة الأساتذة لـلـطـلـبـة فـي الحـالـة الأولـى 
Pالأخرى. فضلا عن أن أساتذة الجامعة الأردنية متفرغون للعمل بالجامعة

على عكس أساتذة جامعة عy شمس.
Pوأوسع وأعمق Pأن نشاط الطلبة في الجامعة الأردنية اكثر تلقائية Pثانيا
ويتم في جو من الحرية أكثر �ا يحدث في جامعـة عـy شـمـس-حـيـث لا
يعبر النشاط الطلابي عن احتياجات الطلبة ورغباتهم تعبيرا قوياP وحيث

تتدخل الجامعة في خلق منظماتهم وتوجه عملها.
والأخيرP أن الانتقاء يلعب في حالة القبول للجامعة الأردنيـة دورا أهـم
من ذلك الذي يلعبه في حالة جامعة عy شمس. فالطلبة في الحالة الأولى

هم {عنى ما «مجموعة منتقاة».
فتجربة التعليم الرسمي-في اAدرسة-إذن تنطوي للشاب على شيء كثير
من القلق والخوف-الخوف من إدارة اAدرسة واAدرسPy والخوف من رفاق
الدراسةP والخوف من الإخفاق في الامتحانات الحاسمةP بل والخوف مـن

الفشل في اAستقبل.
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ثالثا
وفضلا عن هذا كلهP يأخذ جيل الشبـاب عـلـى نـظـام الـتـعـلـيـم جـوانـب
قصور عديدة أخرىP يعتقدون أنهم أول من يعاني منها ويدفع من مستقبله

ثمنها.
فالتعليم في العالم العربيP وبالرغم من التطورات الهائلة الـتـي طـرأت
عليه ويسرت فرصا متساوية منه لمختلف فئات الشعـبP مـا زال «طـبـقـيـا»
{عنى ماP أي أن حظ الشاب منه يكون أوفر كلما ارتفع مستواه الاجتماعي
الاقتصادي. فاAساواة التي تنص عليهـا قـوانـy الـتـعـلـيـم ونـظـمـه مـا زالـت
«نظرية»P وما زال الواقع مختلفا عنها إلى حد كبير. وتـسـرب الـطـلـبـة مـن
مراحل الدراسة المختلفة-سواء لنعجز عن تحمل تكاليف التعليم أو لقصور
القدرات عن الوفاء باحتياجات الدراسة في مستويات أعلى-ترتبط ارتباطا
عكسيا باAستوى الاجتماعي الاقتصادي للشاب: فالذين لا يتابعون التعليم
حتى نهاية مراحله العليا هم عادة من الطبقة الدنيا. وهذا ليس من قبيـل
الصدفة. ولقد أشرنا إلى مشكلة التكلفة الباهظة للتعليم-حتـى «المجـانـي»

منه-في عدد من الدول العربية.
ومن ناحية ثانيةP يختلف مستوى الخدمات التعليمية باختلاف اAناطق
الجغرافية داخل البلد الواحد: فهي في اAناطق الحضـريـة افـضـل بـشـكـل
واضح �ا هي عليه في اAناطق الريفية أو البدويةP وفي اAدن الكبرى تفوق
نظيرتها في اAدن الصغرىP وفي العاصمة أفضل عادة منها في أي مكـان
آخر. بل إنها تختلف داخل العاصمة باختلاف اAستوى الاجتماعي الاقتصادي
للأحياء. ونقصد بالخدمات التعليمية هنـا قـدرة اAـدارس عـلـى اسـتـيـعـاب
الراغبy في الالتحاق بهاP وكفايـة اAـرافـق اAـدرسـيـة-الـفـصـول الـدراسـيـة
واAعاملP والتجهيزات الأخرىP ومعدل اAدرسy للطـلـبـةP ومـسـتـوى كـفـاءة
اAدرسy. (ومن الطريف أن من أساليب العقاب نقل اAدرس إلى مـنـطـقـة
ريفية أو نائيةP كما إن أساليب الثواب نقل اAدرس إلى اAدن الكبرى والعاصمة

على وجه الخصوص).
أما النقطة الثالثةP فهي تحيز نظام التعليم ضد اAـرأة. وقـد يـبـدو فـي
هذا القول افتراء وتجنياP ولكن الحقيقة-التي تدعمها الشواهد اAوضوعية-

 من الحوافز على مواصلة التعليمPًهي أن نظام التعليم يقدم للذكور عديدا
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في حy ينطوي على كثير من اAثبطات والإحباط للفتاة.
Pوينعكس هذا بصفة خاصة في نسب الإناث في مراحل التعليم المختلفة
وهي أقل من نسب الذكور عادة بفارق كبير يزداد حجمه كلما ارتقينـا فـي
مستويات التعليم. وفي بعض الجامعات العربية لا تكاد نـسـبـة الإنـاث إلـى

الذكور تصل إلى عشرة في اAائة.
قد يقال أن نظام التعليم ليس فيه ما Iنع من تعليم الفتاةP بل ولا يعطي
الفتى فرصا أفضل �ا يعطى لها. ومن ذلك غير صحيح. ففضلا عن أن
الآباء لا يجدون حماسا ولا داعيا لتعليم البنت-حتى أولئك الذين يضحون
بكل شيء تقريبا من أجل أن يحصل الفتى على تـعـلـيـم عـال-فـان اAـدرسـة
العربية تنشر أيديولوجية أن اAكان الطبيعي لـلـمـرأة-حـتـى إذا تـعـلـمـت-هـو
البيتP على أساس أن أسمى وظائفها هما الزوجية والأمومة. وفي كثير من
المجالات تتردد بعض اAدارس والكليات في قبول الفتياتP اللاتي تخصص
Pوالـتـمـريـض Pلهن معاهد تعدهن لعدد من الوظائف التقليدية كـالـتـدريـس

والحرف الأخرى مثل التطريز وغيره من الفنون النسوية.
أما النقطة الأخيرةP فانه بعكس الدول اAتقدمة والتي انبـثـقـت قـيـمـهـا
ومعاييرها ونظمها وقوانينها تلقائيا من تجارب تقدمها الاقتصادي والعلمي
والتكنولوجي وتطورها الاجتماعيP فان الدول العربية-والدول النامية بصفة
عامة-تعيش في أقصر نوع من«التبعية الحضارية»P فهي تنقل نتائج تجارب
الدول اAتقدمة دون أن تعاني التجارب ذاتهاP فيأتي ما تقتبسه غير ملائم
لها وفي بعض الأحيان ضارا بهاP ومعظمه �ا تجاوزته الدول اAتقدمة في

تطورها.
ومن ثم فان من اخطر عيوب نظم التعليم في بلادنا-وهي نظم يتحكـم
فيها صفوات بيروقراطية جامدة-إنها لا تستطـيـع أن تـنـظـر إلـى ابـعـد مـن
الحاضر فهي عاجزة عن تأمل التغيرات اAستقبلية لمجتمعاتناP فضلا عـن
تكييف نفسها لتلائم احتياجات هذه التحولات. ومن ثم فهي تقذف بالشاب
في مستقبل لا يفهمه ولا يكون على استعداد للتعامل معهP فيعيش في رعب

منهP تتراكم في نفسه مشاعر القلق منه والكراهية له.
و�ا يستحق الإشارة إليه حقا أن رجال العلم عندنا-أو معظمهم عـلـى
الأقل-لا يرون في نظام التعليم قصورا خطيراP ويعتقدون أن الجيل الجديد
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يلقى من العناية التعليمية ما يطمئن إليهP وأن التعليم يسير قدما ويـحـقـق
نتائج مشرفةP وان كان بعضهم يأخذ عليه انه لا يهتم بكل أبعاد الشخصية.
ويعاني جهاز التعليم في معظم البلاد العربية من وضع قل أن يوجد فيه
نظام التعليم في بلد آخر في العالم. وذلك لأنه بالنظر إلى التوسع السريع
الهائل في توفير الخدمات التعليمية على مختلف اAسـتـويـات مـن اAـرحـلـة
الأساسية حتى الجامعةP وأمام ندرة الكوادر الوطنية اAدربة وعدم كفايتها
بالقياس إلى الطلبP ولأسباب أخرىP تضطـر مـعـظـم الـدول الـعـربـيـة إلـى
الاعتماد على مدرسy وافديـن يـأتـون إلـيـهـا مـن الخـارجP مـن دول عـربـيـة

أخرىP وبعضهم من دول غير عربية.
وعلى الرغم �ا ينطوي عليه الأمر من توفير نسبي في تكاليف الخدمات
التعليميةP على أساس أن الدول اAستقبلة للفنيy لا تتحمل تكاليف أعدادهم
Pوتعطيهم رواتب لا تزيد إلا في حالات نادرة عما تعطيه للكوادر الوطـنـيـة
Pفان ثمة تحفظات عديدة على التوسع في الاعتماد علـى الخـبـرة الـوافـدة
والاعتماد عليها لأمد طويل. فمن ناحية أولىP يقف اختلاف اللغة أو اللهجات
داخل اللغة الواحدة حاجزا قويا في بعض الحالات دون تفاهم سهل مثمر

.yالأساتذة والدارس yب
ومن ناحية ثانيةI Pثل عدم دراية الأساتذة الوافدين بالواقع الحضاري
المحلي أو درايتهم الناقصةP ور{ا غير السليمة به عقبة أخرى تحـول دون
فهمهم للشباب في المجتمعات اAستقبلة: تقدير حقيقة ظروفهم وإمكانياتهم
واهتماماتهم ومشاكلهم وهمومهمP فضلا عن اAساهمة في حلها. وقد يترتب
على هذه «الفجوة» في التفاهم مشكلات عديدةP ر{ا كان من أهمها إحساس
الشباب بأن الأساتذة لا يهتمون بفهمهم. وAا كانت إقامة الأساتذة الوافدين
في البلاد اAستقبلة مؤقتة عادةP فانهم لا يهتمون كثيرا {ـسـئـولـيـتـهـم فـي

خلق أرضية للتفاهم اAفيد.
ومن ناحية ثالثةP يعاني عديد من الأساتذة الوافدين أنفسهم من مشكلات
التكيف في الواقع الجديدP والغربة عن أوطانهمP والبعد عن أهليهمP وقـد

يصل الأمر ببعضهم إلى حد الأزمة الحقيقية.
ومن ناحية أخيرةA Pا كان هؤلاء الأسـاتـذة قـد أعـدوا وعـمـلـوا فـي ظـل
نظام تعليمي يتلاءم مع ظروف مجتمعاتهم الأصليةP فانهم-أو كثيرا مـنـهـم
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على الأقل-يحملون معهم أفكارا وخبرات في عمليتي التعليم والتربية قد لا
تلتقي مع ظروف البيئة الجديدة واحتياجاتهاP بل قد تكون ضـارة بـعـمـلـيـة

إعداد الشباب فيها أو تكون مرهقة لهم على الأقل.

رابعا
وبالنسبة لاستجابة الشباب لأوضاع نظام التعليم في بلادهمI Pكن إن

�يز بy ثلاث فئات من الطلبة:
- أولئك الذين لا تعنيهم الدراسة كـثـيـراP فـهـم مـسـتـقـرون اقـتـصـاديـا١

واجتماعياP يستمتعون بقدر وافر من فرص الحياة الحقيقيةP ولا يأخذون
الدراسة مأخذ الجد.

- أولئك الذين لا يعنيهم من الجامعة إلا الحصول على شهادة تسـمـح٢
لهم بالحصول على عمل يتعيشون منه. وهم لا يعملون بالسياسةP وليس من
مشروعاتهم تحدى النظام القائمP وإ�ا هم يحاولون الاستفادة منـه بـقـدر
الإمكانP وهم ينظرون إلى التمرد من الكبار على أنه يهدد مستقبلهم بدون

مبرر.
٣Pأولئك الذين يحسون بطموحات وتطلعات لجيلهم وبلادهم والعالـم -

ويرون الجامعة والنظام القائم عقبة في طريق تحقيقهاP وهؤلاء هم النشطون
سياسياP اAيالون إلى التمرد.

ويختلف 8رد الشاب على اAدرسة عن 8رده على الأسرةP فثورته على
PyـدرسـAنظامـهـا وا PدرسةAالأسرة تعزله عن أخوته إلا فيما ثورته على ا
فإنها تجمع حوله رفاقا في سنه وأزمتهP يدعمون تصرفه ويشعرونـه بـأنـه

ليس وحدهP وقد يرفعونه إلى مستويات القيادة.
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الهـوامش والمراجع

١Pصرية العامة للكتابAالهيئة ا Pالقاهرة P«آراء نقدية في مشكلات الفكر والثقافة» Pفؤاد ذكريا -
.١٩٢- P١٨٥ ص ص ١٩٧٥

- انظر مصطفى تركيP «الرعاية الوالدية وعلاقتها بشخصية الأبناء: دراسة تجريبية على طلبة٢
 Pمكتبة النهضة العربـيـة Pالقاهرة P«ص ص ١٩٧٤جامعة الكويت P٧٣-٧٢.

.٧٤- انظر اAرجع نفـسـهP ص ٣
- عماد الدين سلطانP «احتياجات طلاب الجامعات»P القاهرةP اAركز القومي للبحوث الاجتماعية٤

 Pص ص ١٩٧١والجنائية ووزارة الشـبـاب P٨٩- ٨٨.
٥ Pالأهرام القاهـريـة P١/١٦.١٩٧٧- زكي نجيب محمود/
٦/٣ Pالأهرام القاهـريـة P٦.١٩٧٧- يوسف إدريس/
- ذكرياP مرجع سبق ذكره.٧
- إدريسP مرجع سبق ذكره.٨
- منيرة أحمد حلميP «مشكلات الفتاة اAراهقة وحـاجـاتـهـا الإرشـاديـة» الـقـاهـرةP دار الـنـهـضـة٩

 Pص ص ١٩٦٥العربـيـة P١٢٧-١٢٢.
- محمود الزياديP «التوافق الدراسي-علاقته ببعض متغيرات الشخصـيـة عـنـد مـجـمـوعـة مـن١٠

.٨٥-٦٩): ص ص ١٩٦٥طلبة الجامعات»P المجلة الاجتماعية القوميةP المجلد الثانيP (يناير 

الحواشي

 كاAؤسسة الصناعية الكبيـرة: هـي-بـعـكـس الجـمـاعـاتformal organization(×) اAنظمة الرسـمـيـة 
yجهود أعداد كبيرة من العامل yالأولية كالأسرة وجماعة الأصدقاء وغيرهما-صيغة للتنسيق ب
للتحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية-أي ترشيد العمل-وتقدم لتحقيق أهداف عامةP ويختار
العاملون فيها على أساس معايير شكليةP ويتم توزيع العمل بينهم وفق قواعد صارمة للتخصـص
ويسير التعامل فيما بينهمP وكذلك بينهم وبy الآخـريـن اAـتـعـامـلـy مـع اAـنـظـمـة-عـلـى أسـاس لا

شخصي أي بدون اعتبار للعلاقات الشخصية.
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علاقة الشباب العربي بجيل الكبار
أولا

فـي اAـراهـقـة وبـدايـات الـشـبـاب الأولـىP تـبـدأ
«مواهب» فئة من الشباب في البـحـث عـن وسـائـل
للتعبير. وكثيرون منهم من يفعلون ذلكP سواء كانت
الطاقات التي تطلب التعبير عنها تصدر عن ملكات
حقيقية واستعدادات Iكن أن يخلق منها شيء ذو
قيمةP أو كانت لا تستند إلى إمكانيات أصيلة. ويدفع
الشباب إلى محاولة «التعبير عن ذواتهم» حساسيتهم
اAفرطة حتى لأي تأثير بسيطP «وأزمة الهوية» التي
Pــرون بــهــا فــي هــذه الـــفـــتـــرة مـــن أعـــمـــارهـــمI

وانطوائيتهم.
يبدأ بعضهم في قرض الشعرP أو كتابة القصة
أو ما إليهـا. وتـظـهـر فـي هـوامـش كـراسـات بـعـض
الطلبة وكتبهم «شخبطات» Iكن مع التعهد والصقل
أن يتحول أصحابها إلـى رسـامـy. ويـبـدى آخـرون
اهتماما واضحا بالعلوم والقصص العلميP ومنهـم
Iكن أن يخلق علماء مكتشفون أو مخترعون. وIيل
كثيرون منهم إلى القراءة ويقبلون عليها إلى درجة
النهم. وليس من النادر أن يتوزع جهد الـواعـد مـن
هؤلاء بy عدة مجالات قد لا تجمع بيـنـهـا رابـطـة

6
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قوية. ويكون ذلك في الغالب عرضا من أعراض «أزمة الهوية»P فالشاب لا
يعرف حتى هذه اللحظة ما Iكن أن يحقق في مجال ماP ومن ثم يجرب.
وحياة الواعدين في هذه السن غير هادئة: نومهم غير مستقرP ويومهم
شرودP وانشغالهم بهذا «الجديد» الذي يكتشفـونـه فـي أنـفـسـهـم لأول مـرة
يصل إلى حد القلق. كلهم يشعرون {يل ماP ويجربونP ولكنهم لا يستطيعون

الجزم {ا إذا كانوا يستطيعون تحقيق شيء.
وتظهر أولى العقبات الخطيرة في طريق مثل هذا «اAشروع» الوليد من
أسرة الشابP وأبويه بالذات. فالآباء عادة لا يعترفون بقيمة جهد يبذل في
غير التحصيل اAدرسيP ولا يهتمـون بـغـيـر الـتـفـوق فـي الـدراسـةP ومـن ثـم
فغالبا ما يكون موقفهم من انشغال الشاب بهواياته وتكريسه لـهـا الـرفـض
الذي لا يقف عند حدود وجهة النظرP وإ�ا يتعداها إلى حرمان الشاب من

الوقت واAال والجهد التي تلزم لإخصاب الهواية وتحقيق شيء منها.
ومن يضطرون منهم للعملP مبكرين بعض الشيء-بعد الانتهاء من مرحلة
التعليم الوسطى مثلا-يعولون منه أنفسهم وآخرينP أو تتأخر هواياتهم حتى
يستكملوا تعليمهم ويتخرجوا من الجامعةP يجدون في الوظيفة عقبة كئودا
Pكن أن تتحطم عليها مشروعاتهم. فهي لا تتعارض مع هوايـاتـهـم فـقـطI
ولكن طبيعة مسئولياتهمP وقيم رفاق العمل وتصرفاتهمP والجو الغالب في
موقع العمل تكون عوامل تعطيل وتعويق. يقول شاب يتطلع إلى مستقبل في
مجال الأدب عن الوظيفة التي يشغلها «أكرهها من صميم قلبي»P ويقول عن

 ويرى آخر)١(رفاق العمل أنه يشعر «بالتقزز منهمP ومن أحاديثهم ونكاتهم». 
أنه يجد نفسه في موقع العمل «مخلوقا غريبا أتى مـن الـقـمـر يـتـكـلـم لـغـة
غريبةP لا يفهمها أحد قطP كل شيء (فيه) يختلف (عمن حواليـه). وحـتـى
yاللغة مفقودة 8اما». ومن ثـم يـجـد نـفـسـه مـوزعـا فـي خـضـم «صـراع بـ
Pواقع صلب يتراكم كمخزن للقش والمخلفات yالرغبة الحقيقية في التغير وب
بy الطموح (طموحه) في كسر كليشيهات جاهزةP وثابتةP للأخلاق والدين

والحرية وبy... الصراع والاعتراض (من جانب الآخرين)».

ثانيا
إلا أن علاقة جيل الشباب بجيل الكبار-«والأساتذة»P منهم بصفة خاصة-
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هي من اكثر الأمور خطورة وتعقيدا في هذا المجال. كل الشباب يتطلـعـون
إلى الكبار أرادوا أو لم يريدواP كانوا على وعي بذلك أو لم يعوهP يـبـحـثـون
فيهم عن قدوة ومثلP أو يطلبون منهم العون في حل مشكلة «الهوية»P والإجابة
على السؤال اAلح من أكون? والذين يقولون أنهم «جيل بلا أساتذة»أما انهم
يفترون على الحقيقةP أو يقصدون من هذه العبارة شيئا غير ما يفهـم مـن
حرفيتها. وحينئذ يكون معناها الحقيقي إن علاقتهم بأساتذتهم قد توترت

بعد أن تجاوزوهم.
والشبابP على أية حالةP ليسوا على رأي واحد في تصورهم لعلاقتهم
بالأساتذةP ومواقفهم من اAعاقة. ثمة من يقول: «أن الجيل اAاضي لا يفهمنا
بطبيـعـة الحـال (وان كـان) بـعـض أفـراده يـحـاولـون ذلـك بـصـورة مـضـحـكـة
ومنفرة». ويتطرف فـي رؤيـة الخـلاف بـy الجـيـلـy فـيـقـول: «أن الـزمـن لا
يرحمP والتغيرات التي طرأت على المجتمع جعلت من الجيل اAاضي أشباحا

هزيلة».
ويقول ثانP أقل رفضا لجيل الكبار واكثر حرصا على الانتفاع بتجربتهم
في الحياة والفن: «إننا جيل مختلف في كل شيء عن الجيل السابقP ولا بد
لنا من أن نعيد النظر في اAسلمات القاتـلـة الـتـي تحـيـط بـنـا كـي نـتـمـكـن-
(كأدباء)-من أن نقول شيئا له مذاق خاص وشكل خاص... أن الجيل السابق-
باستثناء بعض الأفراد فيه-قد أغلق على نفسهP وأصبحـت هـنـاك أسـلاك
شائكة بy الجيل السابق والجيل الحالي. أنا شخصيا أ8ني أن نلتقي بهذا
الجيل دون أقنعة براقةP وبدون موهبة مغلقة أو انتماءات شكليةP لكي نقوم
معا-نحن وهم-{حاولة Aعايشة رحلة الخلق والعذاب والبحـث عـن الـذات.
ولكن هذا لا يحدث إلا في ظروف نادرة. وهذا ما يقلل من قيمة انتفاعنـا
من هذا الجيل. ذلك أن تجربته مع الخلق واAعاناة والإبداع ليسـت مـلـكـيـة
خاصة لهP بل هي تجربة من حق المجتمعP ولكن أين هي? تلك هي القصة».
ويقول شاب آخر في اAعنى نفـسـهP وان كـان بـشـيء واضـح مـن الـيـأس
«تكاد أجيالنا الفنية أن تعمل في دوائر مغلقةP ليس هناك التحام حقيـقـي
بy الأجيال. �ا يجعل لهذه الأجيال ذاتيتها اAغلقة وتجاربها اAنفصلة...
ولا يعطى التجربة الثقافية في بلدنا صفة الاتـصـال والـتـقـدم اAـسـتـمـر...
ور{ا كان السبب هو أن مثقفينا ما زالوا يخـضـعـون لـكـادرات اجـتـمـاعـيـة
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وأ�اط سياسية قدIةP ولم تتمكن الظروف والتغيرات الحاليـة مـن إذابـة
الجليد الذي يعيشونه ويدمجهم في وحدة واحدة. لذا فان الـعـلاقـة بـيـنـي
وبy الأجيال السابقة علاقة فاقدة للتأثير والتأثرP زاد من حدتها أن الجيل
الجديد يواجه تغييرات جذرية حاسمة (يحمل مسئولية أكبر في الـتـعـبـيـر
Pفـهـو سـيـئ بـالـطـبـع Pعنها)». ويقول آخر: «أما موقفي من الجيل الـسـابـق
فمعظم أساتذتنا الكبار لا يعترفون بنا ويتصورون (أننا نحاول) كـسـر فـرع

الشجرة الذي يجلسون عليه».
ومن الشبابP من ناحية ثانيةP من يضع اAشكلة بصورة أخرىP فـيـرى:
«أن الثورة على الأجيال السابقة لا تأتي من أجل ذاتها... الجيل السابق لم
يتجمدP وهو ما زال يعبر عن نفسه بطـرق جـديـدة. ومـع هـذا اعـتـقـد أنـنـا
(جيل الشباب) نكتب وسوف نكتب بطرق جديدةP لأنـنـي أعـتـقـد انـه لـيـس

للتجريب حد أو نهاية».
وثمة فئة ثالثةP اكثر اعتدالاP يعبر شاب عن موقـفـهـا بـقـولـه عـن جـيـل
الكبار من الأدباء: «أقدر تاريخهمP فمن كانوا روادا ومجددين يوما لا ذنب
لهم في عدم استمرار شبابهم الفني بحكم قوانy التطورP والذين لم يكونوا
مبدعy لن يستطيع غضب كل الشباب عليهم أن يخصب مواهبهم». بل إن
هناك من يقول: «أنني امتداد (لجيل الكبار أو بعضهم {عنى أدق) مصنوع
منهمP أحملهم في دميP أختلف عنهم طبعاP لكنني لست جوهرا مغايرا».
وهناك من يتخذ من هذه اAشكلة موقفا ينـطـوي عـلـى نـوع مـن الإدانـة
للجيل الجديد-جيل الشباب-يقول شاب: «قد يقول البعض (من الشباب) إن
أفراد الجيل السابق من الفنانy يقفون حجر عثرة في طريقهم لعلمهم بأن
الجديد يزيح القد�. ولكن في اعتقادي حتى ولو كان هذا... (صحيحا)P لا
أجد من يستطيع أن يقف في طريق الفنان الجيد الصادق. فالفـن الجـيـد
يفرض نفسه في. النهاية حتى ولو وقف كل أفراد الجيل السابـق... وقـفـة
واحدة (لقتله). (هذا الزعم إذن) وهم وخيال مريض للفنانy اAتوسطy أو

العاجزين».
ويلخص شاب موقف جيله كله لا فئة محدودة منه من الأجيال السابقة
بقوله: «فمن الناحية اAوضوعيةP لا أملك إلا الاعتراف بفضل ما أعطته في
حدود ظروفها الحضارية والتاريخية.. إنني أدين لهـا بـكـل مـا تـعـلـمـتـه..».
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ولكنهP من ناحية أخرى يقول: «أننا نختلف 8اما عن الأجيال التي سبقتنا...
من الخطورة أن تدفع الأنانية أو القصور عن الفهم والتطور هذه الأجـيـال
لان تعتبر ما أعطته هو نهاية اAطافP وغاية الكمالP وتطالبنا بأن ندور في
فلكه أو ننتج داخل نطاقه. عليها أن تدرك روح العصر وأن لا تقف في وجه
إضافاتنا.. أنا أعاملها (الأجيال السابقة) بالاحترامP والتوقير تقديرا لدورها
الرائد. هذا بالنسبة (Aن أعطوا) ما هو أصيل وجيد. ولكنني لا أستطيع أن
أعامل بهذه الأخلاق بعض الذين تحجروا وفقدوا خواص ملاءمتهم لواقعنا

الجديد اAتحركP ويعملون على عرقلة مسيرته».
وطبيعي أن تستثير مواقف الإدانة هذه استجابات غاضبـة مـن الـكـبـار
تصدر عن مشاعر حادة. وأحاسيس لا تخلو من مرارةP وبخاصة لدى الذين
يعتبرون أنفسهم «روادا» أو «أساتذة»P ليس فقط Aا تحمله من معاني عدم
الامتنان ونكران الجميل والفضل في نظرهمP ولكـن Aـا تـنـطـوي عـلـيـه مـن
PشروعاتهمA معنى الحكم بالفشل عليهم وعدم الجدوى لجهودهم والإخفاق
بل وAا توحي به من محاولة «زعزعة الأرض التي يقفون علـيـهـا». ومـن ثـم
فليس غريبا أن يقول كاتب من جيل الكبار عن الأدباء الشبـان: «إن أدبـهـم
Pجيل الكبار ليس صراع أجيال yوان ما بينهم وب Pليس خطرا وليس عميقا
بل محاولة لهدم الكبار»P وانه «لا يتوقع أن تخرج منهم مدرسة أدبية جديدة».
ثم يتساءل: «فهل هذا الجيل-جيل الشباب-جيل معذب فعلاP أم أنه مجـرد
قلق بيولوجي من ذلك القلق الذي يجعل الأبناء يثورون على الآباء {جرد أن
يخضر شاربهم وتظهر فيهم علامات الذكورة»? ثم يتخذ منهم موقفا يدين

الجيل كله «للن أكتب عندهمP فلدي أعمال أهم».
ويرد شاب: «فإنني-إنسانيا-لست ضد»هؤلاء الآباء العواجيز«باعتبار أنهم
نتاج طبيعي لظروف عصرهمP لكنني ضد هذا الإصرار العجيب من جانبهم
على اتهامنا بالسطحيةP انهم يعلنون أننا جيل بلا تيار لا ينظمه بيان بفلسفة

هل استطعتم أنتم الجيل اAستقر...<:أو وجهة نظر واسعة. هؤلاء أسألهم
أن تعلنوا بيانا بفلسفة أو وجهة نظر واضحة... إننـا جـيـل يـصـارع فـي
أكثر من جبهة... وعليه في الوقت نفسه أن يستكمل أدواته الفنـيـة... وان

يعيشP {عنى أن لا Iوت جوعا».
ويقارن آخر ظروف جيله الصعبة بظروف الأجيال التي سبقته-والأفضل
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نسبيا-بقوله: «أن الأجيال الفنية السابقة على جيلي كانت اسعد حظا لوضوح
الرؤية... أما جيليP فقد حاصرته الآمال الضائعة والرغبـات المحـبـطـة...
وأنا شخصيا معجب بعدد من كتاب الجيل السابق... ولكنـنـي أرى أن قـلـة
منهم فقط قادرة على تذوق اAعنى الجديد للحياة والفن عند جيلنا.. أنـنـا
جيل محاصر... ولم يحتج.. لقيمة مثل حاجته إلى الحرية... إنني أحتـرم

الجيل السابق... ولكني أعترف أنه أعطاني القليل».

ثالثا
وفي الوقت الذي تزداد فيه حاجة الأب إلى جيل الكبار. وللأسباب التي
ذكرناهاP تزيد الظروف اAوضوعية من البعد الفـيـزيـقـي والـهـوة الـنـفـسـيـة

الاجتماعية والفوارق في الفهم والتصرف التي تفصل بينهما.
Pالـطـالـب والأسـتـاذ yفقد انقضى-أو أوشك-عهد العلاقة الحمـيـمـة بـ
باعدت بينهما مسئولية اAدرس عن مئات-ور{ا آلاف الطلبةP لا يكاد يتعرف
عليهمP فما بالكم {شكلاتهم الخاصة. فاختفت من نشاط الطالب الجامعي
اللقاءات التي كانت تجمعه وأستاذه خارج قاعة الدرس في علاقة عـلـمـيـة
وثيقة. بل اختفت أو كادت من نشاط الطالب العلمي مواد «أعمال السنة»-
{فهومها القد�-«وقاعات البحث» التي يجد فيها الطالب الفرصة ليكشف

عن إمكانياته الحقيقيةP ويكتسب خبرات يقوم بها بعض أخطائه.
ومضت من الحياة الأدبية والفنية والثقافيةP ظاهرة «الصالونات» يجتمع
فيها أفراد من الجيلPy يطرحون رؤيتهم للمشكلات بشكل يخلق حوارا حيا
بy الاتجاهات المختلفة تخصب به اAواهب وتنضج الآراء ويـصـقـل الأداء.
صحيح أن بعضا من جيل الكبار ما زالوا يتيحون للشباب فرص اللقاء بهم
والحديث إليهمP ولكن هذا لا يحدث إلا نادراP ولا يتم بشكل يساعـد عـلـى
خلق الحوار الفني اAطلوب بy الجيلPy وإ�ا يتم في ظل نوع من «وصاية»

«الأساتذة» على الجيل الجديد.
واختفت اAدارس الفكرية والثقافية من حياتناP واختفاؤها شاهد على
تخلفنا عن نبض العصر ومؤشر عليهP ودليل على جدب اAناخ الذي نعيش
فيه أو فقره على الأقل. وبهذا ينقطع الحوارP وينغلق كل جيل علـى نـفـسـه
يعيش ضحية لخبراته وتحليلاته الخاصةP ولا يرى في الجيل الآخـر غـيـر
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أشباح تهدد راحته أو خطرا يهدد وجوده.
والأخطر من هذا أنه حل محلها نوع من التجمـعـاتI Pـكـن أن تـسـمـى
«الشلل»P يلتقي أعضاؤها لا حول قضايا فكرية وثقافيـة عـامـةP وإ�ـا مـن
أجل «تبادل اAصالح»P و «عقد الصفقـات» الـتـي غـالـبـا مـا يـكـون الآخـرون
ضحاياها. وهذه علاقات تسمح لبعض التافهy أو ذوي الإمكانيات المحدودة
بالتسلق والوصول إلى مستويات لم يكونوا لـيـبـلـغـوهـا عـلـى أسـاس تـقـديـر
موضوعي نزيه لـطـاقـاتـهـمP وتحـرم آخـريـن مـن ذوى الإمـكـانـيـات الـواعـدة
والكبرياء من فرص تحقيق ذواتهم. وبهذا تضيع كثير من العناصر الجـادة

وسط زحام الحياةP ويتألق تافهون.
وفضلا عما يترتب على «الشللية» من أضرار بأولئك الذين يرفضونها
أو يثورون ضدهاP فإنها تؤدي إلى فقر اAناخ الثقافـي ومـنـاخ الـعـمـل الـعـام
بصفة عامة. فما دام لا يوجد تقليد للنقد الجاد البناءP ولا معايير Iكن أن
يستند إليها تقيم موضوعي لإسهامات الأفراد والجمـاعـاتP يـصـبـح الجـو
مواتيا لشيوع التفاهة والسطحية وتسلط روح المجاملة الزائفة على معاملات
الناس. ومن ثم فليس غريبا أن حياتنا الثقافية لا يوجد فيها منابر للـنـقـد
تضع مواصفات الأعمال الجادة وأخلاقيات العمل العام والعـلـمـيP وتـتـابـع
تنفيذها أو الالتزام بها. بل إن تعرض مفكر ما لعمل ما علميا كان أو فنيا أو
غيرهما بالتقييم-مهما كان موضوعيا نزيها-كفيل بأن يثير حفيظة صاحب
العملP وقد يدفعه إلى الانتقام (هذا إلا إذا كان التقييم إطراء للعمل و8جيدا

لصاحبه).
ولا يقل عن هذا خطراP دور «الشللية»P في إفساد العلاقات بy الشباب
بعضهم والبعض الآخر. فلما كانت تنشر أخلاقيات مطعونا فـيـهـاP وتـرفـع
أشخاصا ما كانوا ليصلوا بجهدهم الخاصP وتسـيء إلـى فـئـة لا تـقـبـل أن
تسير في مواكب النفاق والتملقP فإنها تخلق توترات داخل الجـيـل نـفـسـه:
تثير فئة على فئةP وتوجه جهد بعض عناصره لطعن عناصر أخرى وتعويق
حركتها. ولهذا فان اAعاقات بy جيل الشباب هي-على احسن الاحتمالات-
علاقات سطحية تفتقر إلى العمقP عابرة ينقصها الاستقـرار والاسـتـمـرار
والاتصال. ومن ثم فهي غير مؤثرة تأثيرا إيجابـيـاP وهـي غـيـر مـثـمـرة فـي

معظم الحالات.



158

الشباب العربي ومشاكله

ويفسر أديب شاب ظاهرة «الشللية» بأن: الأجيال السابقة هي اAسئولة
غالبا عن تكوين «الشلل» القادرة على تحقـيـق مـصـالـح أفـرادهـا ومـحـاربـة
مصالح الآخرينP وهذا هو منطق «الشلة» التي تسيطر عن طريق زعمائها
على بعض من أجهزة الدولة وتستخدمها لتحقيق أغراضها. والـسـبـب هـو
عدم تبلور تجمعات فكرية تستقطب الشباب. وتنـتـقـى مـن الجـيـل مـن هـم
yأكثر موهبة وجدية وتوفر لهم فرص النضج والتفتح. ولهذا فانه حتى ح
يكون لفرد أو لجماعة رأي في عمل ما لا يرتاح إليه صاحـب الـعـمـلP فـان
هذا الرأي لا يخرج عادة عن نطاق الـلـقـاءات الخـاصـة المحـدودةP أمـا فـي
PوضوعيAيلتقي الناس في مناسبات عامة يخفت هذا الصوت ا yالعلن وح
ولا يعلو غير التقدير واAديح والإطراء. غيـر أن هـنـاك حـالات يـعـلـو فـيـهـا
صوت النقد ويحتد وتلهب سياطه حـتـى بـعـض «الـنـجـوم». وفـي مـثـل هـذه
الحالاتP ليس من النادر أن يكون الدافع نوعا من الابتزازP إذ سرعـان مـا

تهدأ النفوس وترضى وتخفت الأصوات وتسكت إذا © «عقد صفقة».

رابعا
وفي بعض الحالات تصل حاجـة الـشـاب إلـى شـخـص راشـد إلـى آفـاق
yيـتـوزع بـعـض الـشـبـاب بـ Pراهقة وبداية الـشـبـابAخطيرة. ففي مرحلة ا
ظواهر «الدهمة» وعبادة البطلP وحب الذات اAتطرف-النرجسـيـة واAـيـول

)٢(الجنسية الغيرية. 

 هي بحث الشاب-والفتاة بصفة خاصة-اAلح عن أشخاصcrushوالدهمة 
يحبهم وIيل إلى الاعتماد عليهم حy يخاف شيئا. ففي محاولات اكتشاف
الذاتP يقع الشاب في حب الأشخاص الذين يظهر فيهم خواص يـقـدرهـا
وقد يصل الحبP على حد قول فتاة «لدرجة العبادة...» ويجعلها تنظر إلى
Pمن تحب على أنه «أكثر من إنسان» «هذا الحب الغامر الذي تشعر به الفتاة
وما تطلبه (�ن) تحبها من استجابة له أو من اقتصار في هذه الاستجابة
عليهاP وكذلك الخوف �ا عساه أن يبـاعـد بـيـنـهـا وبـy (المحـبـوب) والألـم
الذي تشعر به بسبب هذا الابتعادP كل ذلك يطابق مشاعر الشخص حينما
يكون في حالة حب (حقيقي) أي حب الشخص من الجنس الآخـر». ولـعـل
Pهذا هو السبب في القلق الشديد الذي تشعر به الفتاة في مثل هذه الحالة
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والذي يدفعها إلى أن تتساءل عما إذا كان في سلوكها-تعلـقـهـا {ـدرسـتـهـا
مثلا-شذوذ.

«فالدهمة» هي عاطفة غامرة تجاه شخص ماP تنطوي على غيرة شديدة
عليه وعلى رغبة في الاستحواذ على كل اهتمامه وحبه. وتحدث عادة فـي
فترة التحول من مرحلة كراهية الجنس الآخر إلى مرحلة حبهP أي بy سن

 سنةP وهي السن التي يشعر فيها الفرد {يل إلى الحبP ولكن لأنه١٥ و ١٢
Pولم يتجه إلى حـب الجـنـس الآخـر بـعـد Pأكبر من أن يحب أبويه أو أقاربه
فانه يبحث عن موضوع لحبه خارج الأسرة. ويكون موضوع الحب عادة من
الجنس نفسهP أكبر سنا من المحبP وتظهر فيه صفات يقدرها الـشـاب-أو

لقسمات(×)الفتاة-ولكنه محروم منها. فنحن إذن بصدد نوع من «الإسقاط» 
يعشقها الشاب ولكنه لا يجدها في نفسه.

وتكاد «الدهمة» تكون عامة بy الإناثP وهى اقل شيوعـا بـy الـذكـور.
وتكون أعنف وأطول لدى الإناث منها لدى الذكور. وهي بy من لا تتوافـر

لهم علاقات اجتماعية واسعة أكبر منها عند سواهم.
وتتميز الدهمة بكثير من ملامح الحـب الـعـذري: فـكـل مـا يـطـمـح إلـيـه
الشاب أو الفتاة هو القرب الفيزيقي من اAعشـوقP والاسـتـئـثـار بـاهـتـمـامـه
وعطفه. وأقصى ما Iكن أن يفعله معه هو Aس جسمه أو حتى ملابسهP أو
تأمله. وإذا تيسر له أن يقبله أو يحتضنه تكون هذه لحظـة مـن الـلـحـظـات

النادرة في حياة الشاب.
هذه الدهمات ذات طبيعة مؤقتةP تهمل وتنسى حy يصل الشـاب إلـى
سن «الجنسية الغيرية»P ولا تدوم عادة أطول من شهور. ومهما بلغت حـدة
الدهمة أو أهميتها في حياة الشابP فهي لا تقف حائلا دون التـحـول إلـى

الجنسية الغيرية بل ولا تعطل التكيف السوي مع الجنس الآخر.
والرأي الغالب هو أنه لا علاقة بy هذا النوع من الحب وبy الـشـذوذ
الجنسي-أو بعبارة أدق «الجنسية اAثلية»-وذلك لان هذه «الدهمات» تظهـر
عادة في السن التي يتم فيها التحول الجنسيP ويكره فيها اAراهقون أفراد
الجنس الآخرP أو لا Iيلون إليهم على الأقل. وعلى ذلك يكون عندهم طاقة
من الحب تحتاج إلى تصريف. وAا كانوا يجدون أنه مـن غـيـر اAـلائـم-وقـد
كبروا-أن يـظـهـروا هـذا الحـب لأبـويـهـم أو أقـربـائـهـمP فـانـهـم يـبـحـثـون عـن
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موضوعات أخرى خارج البيت يتعلقون بهـا. وتـكـون اAـدرسـة هـي الـسـيـاق
الذي يوفر لهم موضوعات لحبهم.

واAشكلة التي تواجه «الأبطال» موضـوعـات الـدهـمـةP عـادةP هـي كـيـف
Iكن أن يساعدوا الشاب في أزمة الاعتماد عليهم دون أن يصلـوا بـه إلـى
حد تحول ميوله إلى رغبات مرضية عصبية: فالرفض جارح لهP وقد يؤدي
إلى تدميرهP ولكن تلبية رغباته بصورة مطلقة قد يضع عقبات فـي طـريـق

استقلاله.
والتحدي الحقيقي في الـدهـمـة هـو كـيـف Iـكـن أن يـتـحـمـل «الـبـطـل»
مضايقات الشاب وطلباته غير الواقعية أحيانا من أجل أن يـسـاعـده عـلـى
الخروج من أزمته. فهو إن رفضه يستثير فيه مشاعر تحقير الذات والعداوة
نحو الآخرينP وان قبله قد يشجعه على تثبيت تصرفات غير صحيةP قد لا

يحتملها هو (البطل).
وAا كان «البطل» لا يستطيع أن يغير الواقع اAوضوعي للشاب-وهذا هو
اAدخل السليم لحل أزمته-فان أهم ما Iكن أن يفعله هو أن يتـصـرف فـي
دفء عاطفيP ويوفر للشاب علاقة تخفف ما لديه من قلقP ويشجعه علـى
التعبير عن مشاعره ذات العلاقة بصراعاتهP ويساعده على أن يخفف من

دفاعاته حتى يسمح للمشكلات الدقيقة بأن تفصح عن نفسها».
هذه «الدهمات» هي-إذن-ظاهرة طبيعية ذات طابع مؤقتP تحتاج الفتاة
إلى مساعدة لتجاوزها حتى لا تقف حائلا بينها وبy تكوين علاقات جنسية

غيرية بعد ذلك.
ولكن الذي يحدث في أحيان كثيرة هو أن اAدرسـات-مـوضـوعـات حـب
الفتيات الصغيرات-يتضايقن من تعلق هؤلاء الزائد بهن وتتحرجن منه في
بعض الحالاتP ولا تترددن في صد الفتيات بعنف أو حتى معاقبتهنP �ا
يسبب حيرة شديدة للفتاةP تزيدها ارتباكا واضطرابا مشاعر الذنب الـتـي

تحس بها.
ويظهر في «عشق البطل»كثير من ملامح «الدهمة»P ولكنه يختلف عنها
في عدم توافر للقرب الفيزيقي بy البطل والعاشقP وفي أن البطل Iكـن
أن يكون من الجنس الآخرP وفي أن الظاهرة غير قادرة على مرحلة اAراهقة

وبداية الشبابP وإ�ا قد تظهر لدى الأطفال الكبار.
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خامسا
إن جزءا غير ضئيل من أزمتنا نحن الكبار مع الشباب يأتي من الإحساس
الذي يدفعه فينا اختلافهم معنا و8ردهم علينا وانحرافـهـم عـمـا نـتـوقـعـه
منهم أو نتمناه لهمP بأننا مسئولون عن أخطـائـهـم أو مـا نـتـصـور نـحـن أنـه

أخطاء منهم.
فنحن نعيش تحت كابوس «الإحساس بالذنب».

ومع أن هذا الإحساس له ما يبرره في أحيان كثيرةP فان علينا ألا نخلط
بy تطورات تاريخية وتحولات اجتماعية تؤدي بالضرورة إلى تغيـرات فـي

.yمسئوليتنا كأباء أو مرب yكل جيل عن الأجيال التي سبقته وب
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الهوامش والمراجع

- النصوص القصيرة التي نوردها في هذا الفصل مأخـوذة مـن «هـكـذا يـتـكـلـم الأدبـاء الـشـبـان-١
.٩١-١٣)P ص ص ١٩٦٩شهادات واقعية وتعليقات»P الطليعة (القاهرية)P السنة الخامسة (سبتمبر 

وقد اعتمدنا على هذه اAادة في إعداد الفقرة (ثانيا) من هذا الفصل.
- انظر منيرة احمد حلميP مشكلات الفتاة اAراهقة وحاجاتها الإرشاديةP القاهرةP دار النهضة٢

 Pص ص ١٩٦٥العربية P٢٥٨- ٢٥٥.

الحواشي

 هو أن يخلع الشخص على الآخرين أو يرى فـيـهـم مـلامـح أو صـفـات أوprojection(×) الإسقـاط 
ينسب إليهم خبرات لا تكون فيهم حقيقية وإ�ا تكون فيه هو أو مجرد خيالات عنده.
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نحو المسايرة والانصياع

الشباب العربي والعمل السياسي
أولا

لعب الشباب العربي-كما ذكرنا-دورا هـامـا فـي
Pتحرير بلادهم ووضعها على بداية درب التحديث

وساروا بها خطوات هامة في هذا الطريق.
غير أن دراسة للتاريخ اAعاصر للعالـم الـعـربـي
تشير-مع الأسف والأسى العميقy-إلى أن «النظـم
الوطنية » في فترة ما بعـد الاسـتـقـلال الـسـيـاسـي
تتجه إلى كف مبادلة الشباب وتهدئة ثوريته واحتواء

نشاطهم.
ويرجع هذا اAوقف من جيل الكبار إلى أن قطاعا
كبيرا من الشباب-نتيجة لنقائهم ورومانسيتهم وعدم
ارتباطهم بالتزامات نحو زوجة وأولادP وعدم تقيد
ولائهم {ؤسسات قائمةP وغير ذلك-يتقدمون جيل
Pالكبار في الإحساس بالقصور الاجتماعي وفضحه

والدعوة للتغير والعمل من أجله فعلا.
وتجد «الدولة» نفسها مضطرة من أجل مواجهة
هذا اAد الثوري اAعارض لبعض مشروعاتها إلى أن
تتخذ إجراءات أو أخرى: فقد تثقل كاهل الـطـلـبـة
بنظم ومقررات دراسية وامتحانات تشغلهم معظم
Pوقد تحرم عليهم «الاشتغال» بغير الدراسة Pالوقت

7
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و قد تستغرق نشاطهم خارج الدرس في منظمات صوريةP تحرص هي على
السيطرة عليها والتحكم في توجيهها. وليس من النادر أن تلجأ إلى أساليب
القمع الصريحP بتعطيل الدراسةP والاعتقال والمحاكمةP وما إلى ذلك. ومن
اAؤلم للشباب أن بعض أدوات السلطة في التخطيط Aثل هذه السياسات-
وبعضها متطرف-وتنفيذها يأتون من بy أساتذتهم في اAدارس والجامعات.
ومن ثم Iكن أن نقول أن جيل الشباب في مرحلة ما بـعـد الاسـتـقـلال
السياسي في معظم الدول العربية لا يربى بطريقة تساعد على اسـتـمـرار
قوة الدفع في إيجابيته ووعيه وحركته-وقبل ذلك وفوقه احتفـاظـه بـنـقـائـه
وبراءته-ومن ثم تضمن استمرار النضال لتحقيق التقدم الاقتصادي والتطور

الاجتماعي.

)١( ثانيا
فعلاقة الشباب العربي ببعض التنظيمات الاجتماعية والشبابـيـة الـتـي
«يجربون حظهم» معها أو يجدون أنفسهم مضطرين إلى الانضمام إليها أو
Pوجـمـعـيـات الـعـمـل الاجـتـمـاعـي Pكالـتـنـظـيـمـات الـسـيـاسـيـة Pالتعامل معها
والاتحادات الطلابيةP ومنظمات الشبابP وما إليها-أقل ما يقال عنها أنها
علاقة غير صحيةP تعطى الشباب إحساسا بالغربةP وتدفعهم إلى أن يقفوا
Pأو معظمهم منها موقف اللامبالاة. وقد يرفضها البعض ويسعى إلى تدميرها

أو يعمل على تخريبها.
وذلك لان انتماءهم إليها وعضويتهم فيهاP بل ونشاطهم من خلالهاP لا
تتميز بتلقائية ورغبة حرةP وإ�ا تفرض عليهم بنوع من القهر أو «التجنيد»

في بعض الحالاتP أو بالترغيب والرشوة في حالات أخرى.
وفضلا عن هـذا فـان هـمـوم الـشـبـاب «الـنـظـيـف» الجـاد مـع مـثـل هـذه
التنظيمات هموم حقيقية. فثمةP من ناحية أولىP الشكوى من تعدد الأجهزة
التي توفر مجالا للتربية السياسية للشباب ونشاطهم في هذا المجالP وتبعية
هذه الأجهزة لجهات مختلفة. فبعضها له صلة بجهاز الدولةP وبعض ثان له
صلة بإدارة اAعاهد التعليميةP وبعض ثالث ينبثق من الاتحادات الطلابيـة.
وفي حy كان Iكن أن يكون هذا التعدد مصدر ثراء ووفرةP فانه في حقيقة
الأمر يؤدي إلى تعارض الأهدافP وتوزع الجهدP وتداخل اAسئولياتP وضآلة
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اAردود. هذا فضلا عن الغموض الذي يعيش فيه الشبـاب مـن جـراء عـدم
اتساق الأجهزة المختلفة في أغراضها وأسلوب عملهـاP بـل وتـعـارضـهـا فـي

ذلك أحيانا.
ومن النادر أن تصاغ وثائق أهداف هذه الـتـنـظـيـمـات صـيـاغـة مـحـددة
Pفـيـهـا yسئولـAوأداء ا Pحاسمة توفر معايير أو محكات للحكم على أدائها
بالنسبة للأغراض التي أقيمت من أجل تحقيقهـا. فـالـشـائـع هـو أن تـكـون
أهداف التنظيمات مـن الـعـمـومـيـة بـل والـغـمـوض بـحـيـث لا تـقـدم أسـاسـا
للمحاسبة الدقيقة من جهةP وبحيث تـسـمـح بـتـفـسـيـرات عـديـدة لـطـبـيـعـة
نشاطاتها من جهة ثانيةP وبحيث لا تحول دون استعمال هذه التنظيمات من
قبل اAسئولy عنها وبعض عناصرها الشبابية لتـحـقـيـق أغـراض خـاصـة.
ومن ثم فان الغالب هو أن تضيع الأهداف العامة في زحمة الصراع من اجل
تحقيق أهداف خاصة-شخصية أو فئوية(كسب ماديP أو نفع شخصي من

أنواع أخرىP أو مصالح حزبية أو سياسية ضيقة).
وهناكP من ناحية ثانيةP عـدم اسـتـقـرار هـذه الأجـهـزةP فـي فـلـسـفـتـهـا
وأهدافها وأسلوب العمل فيها. ويرجع هذا في جانب منه إلى عدم استقرار
الإشراف عليهاP ور{ا التغيرات في مجال السياسة في الدولة. ومن ثم لا
تتاح للتجارب التنظيمية المختلفة فرصا كافية لاختبار كفاءتها وفعاليـتـهـا.
وهكذا 8ضي منظمات ويأتي غـيـرهـا بـدون مـبـرر كـاف لـلـتـغـيـيـرP وتـهـدر

إمكانيات ويضيع وقت دون تحقيق تقدم.
فالطريقة الشائعة-والغريبة حقا-في عدد من البلاد العربيـةP هـي أنـنـا
من النادر أن نتابع أداء أي جهاز يقام ونبحث في أسباب نجاحه أو ظروف
فشله. فإذا نجح في تحقيق ما أنشئ من اجل إنجازه من مهام-أو بعضهـا-
فلا بأسP وخيرا. أما إذا فشل-ونادرا ما يزعجنا فشل أجهزة العمل العام-
وحy يضج الناس أو بعض الفئات بالشكوىP أو حy تصير حـالـة الـفـشـل
صارخة تضايق البعض أو تحرج بعض اAسئولPy تتـمـثـل اسـتـجـابـة هـؤلاء
عادة في إلغاء الجهاز القائـمP أو ر{ـا الإبـقـاء عـلـيـه وإنـشـاء جـهـاز جـديـد
يختلف في الاسم وبعض تفاصيل الشكل دون أن يتميز في حقيقته وجوهره

عن الجهاز القائم.
ومن ناحية ثالثةP لا يقوم البناء التنظيمي لهذه الأجهزة وفـقـا لاخـتـيـار
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الشبابP بل ولا يكون الهم كلمة فـي الـتـخـطـيـط لـه وخـلـقـهP وإ�ـا تـفـرض
عليهم قياداته إما بطريق التعيy أو نتيجة لانتخابات صورية تتحدد نتائجها
قبل إجرائها-عادة. وتأتي هذه القيادات غير �ثلة للقواعد الشبابية 8ثيلا
صادقا كافيا. وفي حالات غير قليلة تصل إلى قمة هذه التنظيمات قيادات
غير صالحة ليس لديها من اAؤهلات غـيـر ولائـهـا لـلـسـلـطـة عـلـى حـسـاب
اAصالح الشبابيةP وتستبعد عناصر على درجـة عـالـيـة مـن الـكـفـاءةP لأنـهـا
تصر على دور شبابي خالص للتنظيم. ومن ثم لا تتاح للقـواعـد الـشـبـابـيـة

فرص التعبير الحي عن تصوراتهم لشكل التنظيم وطريقة عمله.
وبهذا يبدأ التنظيم ودور الشباب فيه ضعيف �زق يستثير حـمـاسـهـم

ولا يحوز رضاهم.
وأخطر من هذه الأمور التنظيمية قضايا أسلوب التنظيم في أداء وظائفه.
فالشائع أن تتجه قيادات التنظيم-التـي لا 8ـثـل قـواعـده الـشـبـابـيـة-لا إلـى
تحريكه بشكل يخدم قضايا الشباب والقضايا العامةP وإ�ا تسـيـر بـه فـي
الحدود التي ترسمها أو تريدها له السلطة. ويتحول التـنـظـيـم إلـى مـجـرد

سباق للصفقات الخاصةP وطريق إلى تحقيق الأهداف الشخصية.
وبهذا لا تخلق التنظيمات جوا صحيا يسمح بتربية الشباب وإنضاجهم
نفسيا واجتماعياP وإ�ا يعمل على «قولبتهم» في أطر جامدة بالـيـة. وهـي
عملية لا تؤدي إلا إلى تعويق �وهمP وكف مبادرتهمP والعمل عـلـى تـوجـيـه

ولاءاتهم نحو أشخاص بالذات لا نحو القضايا العامة.
وحy يثور أو حتى يعترض من لا يستسلمون لتهديد ولا الغوايةP يتعامل
معهم التنظيم بقسوة لا تتفق مع «نبل» مقاصدهم وبراءة أهدافهمP وبأساليب
يفجعهم عنفهاP ويحول بينهم وبy الوصول إلى اAستويات الأعلى أو Iنعهم
من أن يستثيروا نقاشا موضوعيا جادا. فتبقى ثوراتهم صراخا في خلاء لا
يسمع له صدى ولا يتحول إلى عمل مؤثرP بل ولا يخرج من دائـرة اAـعـانـاة

الشخصية.
ويساعد في تكريس هذا الوضع بعض ملامح التنظيم-فمن قسماته أن
يتم توزيع الاختصاصات واAهام على عدد من الأجـهـزة عـلـى مـحـور أفـقـي
بفرض توزيع العبء-الضخم-واحتراما Aبـدأ الـتـخـصـص وتـقـسـيـم الـعـمـل.
والأصل في هذا الإجراء ضمان إنجاز عدد كبير من اAهام الحيوية التي قد
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لا تتفق في طبيعتها (مهام فنيةP ومهام إدارية مثلا). ومن ناحية أخرى يتم
ترتيب اAسئولية ترتيبا رأسيا هرميا بy مستويات مختلفةP تزيد السلـطـة
كلما ارتفعنا من قاعدة الهرم في اتجاه قمته. واAفروض أن هذا يتم بغرض
«تفويض السلطة»P أو إعفاء اAستويات الأعلى من مسئولية البت في الأمور
التافهة وضمان تفرغها لوضع الاستراتـيـجـيـة واتـخـاذ الـقـرارات المحـوريـة
الهامة. ولكن ما يحدث عادة هو أن تـوزيـع الاخـتـصـاصـات عـلـى اAـسـتـوى
الأفقي يؤدي إلى توزيع اAسئولية عن العمل الواحد أو اAهمة الواحدة بشكل
يعيق عملية إنجازها ويضيع بعضها بy الاختصاصـات المخـتـلـفـة. كـمـا أن
الترتيب الهرمي للسلطة-بدلا من أن يساعدهP تفويضها وتوزيعها-يؤدي إلى
تركزها في اAستويات الأعلىP أو في قمة التنظيم {عنى أدقP ويعقد عملية
الاتصال بy اAستويات الأدنى واAستويات الأعلى نتيجة للقنوات الـعـديـدة
التي يجب أن Iر من خلالها الاتصالP والإجراءات اAعقدة التي يـجـب أن

يسير وفقا لها.

ثالثا
وتختلف استجابة الشباب لهذه الطريقة «الغريبة» التي يتناول بها المجتمع
أو بعض مؤسساته حماسهم واندفاعهم للعمل العـامP تـبـعـا لـعـوامـل كـثـيـرة
Pأ�ـاطـا رئـيـسـيـة لـلاسـتـجـابـة yمكن أن نتـبـAمعقدة. ومع هذا فانه من ا

يستقطب كل منها جماعة من الشباب.
أولهاP الاستسلام للتهديد أو الغوايةP والتخلي عن البراءة-أو على الرغم
Pمن البراءة-وقبول «عقد الصفقة» من �ثلي السلطة أو مـن يـدعـون ذلـك
ويسير الشباب في الخط الذي يختار لهم في نظير مقابل يختلف في شكله
وقيمته: من رواتب شبه ثابتةP إلى دور قيادي في حركة الشبابP إلى بعثات
لدراسات عليا في الخارجP إلى غيرها من الوسائل «غير النظيفة» أحيانا.
والثانيP وقوع بعض الشباب الرافض فريـسـة سـهـلـة لـبـعـض الـدعـاوى
اAتطرفةP في مجال السياسة أو العقيدة الدينية أو غيرهماP واستجابتـهـم
السريعة للحركات «التخريبية» في صور أقل خطرا مثل التعصبات الرياضية-
في بلد كمصر بالذات-التي تذهب في عدائها بعضها للبـعـض الآخـر وفـي
الصراعات بينها إلى حدود �عنة في التطرف لا صلة تربطها بالرياضة.
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Pفقدان فئة من الشباب-لا تقبل أن تتنازل عن طهرها ونقائها Pوالثالث
Pوتصر على الاحتفاظ بهما-الحماس للقضايا العامة والتكريس للعمل العام
Pتستغل طاقاتها في مجالات الدراسة أو العمل أو الكتابة Pفتنطوي على ذاتها
أو بعض الهوايات الأخرى (وهو قطاع كبير من الشباب-على ما يـبـدو-كـمـا
تشير تحليلات نتائج الانتخابات التي لا يقبل على التصويت في أخطرهـا
Pوأكثرها حسما غير نسبة ضئيلة من الشبـاب �ـن يـحـق لـهـم الـتـصـويـت

واAقيدين في جداول الانتخابات).
P8ثله فئة من الشباب يعارضون النظام صراحة Pوالأخير Pوالنمط الرابع
لا الأشخاص في السلطة في المحل الأول. وعلى الرغم من أن بعض الأجهزة
و«التنظيمات اAشبوهة»-أي التي تعمل لغير الصالح القومي-تتسلل إلى هذه
الجماعات وتستغل تحديها للسلطة استغلالا سيئاP فان الأصل هو أن موقف
هذه الفئة من الشباب من النظام هو الرفض النزيه «النشيط»P على أساس
Pأن النظام غير كفء لتحقيق الأهداف الوطنية بالقدر الذي يتصوره الشباب
أو أنه يعمل Aصلحة فئات ليست هي صاحبة الحق الأساسي في المجتمع.
(ومن الأمور التي تثير هذه الفئة وتدفعها إلى مواقف متطرفة أحيانا اتهام
Pصالح أجنبية أو بالوقوع فريسة لجماعات تخريبA السلطة لها «بالعمالة

�ا يطعنها في كبريائها ووعيها ووطنيتها).
وتستحق هذه الجماعة الأخيرة بعض التحليل واAناقشـة الـتـفـصـيـلـيـة.
Pفانهم ليسوا في حقيقة الأمر كذلك Pوعلى الرغم من أن هؤلاء يبدون أقلية
فثمة كثيرون غيرهم يقفون من «النظام» موقفهم نفسهP ولكنهم لا Iيـلـون
إلى التعبد عن رأيهم فيه بصراحة كافيةP ومن ثم يعتبرون «أغلبية رافضة

صامتة».
وهمP من ناحية ثانيةP ليسوا على نحو ما تشيع عنهم بعض أجهزة الأمن
والتنظيمات اAوالية للسلطة من الفاشلy دراسياP وإ�ا همP على العـكـس
من ذلكP من افضل عناصر الشبابP وان كان نشاطهم السياسي ومشكلاتهم
مع السلطة في معاهد التعليم وغيرها تبدد كثيرا من طاقاتهم وتعـرضـهـم

للاضطهاد والانتقام اللذين يظهران في نتائج امتحاناتهم عادة.
ويظهر هؤلاء كجبهة تأخذ «موقف الرفض» في أغلـب الأحـيـان. وهـذا
أمر طبيعي من وجهة نظرهمP لان الذي يرفضونه ليـس وضـعـا مـعـيـنـا ولا
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تصرفا بالذاتP ولا مسلك بـعـض اAـؤسـسـاتP وإ�ـا هـو الـنـظـام كـلـهP فـي
الأساس الذي يقوم عليهP والتصرفات التي يصدرها. ومن ثم Iتد رفضهم
من أوضاع الدراسة والعلاقات الاجتماعية داخل معاهدهم إلى الإجراءات
الحكومية المختلفةP إلى الخط الأساسي الذي تسير فيه الدولةP إلى النظام

كله.
ولهؤلاءP على عكس الفئات الثلاث الأخرىP مواقف صريحة غالبا مـن
مختلف القضاياP يعبرون عنها في «مجلات الحائط»P وفي التظاهرات في

مناسبات معينةP وفي تعاملهم مع السلطة داخل معاهدهم.
Pيتهمهم الكبار yرارة حAوتشعر هذه الفئة من الشباب بشيء كثير من ا
ويلاحظون هم أنفسهمP انهم غير ناضجy سياسيا سواء في تحليلهم للقضايا
التي يعرضون لهاP أو مواقفهم منهاP أو الطرق التي يعبرون بها عن مواقفهم.
ومصدر اAرارة هنا أنهم نتاج للواقع اAوضوعي الذي يعيشون فيـهP والـذي
يتسبب-بقدر كبير من القصد والعمد-في تعويق نضجهم السياسي وتعطيل
فرص اكتساب الخبرة. وذلك الاتهام من جانب جيل الكـبـار هـو واحـد مـن

العوامل التي تزكي رفضهم لهP و8ردهم بل وثورتهم عليه.
ويأتي هؤلاء عادة من الطبقة الدنيا التي لا يتاح لها من فـرص الحـيـاة
مثل ما يتاح للطبقات الأخرىP أو هكذا يحسون هم على الأقلP ومن الطبقة
الوسطى التي يحس معظم أبنائهـا بـأن مـا يـتـاح لـهـم مـن فـرص الحـيـاة لا
يكفي-على أهميته-لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم. وليس من النادر أن تضم

هذه الفئة عناصر من اAستويات فوق الوسطى ذات ظروف خاصة.
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الهـوامش والمراجع

- اعتمدنا في هذه الفقرة (ثانيا) من الفصل على دراسة موضوعية لتجربة واقعية. انظر «منظمة١
الشباب: دروس التجربة وإعادة البناء-التثقيف السياسي»P الطليعة (القاهرية) السـنـة الخـامـسـة

.٦٢- ٢٠)P ص ص ١٩٦٩(مايو 
P«المجلة الاجتماعية القـومـيـة» P«مشكلات طلاب الجامعات» Pعماد الدين سلطان Pأيضا Pوانظر

.P٧ جدول رقم ٣٨- ٣)P ص ص ١٩٧١المجلد الثامن (يناير 
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الشباب العربي على طريق بداية الراشدين
أولا

يتوقف الطريق الذي يسلكه الشاب العربي في
الحـيـاة-الـتـكـيـف فـي الـعــمــل وزواجــهP وعــلاقــاتــه
بالآخرينP ومـواقـفـه الأخـرى-عـلـى درجـة الارتـقـاء
العضوي والـنـفـسـي والاجـتـمـاعـي الـتـي يـوفـق فـي
بلوغهاP والظروف التي يجد نفسه فيها. وهذه كلها
نـتـاج خـبـراتـه مـع الأسـرة واAـدرســة واAــؤســســات
الأخرىP بالإضافة إلى فرص الحياة التي يوفـرهـا
له وضعه الاجتماعـي الاقـتـصـادي. أي أن نجـاحـه
(أو تعثره) في مختلف مشروعـات حـيـاتـهP يـعـتـمـد
إلى حد كبير على الفرص الـتـي تـتـاح لـه Aـمـارسـة
مسئوليات الراشدينP وأدوارهمP والاتجاهات التي
يتبناها تجاه كل من النجاح والفشلP والقدرة علـى

تجاوز التحديات.
ومن ثـم فـحـy تـكـون فـتـرة الارتـبـاط بـالأسـرة
واAدرسة وثيقة الاتصال بالحياة-الطبيعية والواقع
الاجتماعي-يكون الانتقال إلى حياة الراشدين عملية
يسيرة أو غير مرهقة علـى الأقـلP وتـكـون خـبـرات
الـفـرد اAـاضـيـة مـفـيـدة فـي إعـداده لــقــبــول أدوار
الراشدين. وهذا هو ما يجرى عادة في المجتمعات

8
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البدائيةP وبعض المجتمعات الريفية البسيطة.
أما بالنسبة للشاب العربي في قطاع الحضر-وقد أشرنا إلى الانفصال
الواضح بy خـبـراتـه فـي مـرحـلـتـي الـطـفـولـة والـطـلـب وبـy الـواقـع الحـي
ومقتضياتهP وبعد سنوات دراسية عديدة لا تساعد كثيرا في تحقيق إمكانياته
وازدهار ملكاتهP بل وفي حل مشكلات بداية الشباب-فانه يبدأ رحـلـتـه مـع
مرحلة الرشد بأزمة لا تقل في خطورتها عن تلك التي يتعرض لها في بداية

مرحلة الشباب.
ولقد أدى ظهور التعليم الرسمي إلى استلاب وظيفة الإعداد للحياة من
الأسرةP ولم يعد من اAمكن أن يسير الابن في الخـط اAـهـنـي الـذي سـلـكـه
والدهP ولم تعد الأسرة قادرة على مباشرة عملية اAهني اAتخصص. بل ولم
يعد الابن يعلم شيئا دقيقا عن مهنة أبيهP ولم يعد الأب يعلم شيئا كثيرا عن
الإعداد اAهني لابنهP ومن ثم لم يعد �كنا أن يساعد الأب حتى في التوجيه

اAهني لابنه.
وفضلا عن هذا كلهP أدى ظهور التعليم الرسمي-وهو علماني أو عقلاني
في طابعه العام-إلى ظهور نسق آخر للقيم والعادات واAعارف واAعـتـقـدات
وأساليب السلوك مخالف-أو على الأقل غير متفـق كـلـه-مـع الأنـسـاق الـتـي
تسود عادة. وبهذا يدخل الشباب اAعاصر في علاقات ويتـعـرض لـتـجـارب

أوسع وأشد تعقيدا من تلك التي كان يتعرض لها نظيره قدIا.

ثانيا
وتبدأ متاعب الشاب بعد استكمال تعليمه-سواء توقف عند نهاية اAرحلة

الثانوية اAتوسطةP أو تابع حتى نهاية اAرحلة الحالية-في مجال العمل.
ويشكو كثيرون من الشباب من انهم لا يجدون من يساعدهم في اختيار
اAهن التي يصلحون لهاP في الوقت الذي لا تتوافر فيه معلومات كافية عن
اAهن المختلفة يستطيعون هم أن Iارسوا الاختيار في ضوئها. ونـظـرا لان
عددا كبيرا منهم لا يعرفون كيف يبحثون عن العمل الذي يناسبهمP فانهـم
يعيشون في هم من أنهم سيعملون في غير مجال تخصصهمP أو سيكلفون

بأعمال لم يدربوا عليها أو لم يدربوا عليها تدريبا كافيا.
وفي عدد من الدول العربية-ونتيجة زيادة معدلات النمو السكانيP وبالتالي
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yفـان مـعـظـم الخـريـجـ Pالقليلة نسـبـيـا Pمعدلات الطلب على فرص العمل
يظلون عاطلy مددا قد تصل إلى سنوات قبل أن يحصلوا على عملP وهذه
فترة يصل فيها الشاب إلى درجة واضحة من الضيق بالحياةP وينسى جزءا
كبيرا من اAعلومات واAهارات التي جمعها في سني الدراسة الطويلةP وتتكون

لديه خلالها اتجاهات سلبية نحو المجتمع.
وفي حالات غير قليلة «يوزع» الشباب على فرص الـعـمـل بـدون الـتـزام
بتخصصاتهم الدقيقة. فيجد الشاب نفسه يشغل عملا لم يعد لـه إعـدادا
Pلا يلتقي مع اهتماماته واستعداداته Pور{ا لم يعد له على الإطلاق Pكافيا

ولا يرضي تطلعاته وطموحاته.
بل إن من يحصل على عمل في المجال الذي تخصص فيهP ومن الـنـوع
الذي أعد له سرعان ما يكتشف أن ما توافر له من معلـومـات وخـبـرات لا
يفيد كثيرا في أداء مسئوليات العمل بحد معقول من الكفاءة. وذلك نتيجة
Pدرسة والجامعة عن التقدم العلمي والتكنولوجيAلتخلف برامج الأعداد في ا
والانفصال الحاد بy نظام التعليم والواقع (فمهارة النـاسـخـy عـلـى الآلـة
الكاتبة عند تخرجهم من اAدرسة لا تؤهلهم للعملP ويـحـتـاجـون إلـى فـتـرة
تدريب طويلة في بعض الأحيان. حتى الأطباءP يوكل إلى بعضهم مسئوليات
الإشراف على مستشفيات إقليمية أو أجنحة فيها فور تخرجـهـم بـدون أن
يكونوا قد أتيحت لهم فرص التدريب العملي الكافية. نعمP إلى هذا الحـد

وصل الحال).
وصحيح أن قوانy معظم الدول العربية تحتم أن يتم الاخـتـبـار لـشـغـل
الوظائف العامة على أساس معايير شكلية-نتائج الامتحانات أو اختبـارات
معينة وما إليهاP ولكن الشاب الذي لا Iلك غير قدراته ومهاراته الخاصة
يصدمه أن يجد اAمارسة الفعلـيـة لا تـلـتـزم بـهـذا الخـط-أحـيـانـاP وأن ثـمـة
حالات يستطيع الشخص فيها أن يـشـق طـريـقـه صـامـدا بـفـضـل عـلاقـاتـه
بأشخاص مؤثرينP استعداده للدخول في صفقات شخصية لا بفضل كفاءته

واخلاصه وتفانيه.
ويفقد الشاب في مثل هذه الحالة بعضا من تقديره لنفسهP واحترامـه
لكفاءتهP وتظهر عنده-إلى جانب مشاعر اليأس-اتجاهات اللامبالاةP ما دام

المجتمع يتصرف {ثل هذه الدرجة من اللامسئولية-بل والهزل.
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وفي بيئة العمل-حيث يوجد مـوظـفـون مـخـضـرمـون-يـدفـع الـشـاب إلـى
التخلص �ا بقي لديه من نقاء وجديةP ويكتسب شيئا فشيئا قيما واتجاهات
ومواقف «واقعية» أو «عملية» من العمل. والحيـاة بـعـامـةP تـتـلـخـص فـي أن
الهدف ليس الخدمة العامة وإ�ا الكسب الشخصيP وأن الوسيلة لا Iكن-
بل ولا يصح-أن تكون العملP وإ�ا أقل قدر منهP إلا إذا أمكن التخلص من
مسئولياته بالكاملP وأن تأمy وضع العامل ومستقبله Iكن أن يتحقق من

خلال علاقات نفع شخصي مع آخرين مؤثرين.
Pدنية-الأجهزة الحكومية-في معظم البلاد العربيةAوفي أجهزة الخدمة ا
يندر أن يفلت شاب من هذا اAصير «المحزن» له ولمجتمعه. ويتطلـب الأمـر
درجة عالية من قوة الشخصية ونضجهاP وقدرا هـائـلا مـن احـتـمـال الألـم

واAعاناةP لكي يستطيع الشاب أن يسير في اتجاه معاكس لهذا التيار.
ويفلت من هذا اAصير عدد من الشـبـان يـعـمـلـون فـي مـهـن تـلـتـقـي مـع
استعداداتهم وتتفق مع تخصصاتهمP وترضي طموحاتهم وتطلعاتهم. ومثل
هؤلاء يكشفون عن طاقات هائلة من الكفاءة والتكـريـسP تـبـعـث فـي نـفـس
اAلاحظ مشاعر الحسرة والألم على الطريقة التي تهدر بهـا مـجـتـمـعـاتـنـا

أفضل إمكانياتها وأمضى أسلحتها فيP صراعها مع التخلف.
Pثلى هو ذلك الذي يساعد الإنسان في تحقيق ذاتهAالعمل في صورته ا
أي يساعده في تنمية إمكانياتهP وهو ذلك الذي يقوم على استخدام ناضج
Aهارات الإنسان وخبراتهP ويهدف إلى تحـقـيـق الإشـبـاع الـنـفـسـي واAـادي.
ولكن الذي يحدث في العالم العربي في الحالات الغالبة هو أن العمل يهدد
Pويعطل الذهن بدلا من أن ينميه Pالطاقات الجسمية بدلا من أن يستخدمها
ويؤدي إلى أشياء غير الإشباع النفسي. ومن ثـمI Pـكـن الـقـول أن الـعـامـل

«يفقد ذاته».
ومع تعقد تقسيم العملP وتحول نصيب الفرد منه إلـى وحـدة يـتـضـاءل
حجمها أكثر فأكثر حتى يصبح مجرد حلقة صغيرة في سلسلة طويلةP يفقد
العمل وحدته وتكامله ودلالته التي كانت له قدIاP ويصبح غير ذي معنى.
ونتيجة للحرص على «تنميط» الـسـلـوك فـي نـظـام أو روتـy مـعـy-مـن
حيث الوقت والترتيب والشكل-يفقد الـعـمـل مـرونـتـه واتـسـاقـه مـع الإيـقـاع
الطبيعي للذهن والجسم البشريPy ويصبح رتيبا مرهقا لا يساوي-في نظر
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صاحبه على الأقل-ما يتكلفه من طاقة نفسية ما يعود بهP فيفقد حتى معناه
اAادي.

تعاني مجتمعاتنا-إذن من التخلف في إعداد الطاقة السرية والتخطيط
لاستخدامها وتشغيلها وتعانيP فضلا عن هذاP من عدم الاستقرار السياسي-
والتعقيدات البيروقراطية. وثمة من ناحية أخرى افتقاد اAناخ العلمـي فـي
محيط العملP وتأثر نظام الحوافز-والجزاء بصفة عامة-بعوامل شخصـيـة

وسوء العلاقات بy العاملy نتيجة لهذاP «وللشللية».
وAا كان الشباب من أشد فئات المجتمع حساسيةP وبالنظر إلى طموحهم
وتطلعاتهم لأنفسهم ومجتمعاتهمP فانهم من أكثر فئات المجتمع معانـاة مـن
Pعنوية العاليةAوإيجابيتهم وروحهم ا Pهذا الواقع. والذين يحتفظون بنقائهم
وشغفهم بالابتكار والتجديد جد قليلy. أما الأغلبية من الـشـبـاب فـانـهـم-
وبازاء هذه العوامل الدافعة إلى الانحراف عن أهداف المجتمع على الأقل-
يستجيبون في صور مريضة عديدة. بعضهم ينحرف فعلا فيستغل الإمكانيات
Pوما إلى ذلك Pأو يختلس Pأو يرتشي Pالتي يتيحها له موقعه الوظيفي-يسرق
على حساب مسئولياته الوظيفية وعلى حساب اAـصـلـحـة الـعـامـة. وخـيـال

بعض اAوظفy في �ارسة هذه الانحرافات واسع لا يقف عند حدود.
Pوجديته في العمل Pوحماسه لأهدافه Pانه بقيم المجتمعIوبعضهم يفقد أ
وبخاصة بعد أن تدله خبرته على أن الالتزام بشيء من هذا لا يعود بكسب
Pوالـلـوائـح yوقد يعود بضرر محقق. ومن ثم يلوذ بحرفية القـوانـ Pحقيقي
يلتزم بها في عمله مهما ترتب عليهـا مـن تـعـويـق وتـعـطـيـل وضـررP فـفـيـهـا
سلامته حتى وان كان موقفه منها غير متسق مع الأداء الجاد Aسـئـولـيـاتـه
الوظيفية. هذا اAوقف لا Iليه العجزP فبعض هؤلاء Iلكون قدرات ومهارات
وخبرات مهنية عالية. ويضطر بـعـض هـؤلاء إلـى اسـتـعـمـال الـطـاقـات فـي

مجالات غير العمل من أجل تحقيق أهداف خاصة.
غير أن أزمة الشباب العربي في مجال العمل لا تقتصر على ذلك الذي
Iارس في الأجهزة البيروقراطيةP وإ�ا Iتـد إلـى مـجـالات أخـرىP حـتـى
مجالات الإبداع الفنيP يقول أديب شاب «توقفت عن الكتابة بعد مـدة مـن
بدئها على أثر أزمة حادة نشأت بيني وبy نفسـي مـن جـدوى الـكـلـمـة فـي
مجتمع لم يعد يصغي إلا لهدير الإذاعة ومبالغات الصحفP ثم عدت اكتب
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.)١((أعمل بفلسفة) قلها وامض...» 
ولكن إذا كان الشاب يعبر عن معاناة من أغلال الوظيفة ومـن مـجـتـمـع
اAوظفy الراكد الضحل اAثبتP فانه لا يتـكـلـم مـن عـمـلP وإ�ـا هـو يـوجـه
غضبه نحو نفسه أيضاP نحو حالة هو جزء منها-ولهذا تنطوي غضبته على

نوع من الوعي الاجتماعي والنقد الذاتي في الوقت نفسه.
ويصور شاب وضع اAوظف وعقليته والـعـلاقـات الإنـسـانـيـة فـي مـجـال
العمل في عبارة شديدة القسوة إذ يقول: «نحن (اAوظفy) خائفون دائما...
من الخطأP من العقاب من الرؤساءP من نفاذ النقود في آخر الشهر. وعلى
هذاP فنحن حذرون مداهنون مرتعدون إلى النخاع. وهـذا يـعـنـي إلـغـاء كـل
العواطف الإنسانية النبيلةP وإذا امتدت بy بضعة أفراد وشائج من التبادل
الصادق الودودP دارت قرون الاستشعار... باحثة وحملقت العيون اAرعوبة
Pوانقض الأمر الإداري يفرق ما اجتمع Pواهتزت الأسلاك بالوشاية Pدهشة
ينشر الذعرP ويعيد اAوظفy إلى القواقع التـي يـحـمـلـونـهـا فـوق ظـهـورهـم

 ولا يخلو هذا التصوير للموقف من حساسية ومبالغاتP)٢(جاهزة للهرب». 
ولكنه يعكس الجو الخانق الذي تعيش فيه بعض الجماعاتP واAرارة القاسية-

واAدمرة أحيانا-التي يتركها في بعض النفوس مرهفة الحساسية.
لهذا كلهP ونتيجة لنقص التربية الـسـيـاسـيـةP أو عـدم كـفـاءتـهـا لا يـجـد
الشاب دافعا قويا للحماس للعمل الاجتماعيP ويتحول العمل بالنسبة لبعض
الشباب إلى نشاط مرهق خال من القدرة على الإرضاء النفسيP يضطرون
إلى �ارسته من أجل العيشP ويفقدون فيه إنسانيتهم التي لا تتحقق أوضح
ما تتحقق إلا من خلال العملP ويهدر المجتمع طاقاتهمP ور{ا كانت افضل

جانب من ذخيرته البشرية.
وفي بداية الشباب-بخاصة-يتجه الذكور إلى تحقيق نوع من الـبـطـولـة:
فهم يريدون أن يكونوا مرموقy في مستقبلهم ضباطا في الجيش أو البحرية
أو الطيران أو أطباء أو مهندسy أو صيادلة. أما الإنـاثP فـهـن Iـلـن إلـى

«عشق البطولة» فالفتاة تريد أن تكون كمدرستها أو كمثل آخر تحتذيه.
إلا أن الشاب يفاجأ بأنه غير مطلوب منه أن يعمل أو يكـفـي أن يـعـمـل
قليلاP ويجد أن وضعه في العمل والعائد عليه منه لا يعتمدان على ما يبذله
من جهد وما يحققه من إنتاجP وإ�ا يتوقفان على نوع العلاقة الشخصـيـة
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التي يقيمها مع رؤسائه وزملائه. ويلاحظP بأسى عميقP أنه لا توجد معايير
عامة معقولة تستند إلى محكات مهنية لتقييم الأداءP وأن الأمر كله يتوقف

على اعتبارات شخصية.
وفضلا عن هذا يفجع بعض الشباب حy يجدون أن علاقات العمل هي
علاقات ذاتية مريضة تخلو من جو الإثارة اAهنية والحفز والدفعP وتـتـسـم
بقدر كبير من اAنافسة غير النظيفة التي تستعمل فيها كثير من الأسلـحـة

«القذرة» مثل الوقيعةP وما إليها.
وثمةP من ناحية ثانيةP الانخفاض الرهيب في الأجور في بعض الـدول
العربية. والذي يكتسب أهمية لا في حد ذاتهP وإ�ا {نـاقـشـتـه فـي ضـوء
yفـي حـ PثـالAالتوزيع النسبي للدخول أو نظام توزيع الثروة(وعلى سبيل ا
يعجز الشاب الذي يحمل شهادة جامعية ويعمل حديثا عن إعالة نفسه في
حياة معيشية مستقلةP فان الامتيازات التي يـحـصـل عـلـيـهـا الـعـامـلـون فـي
اAستويات العليا يصل إلى حـدود «رهـيـبـة») والخـطـر الـذي يـنـطـوي عـلـيـه
انخفاض الأجور لا يقتصر على الجوانب اAادية-وهي بالغة الأهمية-ولكنـه
يتعداها إلى الإحساس بالظلم الاجتماعيP وبأن لا قيمة للجدية والتكريس.
ومن ثم يترتب على طريقة استخدام العربية لطاقات الشباب فيها فاقد
هامP يصل إلى حدود خطرة في بعض الحالات. فثمةP من ناحيـةP تـسـرب
بعض من أفضل عناصر الشباب إلى الخارجP إلى خارج العالم العربي كله.
وهناك من ناحية أخرى قلة إنتاجية العناصر التي تختار البقاء في بلادها
وترفض-لاعتبارات مختلفة-الهجرة إلى الخارج. ونظن أن إنتـاجـيـة الـعـمـل

في معظم الدول العربية هي في أدنى مستوياتها في العالم كله.
فليس من الغريب أن أكثر من نصف من هم في سن العمـل (الـقـادرون
عليه) من غير طلب اAدارس واAعاهد العليا واAعوقy في الكويت لا يعملون
وهو فاقد خطير بغير نظير حتى في أكثر دول العالم ثراء. ويحدث هذا في
الوقت الذي تضطر فيه الكويت إلى استقدام الجزء الأكبر من القوى العاملة
اللازمة من الخارجP حتـى لـقـد أصـبـح أكـثـر مـن نـصـف سـكـان الـبـلاد مـن

الوافدين.
وفي كثير من الدول العربية-حتى أكثرها فقـرا وتـخـلـفـا-يـرفـض قـطـاع
كبير من الشباب-أو على الأقل لا يرتاحون إلى-العمل في الريفP ويحملون
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ما وسعهم الجهد وأسعفتهم الحيلة على الاستقرار في اAدنP واAدن الكبرى
بصفة خاصةP والعواصم بصفة أخص.

فبالنظر إلى الهوة الواسعة التي تفصل بy مستوى الحياة فـي الـريـف
العربي-اAمعن في التخلفP ومستوى الحياة في اAدينـة-الـتـي تـفـرض عـلـى
بعضها بعض ملامح أرقى اAـدن الأوروبـيـة أحـيـانـاP شـان مـعـظـم الـشـبـاب
يرفضون فكرة العمل في القرىP في ولظروف-معيشية عادة-يتمادى بعض
yالشباب ويخشون العمل بعيدا عن الأسرة. هذان الاتجاهـان يـشـيـعـان بـ
الإناث اكثر �ا يترددان بy الذكورP وبy أبناء الطبقتy الوسطى والراقية

اكثر �ا يحدث بy الشباب من الطبقة الدنيا.
ومن ثم ففي حy يفتقر الريف العربي إلى الصفوة اAتعلمة القادرة على
تطويرهP بل وحتى اللازمة لتوفير الحد الأدنى من احتياجات إدارة اAرافق
Pدن مكدسة بعمالة زائدة في معظم الحالات (الطبAنجد ا Pالأساسية فيه
والصيدلةP والتعليمP والثقافةP وغيرها). ومن الطريف-واAـؤلـم فـي الـوقـت
نفسه-أن جهاز الدولة في عدد من المجتمعات يستجيـب لـهـذا الـضـغـط أو
الطلبP ويركز في اAدن معظم مشروعات التنمية الاقـتـصـاديـة والـتـطـويـر
الاجتماعي حتى بعض خدمات تطوير الريف واستصلاح الأراضي وما إلى

ذلك.
ومع أن ثمة اتجاها ناميا نحو التخلص من بعض الأفكار القدIة تجاه
العمل التي 8يز بy مهن «ذهنية»P ومهن «يدوية» وترجح الفئة الأولى كثيرا
على الثانيةP فان الأغلبية من جيل الشباب ما زالت تفضل العمل الذهني أو
الإشرافي على الأقلP وتنظر بشيء من الفزع لفكرة �ارسة أعمال يدوية
حتى حy يكون العائد منها أكبر من العائد فـي حـالـة الأعـمـال الـذهـنـيـة.
وحتى عهد قريب بقريب وبالنظـر إلـى ضـيـق سـوق الـعـمـلP ونـقـص إغـراء
شروطه وعدم استقرار ظروفه-كانت نسبة عالية من الشباب تفضل العمل
في الحكومة أو في القطاع العام على العمل الحر. بل إن كثيرا من الشباب
لا Iيلون إلى العمل اAتضمن جهدا في اAيدان ويـقـبـلـون عـلـى الـعـمـل فـي
اAكتب. ومثل هؤلاء ينفصلون عن الواقعP ويفقدون ملاحقة نبضه وهم في
شرخ شبابهمP ويصيرون بسرعة عالية على العمل الاجتماعي بـدلا مـن أن

يكونوا عونا في إنجازه.
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(ولكن ثمة شواهد عديدة على أن قطاعا كبيرا من الشباب يعيد النظر
في مواقفه من العمل واAهنة. فكثيرون منهم يقبلون الآن على فرص «العمل
الحر» اAغرية في تسابق وبأعداد متزايدةP يبحثون عن «عن تحقيق ذواتهم»
بعيدا عن القطاع الحكومي والقطاع العام. وتستأثر شركات القطاع الخاص
والاستثمار الأجنبي«بأفضل عناصر خريجي الجامعة في مصر-مثلا-ويرفض
كثيرون مـنـهـم فـرص عـمـل فـي الحـكـومـة كـانـت مـن أغـلـى أحـلامـهـم مـنـذ

.(٣)سنوات)
وتتبنى بعض قطاعات الشباب العربي اتجاهات غير مـواتـيـة لـضـرورة
استغلال الطاقات اAتاحة للمجتمع أقصى استغلال �كن والـتـخـلـص مـن
بعض الأفكار التقليدية التي لا تستند إلى مصلحة اجتماعية حقيقية. ومن
ذلكP مثلاP أن أكثر من نصف الطـلـبـة الجـامـعـيـy فـي الـعـيـنـة فـي إحـدى
الدراسات اAصرية رأوا «أن البيت هو اAكان الطبيعي للمرأة»P وأن اكثر من
خمس هؤلاء الطلبة ذهبوا إلى أنه: «ينبغي أن يقتصر توظيـف اAـرأة عـلـى
(مهنتي) التمريض والتدريس»P ورأى حوالي نصف الطلبـة أنـه «يـنـبـغـي أن

 ومن الأمور(٤)يأخذ الرجل أجرا أكبر من أجر اAرأة على العمـل نـفـسـه». 
اللافتة للنظر أن نسبة ضئيلة من طالبـات الجـامـعـة فـي الـعـيـنـة فـي تـلـك
الدراسة رأين رأي الذكور فيهن (ونخصص الفقرات التالية Aـنـاقـشـة هـذه
النقطة بشيء من التفصيل). واAتوقع أن يكون الشباب أشد محافظـة فـي

المجتمعات العربية الأخرى-أو أغلبها على الأقل.

ثالثا
قصدنا من اAناقشة السابقة أن نبy أن علاقة الشباب بالعمـل اAـنـتـج
تنطوي على مشكلات يصل بهـا إلـى حـد الأزمـة. أمـا عـمـل «الـفـتـاة» فـانـه

ينطوي على «مأساة» حقيقية سواء بالنسبة لها أو بالنسبة للمجتمع.
ولقد أوضحنا في موضع سابق (الفصل الثاني من هذا الباب) كيف أن
مأساة اAرأة في هذا المجال تبدأ منذ طفولتها الباكرةP حy تفهم-من نظرة
الأسرة إلى تقسيم العمل بy الجنسy تحديدها Aعنى الذكورة والأنوثة-أن
الفتاة لم تخلق للعمل اAنتج في اAزارعP أو اAناجمP أو اAصانعP مثلاP وإ�ا
خلقت لدورين محددين هما الزوجية والأمومة. وتكرس هذا التصور لدور
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Pوتوقعـات الآخـريـن مـنـه Pرأة في الحياة من خلال تجارب الفرد اليوميةAا
ونوع الإعداد الذي يوفر له في مختلف مراحل عمره.

ومن ثم فان نسبة من يلتحقن مـن الإنـاث بـاAـدارس ومـعـاهـد الـتـعـلـيـم
العالي أقل بكثير من نظيرتها. عند الذكورP ونسبة التسرب عن التعليم-أن
التوقف عن استكماله-أعلى عند الإناث منها عند الذكورP وهى ترتفع كلما

تقدمن في مستوى التعليم.
وتخرج الفتاة بانطباع أن تعليمها هو في أحسن الأحوال نوع من تنمية
بعض إمكانياتها الذاتية وقدرتها على فهم الحياةP وليس الغرض منه أصلا
�ارسة عمل منتج. ولهذا نادرا ما تتردد الأسرةفي وقف تعليم بناتها فـي
أي وقت تتاح لهن فيه فرصة الزواج. بل إن كثيرا مـن الأزواج والـشـبـاب لا

يسمحون لزوجاتهم بالعمل حتى إذا كن قد بدأنه قبل الزواج.
Pولهذا تضيع على الفتاة فرص تنمية قدراتها الحقيقية وتفجر إمكانياتها
بل إن ذكاء بعضهن يتوقف عن النمو بالـنـظـر إلـى فـقـر تجـاربـهـن وضـعـف
حماسهن واعتقادهن بأن الأنثى تعيش بجسدهاP وأن اAهم أن تعرف كيف
تستعمله للإثارةP أي تستعمله استعمالا غير إنساني حتى في حالة زواجها.
وفي حy لا يجد المجتمع في عزوف الرجل عن الزواج ما يعيبه أو يقلل
من قيمته الاجتماعيةP فان تأخر اAرأة في الزواج يحط من قيمتها الاجتماعية
كثيرا. ولا يغير من نظرة المجتمع إليها إنها قد تنجـح نجـاحـا واضـحـا فـي
مجال عمل منتج. وينعكس هذا على تقديرها لـذاتـهـا. ومـن ثـمP يـلـح عـلـى
اAرأة أن تحقيق ذاتها إ�ا يكون بالزواج وفيه. ويؤثر هذا على تصرفها نحو

أهداف أخرى في الحياةP وسعيها من أجل تحقيقها.
واAؤسف حقا أن هذا النمط اAؤلم لـتـقـسـيـم الـعـمـل وتحـديـد الـذكـورة
والأنوثة يرسخ في وجدان اAرأة ذاتها حتى ليصبح جزءا منهاP فنجد معظم
الإناث يرونه «طبيعيا»P أو ناتجا من فروق طبيـعـيـة بـy الجـنـسـPy ولـيـس
راجعا إلى ظروف تاريخية. وما زالت نسبة كبيرة منهن 8لن إلى الاعتقاد
في أن «اAرأة خلقت للبيت»P أو أن «مكان اAرأة الطبيعي هو البيت»P وأنهـا
«أضعف من أن تنافس الرجل في مجال العمـل»P أو «يـسـتـطـيـع الـرجـل أن
يحقق ما لا تستطيع اAرأة أن تحققه في ظـل ظـروف مـتـسـاويـة»P ومـن ثـم
«ليس من حق اAرأة أن تطالب بالأجر الذي يحصل عليه الرجل على العمل
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نفسه».
وليس من الغريب بعد هذا كله أن ترفض النسبة الغالبة من الفتيات بعد
تخرجهن العمل في الريفP أو يخشy العمـل بـعـيـدا عـن الأسـرةP أو حـتـى
الذي يقتضي النزول إلى اAيدان. وتصاب بعضهن بالذعر من مجرد احتمال
أن ينطوي عملها على أعباء يدويةP أي يقتضيها استعمال يـديـهـا بـدلا مـن
إصدار التعليمات. (هذا الوضعP بالطبعI Pثل الاتجاه الغالب فقطP وهو لا
ينفي أن ثمة فتيات يعملن ف أعماق الأرض في اAناجم أو في مناطق نائية
في الصحراءP وأن ثمة بنات من «كرائم العائلات» يعملن «مـضـيـفـات» فـي
كافتيريات الفنادق أو اAطاعم الكبرى. وهؤلاءP على أي حالةP يقدن الثورة

على الوضع القائم ولا Iثلنه).
PرأةAويكرس المجتمع أو السلطة فيه {عنى أدق هذه الاتجاهات لدى ا
فتحرص أجهزة التوظيف على تشغيلها في أعمال معينة كالتدريس والطب
والتعريضP والسكرتاريةP وما إلى ذلـكP مـن الـعـمـل فـي الـقـطـاع الخـدمـي
«حفاظا على اAرأة من الغواية» من جهةP وتأكيدا للاعتقاد «بأنها لا تصلح
لبعض الأعمال-أعمال القضاءP والدبلوماسيةP والأعمال التي تتطلب جهدا

عقليا أيضا»-من جهة أخرى.
وحتى هذه اللحظة ما زالت مناقشة أهلية اAرأة-أو صلاحيتـهـا-لـشـغـل
وظائف معينةP مثل القضاءP تأخذ شكلا خاطئا لا يستند إلى أساس علمي
سليمP مهينا للمرأة كجنسP بل وللرجل كمسئول عن تصريف شئون المجتمع.

P نشرت صحيفة الفكر الديني بصحيفة الأهرام١٩٧٧ففي العاشر من يونيو 
القاهرية رأيا لأحد كبار رجال الدين يقول فيه في تبرير حرمان اAرأة من
شغل مناصب قضائية...«فان القضاءP والفصل في الأمور عموماP لا يتوقف
فقط على الذكاء والعلمP وإ�ا يحتاج كذلك لكثير من الصلابة والقدرة على
عدم التأثر {ا يبديه اAتنازعون من عبارات عاطفية... واAرأة بطـبـيـعـتـهـا
مخلوق عاطفي... وإذاأضفنا إلى هذا... إن اAرأة تتعرض بحكم تـكـويـنـهـا
فسيولوجيا لبعض التطورات النفسية والبيولوجيةP بالإضـافـة إلـى فـتـرات
الحمل والوضعP فان كل هذا يجعلها في حالات مرضية تؤثر في أحكامها
من ناحيةP وتعطل الحكم في بعضهاP �ا يضر باAصلحة العامةP من ناحية

أخرى».
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ولقد نشرت صحيفة الأهرام القاهرية في أحد أعدادها الصادرة فـي
- على ما نذكر-تحقيقا يتضمن شكوى من اثنتي عشرة مهندسة١٩٧٧أبريل 

زراعية من خريجي كليات الزراعة بـالجـامـعـات اAـصـريـة. ومـن الـطـريـف-
واAؤسف-أن الشكوى لا تتعلق باAرتبات ولا بالعلاواتP ولا بـقـسـوة ظـروف
العملP ولا بظروف �اثلةP ولكن مضمونها أنهن تسلمن عملهن في مديرية
الزراعة {حافظة الجيزة قبل ستة اشهر ومن وقتها لم يكلفن بعمل من أي
yوقت العمل في حديقة الإدارة {دينة الجيزة يحتـسـ yوأنهن يقض Pنوع
القهوة والشايP ويقرأن الصحفP ويقتلـن سـاعـات الـصـبـاح فـي حـديـث لا
Iكن أن يكون منتجا. ويسلم مدير الزراعة بالجيزة بكل ما جاء في شكوى
اAهندسات الزراعياتP وحy سئل عن تفسيره للوضعP قـال أنـهـن «عـمـالـة
زائدة» بالنسبة لاحتياجات العمل بإدارته {دينة الجيزة. وAا كن إناثاP فانه
لا يقبل أن يكلفهن بعمـل فـي قـرى مـحـافـظـة الجـيـزةP لان ذلـك يـعـرضـهـن
لمخاطر لا تقبلها «تقاليده المحافظة»P فهذا من قبيل «العيب». اAهـنـدسـات
الزراعيات ترفضن هذه «الوصاية الأخلاقية»P ولا ترين غضاضة في العمل
في ريف المحافظةP وكل ما يطلبنه هو تـوفـيـر وسـائـل مـواصـلات واتـصـال

سهلة ومنتظمة.
وأيا كان العمل الذي تقوم به اAرأةP فان تقدير الرؤساء والزملاء لإنجازها
يتم على أساس كفاءتها فيه وحماسها لهP وإ�ا على أساس مظـهـرهـا فـي
موقع العمل ونوع العلاقات التي تنشأ بينها وبy الآخرين فيهP أي أن التركيز

يكون على دورها كأنثى حتى في موقع العمل.
Pيخسر المجتمع جهد نصف طاقته البشرية تقريبا Pوبدون مبالغة Pولهذا

وتفقد اAرأة إنسانيتهاP أو جزءا هاما منها على الأقل.
ولعل من اكثر الأمور إثارة للدهـشـة-والألـم-مـا يـثـار الآن مـصـر-وبـعـض
Pرأة عن العمل وتلزم البيتAالبلاد العربية الأخرى-من الدعوة لان تتوقف ا
تقوم {همتها الطبيعية كزوجة تقدم الـراحـة واAـتـعـة لـلـرجـلP وكـأمP تـوفـر
للنشء فرصا كافية لتربية «صالحة»P وأن تتقاضى نصف اجرها مع ذلك.
وتستند الدعوة في ظاهرها إلى متاعب اAرأة في العمل-اAواصلات مثـلا-
من جهةP ونقص إنتاجها-في شكل عدد أيام الغياب أو التـأخـر والإجـازات
اAرضية-من جهة ثانيةP واAشكـلات الـتـي يـواجـهـهـا الـزوج والأبـنـاء بـسـبـب
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اشتغالها من جهة ثالثة.
والدعوة في حقيقتها نوع من «الردة» الاجتماعيةP في وقت تحرص فيه
كثير من المجتمعات على رفع معدلات تشغيل اAرأة-(ومعدلات تشغيلها في
بلادنا تافهة إذا قيست بنظيراتها في دول أخرى كثيرة) في محاولة تعبئـة

كل القوى القادرة على العمل من أجل زيادة معدلات الإنتاج الاجتماعي.
وفضلا عن أن أصحاب هذه الدعوة يغفلون أو لا يفطنون إلى أن مشكلات
تشغيل اAرأة-اAواصلات إلى العملP حضانة الأطفالP وغيرها هي من خلق
المجتمع ولا جريرة للمرأة فيهاP فانهم لا يدركون أن اشتغال اAـرأة هـو نـوع
من تحقيق الذاتP والتحرر من سيطرة الرجل اقتصاديا ونفسيا. وهذا �ا

يستثير غيظ الرجال الذين يدركونهP ويدفعهم إلى مقاومته).
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الهوامش والمراجع

- «هكذا يتكلم الأدباء والشبابP شهادات واقعية وتعليقات»P الطليعة (القاهرية)P السنة الخامسة١
.٦١-١٣)P ص ص ١٩٦٩(سبتمـبـر 

.٢١- اAرجح نفـسـهP ص ٢
 الفئـة:- محمود عبد القادر محمدP «التوافق النفسي والاجتماعي للشباب الكويتي ومشكـلاتـه»٣

.P١٥ ص ١٩٧٥ سنةP الكويتP رابطة الاجتماعيـPy ١٨-١٣العمرية مـن 
٤P«الآباء والأبناء وعـلاقـتـه بـتـوافـق الأبـنـاء الـنـفـسـي yالصراع القيمي ب» Pعماد الدين سلطان -

 Pركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةAا P٧. جدول رقم ١٩٧٣القاهرة.
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 التجانس واللاتجانس
في مواقف جيل الشباب

العربي

أشاعت كتابات جورج ستانلي هول-الذي تصور
اAراهقة والشباب على أنها «فترة عواصف وتـوتـر
وشـدة» نـظـرة قـا8ـة مـســتــســلــمــة إلــى الــشــبــاب
ومشكلاتهمP وهو اتجاه كتابات يـونج وسـيـجـمـونـد
فرويدP وان كـان هـذان قـد تـخـلـصـا مـن كـثـيـر مـن
«الانطباعية» التي اعتـمـد عـلـيـهـا هـولP وكـانـا مـن
طلائع رواد الاتجـاه الإكـلـيـنـيـكـي فـي دراسـة أزمـة

اAراهقة والشباب.
Pومنذ بداية النصف الثاني من القـرن الحـالـي
طرأ على دراسات الشخصية الإنسانية ودورة حياة
الإنـسـان تحـول بـالـغ الأهـمـيـةP 8ـثــل فــي بــحــوث
الأنـثـروبـولـوجـيـy الأول (ومـارجـريــت مــيــد وروث
بنديكت بصفة خاصة) للجماعات البدائية. ولـقـد
كانت هذه الدراسات حاسمة في إبراز حقائق هامة
من أخطرها أن الأزمة ليست قسمة جوهرية وعامة
في مرحلة اAراهقة والشبابP فهي لا تكـاد تـظـهـر
في بعض الجماعات البدائيةP وأن الأمر فيها يرجع

خاCة
(الباب الثاني)
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في المحل الأول إلى الظروف الحضارية-نظام الإنتاجP ونسق القيمP وصيغ
العلاقات الاجتماعيةP وما إلى ذلك.

وشهدت الفترة منذ منتصف القرن ازدهـارا لـدراسـات حـول اAـراهـقـة
Pاستفادت من بعض الأفكار التي قدمها الاتجاهان الآن وتجاوزتها Pوالشباب
وبخاصة في مجال علم الأنفس الاجتماعي الذي 8يزت دراساته باAلاحظة

الدقيقة والتحليل اAتعمق.
ولقد تطرقت الدراسات الأولى-وبخاصة دراسات هول ويونج وفرويـد-
في النظر إلى اAراهقy والشباب على أنهم مجموعة متجانسةP فأغـفـلـت
فوارق عضوية ونفسية وعقلية هامة 8يز بعضهم عن البعض الآخرP وأهملت
تغاير الظروف الحضارية والاجتماعية التي تختلف باختلاف أجيال الشباب
والمجتمعات-ور{ا الطبقات التي ينتمون إليها. وتطـرقـت دراسـات حـديـثـة
كثرة في تأكيدها على 8ايز أ�اط اAراهقy والشباب إلى حد القول بعدم
وجود مشابهة تامة بy اثنy من اAراهقPy حتى لقد ذهب بعضها إلى أن

)١(عدد الأ�اط المختلفة في اAراهقة لا يقل كثيرا عن عدد اAراهقy أنفسهم.

وبدون محاولة للتوفيق التعسفي-أي التلفيق-Iكن أن يقال أنه بالـرغـم
من وجود ما Iيز اAراهقy والشباب بعضهم عن البعض الآخر من النواحي
العضوية والنفسية والعقلية والاجتماعية وغيرهاP فان من اAمكن أن نوزعهم
Pمن يندرجون في كل منها قسمات عامة �يزة yفئات واسعة تجمع ب yب
وان اختلفوا بعضهم عن الـبـعـض الآخـر فـي الـتـفـاصـيـل أو الـسـمـات غـيـر

الجوهرية.
Pملامحه Pولقد التزمنا في طرح أزمة جيل الشباب في المجتمع العربي
Pالأجـيـال yوالـصـراع بـ Pتغيرات التي تؤثر فيه ومشكلاته (أزمة الهويةAوا
والتوافق مع المجتمع) التزمنا في عرضها وتحليلها ومناقشتها خطا يوحي
بأن جيل الشباب العربي متجانس في ملامحه العامةP وفيما يتعرض له من
مشكلاتP وفي الرد عليها. وهذا غير صحيح. ولهذا خـصـصـنـا الـفـقـرات
الختامية للباب الثاني من الدراسة لتوضيح موقفنا في هذه النقطةP بحيث

نزيل الغموض من حوله.
وقبل أن �ضي في اAناقـشـةP نـود أن نـشـيـر إلـى أن الـنـظـر إلـى جـيـل
الشباب العربي على انه متجانسP أو تصويره على أنه غير متجانسP يتوقف
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إلى حد ما على اAستوى الذي ننظر منه إليـه. فـإذا كـنـا نـراه مـن مـسـتـوى
موقفه التاريخي العام باعتباره اسـتـجـابـة لـظـروف اجـتـمـاعـيـة اقـتـصـاديـة
وحضارية محلية وعاAيةP فان من اAمكن أن نعـتـبـره جـيـلا مـتـجـانـسـا إلـى
درجة تبرر إغفال الفروق بy عناصره المختـلـفـة. أمـا إذا كـنـا نـتـنـاولـه فـي
yفان من الخطأ أن نغفل التغاير بـ Pحدود موقف خاص أو مشكلة بعينها
فئاته المختلفة. يتوقف أمر التجانس أو اللاتجانس-إذن-والى درجة كـبـيـرة
على الأقل-على مستوى الرؤية: فكلما نزلنا من مستوى «التضاريس العامة»
إلى مستوى «التفصيلات الدقيقة»P قلـت درجـة الـتـجـانـس وازداد الـتـغـايـر

وضوحا.
وIكن أن نلاحظ أن معظم الدراسات اAوضوعية الجادة التي أجريت
في موضوع الشباب العربي قام بها علماء النفسP والتـزم أغـلـبـهـا بـالخـط
التقليدي لعلم النفس في منطقة اAدنية الأوربية الغربية-والذي يتمثـل فـي
تفسير سمات الشخصية الإنسانية بعضها في ضوء البعـض الآخـر أو فـي

ضوء متغيرات لا تخرج عن نطاق الجماعات الصغيرة إلا نادرا.
ومن ثم فان الاتجاه الغالب على هذه الدراسات هو الحديث عن التغاير

من ثلاث زوايا:
أولاها: زاوية الجنس:
والثانية: زاوية السن.

والثالثة: زاوية اAشكلات نفسها.
yمثل الفروق الحضارية العامة-ب Pوبهذا تغفل أبعاد في غاية الخطورة
yدن مثلا-والفروق الاجتماعيـة الاقـتـصـاديـة-بـAحضارة الريف وحضارة ا
الطبقات الاجتماعية المختلفة بعبارة أدقP وما إلى ذلك. وفي تـقـديـرنـا أن
إغفال مثل هذه اAتغيرات (الحضارية والاجتماعيـة الاقـتـصـاديـة) لا يـؤدي
Pفقط إلى قصور في تغطية العوامل التي تؤثر في جـيـل الـشـبـاب الـعـربـي
Pووضعه PلامحهA ولكنه يقود إلى أحكام غير دقيقة-ور{ا خاطئة-بالنسبة

ومشكلاتهP وما إليها.
ونحن لا نريد بهذا أن نقلل من شأن اAتـغـيـرات الـتـي يـتـنـاولـهـا عـلـمـاء
النفس وغيرهم بالدراسةPولا أن ننكر أهميتها في موضوعنا هذاP ولكـنـنـا
نرى أنه من الضروري أن توضع في وضعها الصحيح كمتغيرات «وسيطة»
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على احسن الاحتمالات تباشر تأثيرها لا بصورة مـطـلـقـةP وإ�ـا كـوسـائـل
لعوامل أخرى أسبق منها في الأهميةP وان كانت أبعد-للرؤية السريعة-عـن
اAوقف الذي تتفاعل فيه العواملP وتظهر فيـه الاشـكـالات. وهـي الـعـوامـل

الاجتماعية والحضارية التي استعرضناها في مختلف فصول الكتاب.
وهنا يلزم أن نوضح أمرا على جانب كبير من الأهميةP وهو إن كل عامل
من العوامل التي تتأثر بها اAراهقة والشباب ليست لـهP عـلـى حـدةP قـيـمـة
كبيرة. وإ�ا يتوقف أثره على مجموعة من العوامل الأخرى التي قد توجد

إلى جانبه وعلى الطريقة التي تتفاعل بها هذه العوامل معه.
فإذا اعتبرنا عاملا مثل ترتيب اAراهق بy اخوته (كأن يكون أكبرهم أو
أصغرهم أو اكبر الذكور... الخ)P فانه يصعب التنبؤ-من معرفة هذا الترتيب
وحده-{ا Iكن أن يـكـون لـه مـن أثـر فـي تـكـيـيـف اAـراهـقـة. ذلـك أن هـذا
الترتيب لا يحمل دائما بطريقة واحدةP وإ�ا عمله باختلاف بعض العوامل
الأخرى: مثل ثقافة كل من الوالدينP ونضجهما الوجدانيP وما إليهماP ليس
هذا فحسبP بل لقد تختلف معاملة اثنy من الآباء لابنهـمـا الأكـبـر-مـثـلا-
فيسرف الواحد في تدليله وIعـن الآخـر فـي الـقـسـوة عـلـيـه. كـلا الأبـويـن
يستهدف التخصيص في رعاية الابن الأكـبـرP كـل مـن وجـهـة نـظـره. ولـقـد
يحظى أحد الأبناء من غير ذوي الترتيب اAمتاز رعاية لا يلقى مثلها أخ له
متميز في الترتيبP وذلك بسبب مرض الأول اAتكـرر أو تـفـوقـه فـي بـعـض
الاستعدادات التي تصيب اهتمام أحد الوالدين أو كليهما... إلى غير ذلك
Pكن أن تحيط بالوضع الخاص لـلـمـراهـق فـي الأسـرةI من الظروف التي
فتجعل له معنى خاصا في كل حالةP ويخـتـلـف بـالـتـالـي تـأثـيـره فـي صـورة

)٢(اAراهقة. 

وفضلا عن أن الابن الأكبر Iثل التجربة الأولى للوالدين يجربان فـيـه
أفكارهما وخبراتهما التربويةP فانه يكون عادة محط آمالهما وتطلعاتـهـمـا
في الدراسة والزواج والحياة. وقد يدفعـهـمـا هـذا إلـى تـدلـيـلـه أو الـقـسـوة
عليه. ويزيد من تعقيد وضعه انه لا يجد في الأسرة من يـحـذو حـذوه فـي

مواجهة مشكلات ارتقائه.
ومن الشائع أن يواجه اصغر الاخوة ضغطا غير عادي من والديه واخوته
الذين يقاومون تطلعه إلى النضج والاستـقـلال ويـصـرون عـلـى أن يـعـامـلـوه
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كطفل. وكذلك الحال بالنسبة للابن الوحيدP أو الذكر الـوحـيـدP أو الأنـثـى
الوحيدةP وهكذا.

Pyوبالرغم من وجود فروق فردية-واضحة أحيانا-داخل كل من الجنس
يبدو أن الذكور يحتاجون للنضج لفترة أطول �ا تحتاج الإناث. ويـتـحـقـق
النضج بالنسبة لهم بدرجة من الاتساق بy مكوناتـه أقـل �ـا يـحـدث فـي
حالة الإناث-ويبدأ التحول من الطفولة إلى الشباب متأخرا في حالتهم عنه

عند الإناث.
ونلاحظ أن نقد الذكور من الشباب للنـظـام الاجـتـمـاعـي ورفـضـهـم لـه
و8ردهم عليهP يأخذ شكلا عنيفا ويتجه نحو السلطة و�ثليها وما يرمـز
إليها-أما 8رد الإناث فيتجه الجزء الأكبر منه إلـى مـجـال الجـنـس ووضـع
اAرأة في المجتمعP سواء في مجال القيـم والأفـكـار أو فـي مـجـال الـسـلـوك
والتصرف. وان كان هذا لا يعني أن الأمر يصل إلى التخصيصP فان ثـمـة
عديدا من القضايا اAشتركة تجمع بy الجنسPy الثورة من أجلها أو عليها.
وتتفق دراسات عدة على أن متوسط حجم اAشكلات الـكـلـيـة لـلـتـوافـق
بالنسبة للبنات أعلى منه عند الذكورP و�ا يجعل لهذه النتيجة أهمية في
نظر البعض أنها صادقة بغض النظر عن الفروق الثقافية-الحضارية-أكدتها

.)٣(بحوث في مصرP وفي الكويتP وفي الولايات اAتحدة الأمريكية 
وفي تفسير هذه الظاهرةP يذهب بعض الباحثy إلـى «أن الـذكـور اقـل
استهدافا Aشكلات التوافق من (الإناث). وأنه من اAمكن أن نفسر اختلاف
درجة الاستهداف الذي يتحدث عنه هؤلاء الباحثون لا يرجـع إلـى طـبـيـعـة
اAواقف الاجتماعية التي يعيش فيها الشباب مـن الجـنـسـy واAـسـئـولـيـات

. ففي رأي هؤلاء أن كبر حجم اAشكلات النفسية عمومـا-(٤)التي يتحملهـا
ومشكلات التوافق خصوصا-عند الإناث (إذا ما قورن بالذكور) لا يرجع إلى
اعتبارات حضارية بقدر ما يعزى إلى اعتبـارات تـتـعـلـق بـاخـتـلاف طـبـيـعـة

 «yراهقة عند الجنسA٥(ا(.
وعلى الرغم من شيوع هـذا الـتـفـسـيـر فـي الـدراسـات الـنـفـسـيـةP نجـد
تحفظات هامة عليه. إذ تغفل الدراسات التي تنتهي إلى مثل هذه النتـائـج
دلالة بعض اAادة التي تقدمها هي نفسها والتي تشير بشكل قاطع إلى أنه
إذا كانت هناك مجالات من مجالات التوافـق-الـتـوافـق مـع الـذات أو قـبـول
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Pالذات والتوافق مع الأسرة-تزيد فيها مشكلات الإناث على مشكلات الذكور
فان ثمة مجالات تفوق فيها مشكلات الذكور مشكلات الإناث (ومن أمثلتها
إشباع الرغبات الجنسية والاستقرار الاقتصاديP والنشاط السياسي والعمل
الاجتماعي بصفة أعمP وهي مجالات يبدو أن مسئوليات الذكور فيه تزيد

على مسئوليات الإناث).
وحتى لو سلمنا بزيادة اAشكلات عند الإناث عنها عند الذكورP فلـيـس
صحيحا أن هذه الأزمة ترجع إلى اختلاف طبيعة اAراهقة بالنسبة للجنس
لا إلى اعتبارات حضارية. فباستثناء بعض الأعراض اAـرضـيـة الـبـسـيـطـة
التي تأتي بها تحولات فترة بداية الشباب للإناث والتي تترتب على اضطراب
الحيضP تنبثق معظم اAشكلات لا من التغـيـرات الـعـضـويـة أو الـعـقـلـيـة أو
Pوموقف الآخرين مـنـهـا Pوإ�ا من فهم المجتمع لها Pالنفسية في حد ذاتها
واستجابتهم لها. (ولقد خصصنا Aناقشة هذه النقطة الفصـلـy الأول مـن

الباب الأول والأول من الباب الثاني).
Pوتبدو الإناث أوفر حساسية وأسرع إلى الانفعال-العنيف عادة-من الذكور
فنوبات «الانفجار الانفعالي» اكثر شيوعا بينهن منها بـy الـذكـورP ونـوبـات
الانفجار في البكاء أمر يكاد يكون قاصرا عليهن. ور{ا كان ذلك راجعا إلى
أن الكف أو الحرمان الذي تتعـرض لـه رغـبـات الأنـثـى أقـوى وأعـنـف عـمـا
يحدث بالنسبة للذكر. ومن ثم فان خوف الفتاة من عدم استقرار العلاقات
الأسريةP وانزعاجها لفشل علاقة الحب أو انهـيـار صـداقـةP وقـلـقـهـا عـلـى
صحة من يعنيهم أمرها وما إلى ذلكP هي من الأمور الـتـي تـفـسـد عـلـيـهـا

حياتهاP ولو لفترة على الأقل.
لقد تركز ما يسمى «حركة تحرير اAرأة» على اAظاهر الخارجية لوضعها
في المجتمع والجوانب الشكلية فيه-كالحجابP وقليل من الجوانب اAوضوعية
فيه مثل حق التعليم وحق العملP ولم Iتد إلى جوهر القضيةP وهو مركـز
اAرأة بالنسبة للرجل والعلاقات بy الجنسy «ويبدو أن كثيرا من النساء-
لظروف تاريخية وحضارية-لسن على استعداد لدفع ثمن ثورة التحرير الكامل
وتحمل مسئوليات الحرية الحقيقية. فالإناث بصفة عامة-لسن أقل محافظة
ومسايرة للتقاليد والعادات ومراعاة Aقتضياتها من الذكور (وان كان هذا لا
ينطبق على قضايا معينة مثل وضع اAرأة في المجتمع والأمـور الـتـي تـعـنـى
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شخصها بالقدر الذي ينطبق به على اAوضوعات أو الأمور الأخرى). والتحول
الذي يطرأ على الاتجاهات المحافظة لدى الإناث قرب نهاية التعليم الجامعي
بالقياس إلى ما كانت عليه اتجاهاتهن في نهاية اAـرحـلـة الـثـانـويـة أو قـبـل
حوالي أربع سنوات-أقل من التغير الذي تتعرض له الاتجاهـات المحـافـظـة
عند الذكور في الظروف نفسـهـا. ور{ـا كـان الأمـر راجـعـا إلـى أن عـوامـل

)٦(التغير التي يتعرض لها الذكور أكثر وأعمق من تلك التي تتعرض لها الإناث.

ويحدث أحيانا أن يكون اAيل إلى المحـافـظـة أقـوى عـنـد الـذكـور مـنـه لـدى
الإناثP وفي مثل هذه الحالات يغلب أن تأتي الإناث من مستويات اجتماعية

أرقىP وبالتالي اكثر ليبرالية-من اAستويات التي يأتي منها الذكور.
ومن المجالات التي تبدو فيها آثار التشويه الاجتماعي لشخصية الشباب
اتجاهات الشباب نحو مكانة الفرد فـي المجـتـمـع. صـحـيـح أن الـشـبـاب لـم
يعودوا يوافقون على أن يتحدد مركز الشخص في نظر الآخرين تبعا لجنسه
ونسبهP ويرفضون أن يكون اAظهر أو الثروة أساسا سليما Aقدار مـا Iـنـح
الشخص من احترام. ومن الأغلبية الساحقة-فوق ثلاثة أرباع-من الشـبـاب
الذكور ونسبا كبيرة (تزيد على النصف) من الإناث-فـي إحـدى الـدراسـات
ترى انه «إذا تساوت اAرأة والرجـل فـي جـمـيـع الـنـواحـيP فـيـجـب أن يـظـل
للرجل أفضلية عليها». وأنه «يستطيع الرجل أن يحقق ما لا تستطيع اAرأة

تحقيقه حتى في الظروف اAتساوية».
ومع أننا نلاحظ اتجاها بy الشباب نحو اAطالبة بالاستقلال والحرية
الشخصية في التفكير واتخاذ القرارات اAتعلقة {ستقبلهمP والتصرف في
شئون حياتهم اليومية (الاستذكارP واختيار اAلابسP والأنفاق الخاصP واختيار
الأصدقاءP وشغل وقت الفراغ والترويحP وغيرها) فان الإنـاث أقـل تـطـرفـا
وأقوى ميلا إلى قبول تدخل الكبارP واكثر استعدادا للطاعة والامتثالP من

الذكور.
وهذا أمر لا نعتقد أنه يرجع إلى اختيار مبدئي حر بقدر ما يرجع إلى
طبيعة وضع اAرأة في المجتمع ففي مقدور الشاب الذكر أن يذهب بصراعه
مع الأسرة والكبار إلى حد الاستقلال عنهمP ولكـن الـفـتـاة لا تـسـتـطـيـع أن

تفعل ذلك-حتى بالزواج-إلا في حالات استثنائية.
ونظن انه من الطريف-واAؤسف في الوقت نفسه-أن يشـيـع بـy طـلاب
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الجامعة الذكور أفكار مثل «اAرأة مخلوق ضعيف»و «الرجال اكثر ذكاء مـن
الإناث»P و «معظم متاعب الحياة سببها اAرأة»P و «خـلـق الـلـــه اAـرأة مـتـعـة
للرجل»P و «النساء أقدر على مقاومة الغواية من الرجال»P و «اAرأة شريرة
بفطرتها». وفضلا عن أن مثل هذه الاتجاهات تعكس حقيقة نظرة الرجل
المحطة للمرأةP فإنها تستغل لتبرير بعض التصرفات كمعاملتها معاملة غير
متكافئة في مجالات العمل والجنسP وغيـرهـمـاP واعـتـبـارهـا مـخـلـوقـا مـن

«الدرجة الثانية».
Pصرية في أوائل السبعيناتAوفي دراسة أجريت على طلبة الجامعات ا
عبر اكثر من نصف الطلبة الذكور عن رفضهم لفكرة اAساواة بـy الـرجـل
واAرأة. ومن الطريف إن نسبة الإناث اللاتي سايرن الذكور في هذا الاتجاه

.)٧(% ٢٥زادت على 
وثمة شبه إجماع بy الطلبة والطالبات الجامعيy في إحدى الدراسات
الحديثة على أن اللـه «خلق اAرأة لتخفف من قسوة الحياة على الرجل»P أما
دورها الإنتاجي في المجتمعP ومسئولياتها في عملية التطبيـع الاجـتـمـاعـي
فهي أمور غير واردة. وإذا كنا نجد مبررا Aثل هذه الاتجاهات لدى الذكور-
على أساس أن ثمة صراعا بy الجنسy على الاستئثار بفرص الحياة-فان

.)٨(شيوعها بy الإناث أمر ذو دلالات خطيرة 
وتسلم أغلبية كبيرة من الشباب بأنه «ينبغي أن يكون الزوج اكبر سنا من
الزوجة»P وتأييد الأنات لهذه القـضـيـة أقـوى مـن تـأيـيـد الـذكـور. وهـو أمـر
متواتر غريب بعض الشيءP إذا علمنا أن اAرأة تعمر عادة خمس سنوات-في
اAتوسط-أطول من الرجل-وفي تصـورنـا أن الأمـر يـرجـع إلـى تـصـور وضـع
اAرأة في الزواج على أنه وضع تابع لوضع الزوجP وتصـور دورهـا عـلـى انـه
يتمثل أولا في اAهام العاطفية والجنسيةP وهى مهام ترتبط بالشباب وصغر

السن أساسا.
وفي حy نجد ما يشبه الإجماع بy الجنسy-وان كانت الأغلبـيـة أقـل
في حالة الإناث-على أنه «يجب طلاق الزوجة إذا ارتكبت جرIة الخـيـانـة
الزوجية»P فان أغلبية كبيرة من الجنسy ترى «أن عدم وفاء الزوج لزوجته
ليس مبررا كافيا للطلاق». ومن الطريف والدال في الـوقـت نـفـسـه-أن زنـا
الزوجة يسمى-عادة-«خيانة زوجية»P فـي حـy أن زنـا الـزوج يـسـمـى «عـدم
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)٩(وفاء للزوجة». 

Pولا يبدى الشباب غير ميل ضعيف نحـو تـفـضـيـل الـزواج مـن الأقـارب
وميل الإناث أقل بشكل واضح من ميل الذكور في هذا الصدد. ولا نعتقد أن
هذا اAيل من الأمور التي Iكن تعميمها على المجتمعات المخـتـلـفـةP بـل ولا
على اAناطق والطبقات المختلفة في المجتمع الواحد وفي تقديرنا أن الاتجاه
نحو زواج الأقارب ما زال قويا في المجتمعات التي لم تقطع شوطا طـويـلا
في طريق التقدمP حيث ما زال لصلات الدم والعلاقات القرابة دور هام.
ومع أن الاتجاه قوي بy الشباب للمناداة بفكرة الاخـتـلاط بـy الـفـتـى
والفتاة قبل الزواجP وفي قبول فكرة الحب في هـذه اAـرحـلـةP فـان حـمـاس
الإناث فيهما أقل بشكل ملحوظ من حماس الذكور. ويرجع ذلك فيما يبدو
إلى أن تأثر الفشل في تجارب الاختلاط والحب في مـركـز الأنـثـى أخـطـر
وأبعد من تأثيره في مركز الرجل. ففي بعض الحالات تؤخذ علاقات حب
سابقة أو الاختلاف بالشباب على انه أمر يسيء إلى سمعة الفتاةP ومن ثم
يقف حائلا بينها وبy حياة زوجية مستقرة. (ولكن الدعوة إلى الاخـتـلاط
ليست مطلقة وعامة. فان اكثـر مـن ربـع الـشـبـاب الـذكـور-ونـسـبـة اقـل مـن
الإناث-في إحدى الدراسات تطالب بالفصل بy الجنسy في التعليم الحالي

.(yوإنشاء كليات خاصة بكل من الجنس
وفي دراسة طريفةP وذكية بعـنـوان «اAـؤامـرة عـلـى اAـرأة تـبـدأ فـي سـن
الرابعة تتعلق بعملية التطبيع الاجتماعي وتوزيع الأدوار أو تـقـسـيـم الـعـمـل

-لوحـظ أن)١٠(الاجتماعيP نشر عرض لها في إحدى مجلاتنا الأسبـوعـيـة 
الأبطال في حوالي ثلاثة أرباع قصص الأطفال كانوا من الذكورP واقتصرت
بطولة الفتيات على ما يزيد قليلا على الربع. وانه في حـy اتـسـم نـشـاط
الذكور في القصص بالقوة والحيوية والحسمP واتجه نحو الاكتشاف واAغامرة
والبناءP اقتصر دور البنات على اللعب بالعرائسP ومعاونة الأمP والابـتـسـام
تشجيعا للذكور. وفي قطع اAطالعة اقتصر نشاط الأم على التواجد داخل

اAطبخ وإعداد الطعامP وانتظار الأب الذي يقوم بالدور اAنتج الفعال.
ومعنى هذا أن الولد هو الكائن الأقوىP وأن البـنـت هـي الجـنـس الأقـل
فاعلية وبالتالي أهمية فكل الوجوه النسائية في كتب الأطفال تلعب أدوارا
ثانوية الأهمية. فالرجل يكد ويكدح وينجح ويفشلP ولكنه ينـتـج عـادة. أمـا
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اAرأةP فهي سلبية عادةP تنتظر الحبيبP أو الزوجP وتتأمل الطبيعةP وما إلى
ذلك.

فعملية اضطهاد اAرأةP واعتبارها كأننا من الدرجة الثانيةP ومعاملـتـهـا
على هذا الأساسP لتضرب بجذورها في أعماق النظام الاجتمـاعـيP ومـن
مرحلة باكرة في دورة حياة الإنسان. بل إنها تبدأ قبل ميلاد الفتاة بالقلـق
على جنس اAولودP والأمل في أن يكون ذكراP والخوف من أن يكون بنتا. ومن
ثم فانه ليس من قبيل الصدفة أنه حy سئل الأطفال عما إذا كانوا يريدون

%٧٠% من الذكور ذلكP في حy قبلته ٩٥الانتماء إلى الجنس الآخرP رفض 
من الإناث.

فالمجتمع ينظر إلى الأنثى كشكلP أما محتوى هذا الشكل وما بـداخـلـه
فلا أهمية كبيرة له. ومن ثم يركز الاهتمام على ملامح جسم اAرأة وملابسها
(دون أية إبعاد أخرى منها) على اعتبار أنها ذات صلة بالدور الذي يفضله
ويحرص عليه الرجل: دور موضوع متعته الجنسية في المحل الأول. ومازال
الدور اAفضل للمرأة وفي نظـر الـرجـل-دور «سـنـدريـلا» فـي انـتـظـار «فـتـى
Pرأة العاملة الإيجابيةAأحلامها الأمير». وحكايات ما قبل النوم تخلو من ا
فان وجدت شخصية نسائية قوية في حكاية ما فهي ساحرة تعتمد لا على

قوتها الذاتيةP وإ�ا على خوارق غير طبيعية.
Pوللسن التي يبلغ فيها الشاب الحلم اثر هام في اتجاهاته وتـصـرفـاتـه
Pفأولئك الذين يبلغون الحلم مبكرين تكون طفولتهم اقصر ومراهقتهم أطول
ما يحمل معه قدرا أكبر مـن اAـعـانـاة �ـن يـبـلـغـون مـتـأخـريـن. ويـزيـد مـن
Pمشكلاتهم أن نضجهم الجنسي يتحقق قبل ارتقائهم النفسي والاجتماعي
ومن ثم يواجهون احتمالات قسوة الـتـوافـق والـتـكـيـف بـدرجـات أكـبـر �ـن
يبلغون متأخرين. وفضلا عن هذا كله يفقدون مكانتهم في جماعات الأطفال
دون أن يكونوا قادرين على تعويضها بالانضمام إلى جماعات الكـبـار. وان

كان نضجهم اAبكر يضعهم في مركز مرموق بالنسبة لأقرانهم.
ويشير عدد من الدراسات إلى أن حجم أزمة الـشـبـاب-مـقـيـاسـا بـعـدد
اAشكلات وحدتها-مقدرة بشدة اAشكلاتP يختلف باختلاف السن بالنسبة
للجيل كله في بعض الحالات وبالنسبـة لـكـل مـن الجـنـسـy عـلـى حـدة فـي

حالات أخرى.
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فمن اAشكلات التي تكون واسعة الانتشار أو حادة في بداية الشبابP ثم
يقل تكرارها وتخف حدتها مع تقدم السن «أزمة الهوية»P وعلاقات الشباب
بالأسرةP وعلاقتهم بالكبار. تبدأ بعض هذه اAشكلات حادة للغايةP ثم تهبط
حدتها كثيرا-ومن أمثلتها أزمة الهوية أو تقبل الذات التي تبدأ عند نـسـبـة

من الشباب برفض الذات والرغبة في العودة إلى مرحلة الطفولة.
ولسنا نعتقد أن السن هو العامل الحاسم في حد ذاتهP {عنـى إنـه مـع
تقدمه يجد الشاب نفسه-آليا وبالضرورة-أمام مشكلات اقل وبإلحاح أدنى.
والاجتماعي التفسير اAعقول هو أنه مع تقدم السن Iنح المجتمـع الـشـاب
اعترافه به كراشدP ويسمح له بشغل أدوار الراشدين والتمتع بالتالي ببعض
yما يتمتعون به من امتـيـازات. ومـن ثـم تـسـقـط قـضـيـة الـصـراع الحـاد بـ
الجيلy في جزء منهاP ويستقر الشاب على هويته بعد طول غموض وتردد.
(و�ا يدعم هذا التفسير أن أزمات الهوية والعلاقات مع الأسرة والـكـبـار
بعامة لا تخف عند الإناث بالدرجة التي تخف بها عند الذكورP ومعروف أن
مركز الذكور في المجتمع أكثر استقرارا وتدعما من مركز الأنثى). وفضلا
عن هذا يتجه الشاب-ذكرا كان أو أنثى-إلى تقبل ذاته على علاتهاP مع تقدم
سنهP علـى أسـاس أنـه لا Iـكـن أن Iـضـي إلـى الـنـهـايـة فـي رفـضـهـاP وإلا

استحالت عليه الحياة.
ومن ناحية ثانيةP 8يل مشكلات الخوف وحدة الطبع إلى التناقص في
تكرارها وشدتهاP بالنظـر إلـى أن تـراكـم خـبـرات الـشـاب فـي الحـيـاة و�ـو
معرفته بهاP ونزول كثير من المخاوف الوهـمـيـة بـصـفـة خـاصـة. وان كـانـت
الإناث أكثر استهدافا لبعض المخاوف والقـلـق فـي نـهـايـة مـرحـلـة الـشـبـاب
عنهن في منتصف اAرحلةP ور{ا كان ذلك في مجـال الـزواج والأسـرة فـي
المحل الأولP ثم العمل واحتمال الاضطرار إلـى الحـيـاة بـعـيـدا عـن الأسـرة

بدرجة اقل.
ومن ناحية ثالثةP تتجه بعض الأبعاد في أزمة جيل الشباب وحدتها إلى
الزيادة من تقدم الشباب في العمر. فاعتراف الكبار بالشاب كراشد وتحميله
بعض مسئوليات الكبار-وهو أمر يأتي بعد بداية فترة الشبابP ور{ا حول
منتصفها-يعقد مشكلات الكف الانفعـالـي ويـزيـد حـسـاسـيـة الـشـاب لـرأي

الآخرين ونقدهم لهP وحرصه على النجاح وقلقه من الفشل.
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 إلى اعتبار السابعة عشرة سن «أزمة حقيقية»)١١(و8يل بعض الدراسات 
عند الإناثP ترتفع (فيها) مؤشرات اAشكـلات فـجـأة وبـصـورة حـادة. «فـي
هذه السن»P كمـا يـقـالP «(يـلاحـظ) أن مـشـكـلات الـنـمـو الجـنـسـي والـكـف
الانفعالي قد اقتربت من حدود الخطر... (ثم تنخفض حدتها فجأةP ويزول
الخطر تقريبا)P ويحدث الأمر بالنسبة لازمة الهويةP والتوافق مع الأسرة».
غير أن الدراسات التي تصل إلى هذه اAلاحظة لا تقدم لها تفـسـيـرا-�ـا
يوحي بأن زيادة تكرار اAشكلات وحدتها في هذه السن بالذاتP على افتراض
انه صحيح-هو من قبيل العلاقات غير الحقيقية أو الظواهر الزائفة التـي

تختفي مع زيادة الدقة في اAنهج وعمق التحليل.
نقطة هامةP تتعلق بالطبيعة اAعقدة لازمة اAراهقة والشبابP ونعنى بها
العلاقات الديناميةP اAتبادلة بy اAشكلات بعضها والبعض الآخر. وسواء
بالنسبة للمجال الواحد من مجالات التوافق التي تحدثنا عنها في الفصل
الإناث من الباب الإناثP أو بالنسبة للمجالات كلها مجتمعةP تؤثر اAشكلـة
الواحدة في غيرها من اAشكلات وتتأثر بعدد منهـا عـلـى الأقـل. فـالحـيـرة
اAترتبة على سرعة التحولات العضويـة فـي بـدايـة الـشـبـابP والحـسـاسـيـة
الزائدة التي قد تصل التي حد الشعور بالنقص نتيجة لقصور جسمي (مثل
السمنة اAفرطة أو ضعف البصر الشديد أو ما إليهما) وما يترتب عليه من
سخرية مؤذية أو عطف شديد جارح للكبريـاءP وغـيـرهـاP قـد تـتـسـبـب فـي
اضطراب انفعالي يؤدي بدوره التي عدد من الإعراض اAشكلة الأخرى مثل
الصداعP والإحساس بالإعياءP واضطرابات الجهاز الهضمي. غـيـر أنـنـا لا
PرهقAنحب أن نعطي انطباعا بأن التغيرات العضوية الأول تطرأ على كيان ا
وما يترتب عليها من مشكلاتP هي وحدها اAسئولة عن الانفعالية الشديدة-
التي درجة اAرض أحيانا-عند بعض الشباب. فالحقيقة أن الأثـر الـسـلـبـي
لتحول عضوي ما-حتى في حالة كونه قصورا جسميا-لا يرجع الى التحول
في حد ذاتهP بقدر ما يرجع التي اAعنى الذي يخلع عليه والاستجابات التي
يستثيرها-ومن ثم Iكن أن نقول أن معظم اAثيرات في هذا الصدد اجتماعية
حضارية). وهذه اAشكلات نفسهاP وهي من مشكلات توافق الفرد مع ذاته
في المحل الإناثP تتعدى مجال «أزمة الهوية» فتؤثر في سلوك الشـاب فـي
PyـدرسـAوا Pفـي عـلاقـاتـه مـن رفـاقـه Pـدرسـة مـثـلاAمجـالات أخـرى فـي ا
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Pالـنـشـاط الـريـاضـي Pوعـلـى نـشـاطـه غـيـر الـدراسـي Pوتحصيلـه الـدراسـي
والترويحيP والاجتماعي وما إليها.)

ومن ناحية ثانيةP يحمل الشاب مشكلات علاقاته بأسرته التي مجالات
عديدة خارج البيت. فعلاقاته في اAدرسة والمجتمع هي بدرجة ما امتـداد
Aوقفه من الأخر وموقفها هي منه وليس من النادر أن يخفق الشاب اAدلل
(من أبويه) في تحمل مسئوليات العلاقات بالرفاق وباAدرسy. وكثيـرا مـا
يجد الشاب المحيط في علاقاته الأسرية في جو اAدرسة فرصة للتعويض
اAريض أو غير السوي. فالإشراف التسلطي أو التوجيه الاستبدادي للأهل
على الشابP والذي Iرون فيه على معاملة الشاب كما لو كان طفلا عاجزا
عن الاختيار السليمP قد يدفعه إلى الإحساس بالظلم والقهرP وIيل به إلى

الاحتجاج غير الصريح بأن يكون عنيدا أو سلبيا أو سهل الإثارة.
:yالجنسـ yفي أمور العلاقة ب Pفرطة في التزمتAوالتربية الأسرية ا
قد تخلق في نفوس الشبابP وبخاصة الإناثP اتجاهات غير صحية أو غير
واقعية تجاه الجنس الآخر. وهي اتجاهات تؤدي إما إلى موقف رفض غير
موضوعيP أو شك يصـل إلـى حـد عـدم الـقـدرة عـلـى الـدخـول فـي عـلاقـة

صحية بناءةP أو نظرة خاطئة تؤدي إلى عدم احترام الجنس الآخر.
ومن ناحية أخرىP يخرج الشاب من علاقاته الأولى مع أجـهـزة الـعـمـل
السياسي أو التنظيمات الشبابية المختلفة {وقف عدائـي مـن الـسـلـطـة أو
موقف رفض لها على الأقل ينسحب على نسق القيم الذي يأخذ به كراشد

وأ�اط التصرفات التي تصدر عنه فيما بعد.
لقد أغفلت معظم الدراسات العربية التي تيسر لنا الاطلاع عليها خريطة
توزيع مشكلات جيل الشباب منظورا إليها من زاويـة اخـتـلاف اAـسـتـويـات
الاجتماعية الاقتصاديةP وتناولها عدد قليل من الدراسات من هذه الزاوية
بسطحية لا تكشف عن شيء ذي قيمة. وفي الوقت نفسهP اهـتـمـت بـعـض

 {عـنـىcross-culturalالدراسات {قارنات «حضـاريـة» أو «عـبـر حـضـاريـة» 
أدقP فحاولت أن تكشف عـن تـغـايـر أزمـة جـيـل الـشـبـاب مـن حـضـارة إلـى
أخرى. وكان الاهتمـام هـنـا بـاAـقـارنـة بـy الحـضـارة اAـصـريـة أو عـدد مـن
الحضارات العربيةP وبy الحضارة الأمريكية-الولايات اAتحدة الأمريكية.

-إلى تقارب واضح بy العينات اAصرية)١٢(وتشير إحدى هذه الدراسات 
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Pوأزمة الهوية Pوالأمريكية في مشكلات النمو العضوي الجسمي والجنسي
ومعظمها يرجع في جزء جوهري منه إلى التحولات التي تطرأ علـى كـيـان
الشاب في هذه الفترة وهي تحولات لا تتغاير كثيرا-وان تغايرت الاستجابة

التي تصدر من المجتمع لها.
وثمة أيضا تقارب بy العينات من الحضارتy فـي مـشـكـلات الارتـقـاء
النفسي أو «ميلاد الأنا»P كما سماه البعض. ومن أهمها شدة القابلية للانفعال
وسهولة الاستثارةP والتوتر العصبي اAصاحبP والتقلب في اAزاج ومـا إلـى
ذلك من حالات ترتبط بالارتقاء العضوي من جهةP وبوضع الشباب الهامشي

في المجتمع من جهة أخرى.
Pأما مشكلات التوافق الاجتماعي فـي المجـالات الأخـرى (مـثـل الأسـرة
والكبار بعامةP والدراسةP وغيرهـا) فـهـي أوسـع انـتـشـارا وأكـثـر حـدة عـنـد
الشباب اAصري-والعربي-منها عند الشباب الأميركيP نظرا لاختلاف الوضع

في الحضارتy اختلافا جوهريا.
وهناك أخيرا اAشكلاتP اAعيشية واAهنيةP وهي أوسع انـتـشـارا وأثـقـل
وطأة على الشباب الأمريكي يستقل عن أسرته اقتصاديا ومعيشيا في فترة
مبكرة من حياته (ر{ا مع بداية الشباب)P ويتحمل مسئولية مشكلاتهP في
حy يظل الشاب العربي معولا حتى يستكمل دراسته الجامعيةP ور{ا لعدة

سنوات بعد الفراغ منها.
-yالجنس yفمن الطبيعي أن تكون مشكلات العلاقة ب Pوقياسا على هذا
والعلاقة الجنسية بصفة خاصة-اكثر وأشد إرهاقا للشباب الـعـربـي مـنـهـا
بالنسبة للشباب الأمريكي. وقد أشرنا إلى عدد من الضغوط وصور الكف
والإحباط التي تحبط بها الحضارة العربية-واAصرية كنموذج لها-الرغبات
الجنسية والسلوك الجنسي. وهو وضع يبدو مختلفا اختلافا جوهريا عـن
Pحيـث تحـلـلـت هـذه الـضـغـوط والـضـوابـط Pالحال في الحضارة الأميركية

وضعف ما بقى منها.
وعلى هذا النحوP نجد الأمر بالنسبة للمشكلات اAتعلقة بالأمور الدينية

والأخلاقية.
على أن ثمة نقطة بديهيةP فاتت على معظم الذين أجروا دراسات مقارنة
«عبر حضارية» وهي أن اAشكلة قد تكون لها مضمونان حضاريان مختلفان-
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yاختلاقات جوهـريـة-بـالـرغـم مـن وجـودهـا بـالـشـكـل نـفـسـه فـي حـضـارتـ
Pوالـتـبـعـيـة Pـشـكـلات الـتـي تـتـصـل بـالحـريـةAومـن أمـثـلـة ذلـك ا Pyمختلفت
والليبرالية-والمحافظةP والاستقلال-والاعتماديةP وما ليهـا. فـلـكـل مـن هـذه
اAفاهيم دلالات تختلف من حضارة إلى أخرى (ور{ا من حضـارة فـرعـيـة

إلى حضارة فرعية أخرى داخل الحضارة العامة الواحدة).
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الهوامش والمراجع

١ PصريةAمكتبة النهضة ا Pالقاهرة P«صريAراهق اAأضواء على ا»Pص١٩٥٧- صمويل مغاريوس P
١٢.

.١٥-١٤- اAرجع نفـسـهPص ص ٢
- محمود عبد القادرP «التوافق النفسي و الاجتماعي للشباب الكويتي ومشكلاتهP الفئة العمرية٣

.P٧١ ص ١٩٧٥ سنة»P الكويتP رابطة الاجتماعـيـPy ١٨ سنة إلى ١٣من 
- اAرجع نفسه.٤
.٧٢-٧١- اAرجع نفـسـهP ص ص ٥
٦P«المجلة الاجتماعية القومية» P«التعليم الجامعي في العراق وتغير القيم» Pجابر عبد الحميد جابر -

.١٨- ٣): ص ص ١٩٦٨المجلد الخامس (ينـايـر 
- عماد الدين سلطانP «احتياجات طلبة الجامعات»P القاهرةP «اAركز القومي للبحوث الاجتماعية٧

 Pجدول رقـم ١٩٧١والجنانية ووزارة الشبـاب P١١.
٨P«رأة في المجتمع العراقيAالاتجاهات النفسية للشباب نحو مركز ا» Pجابر عبد الحميد جابر -

.٤٧-٢٥)P ص ص ١٩٧٠«المجلة الاجتماعية القومية»P المجلد السابع (سبتمـبـر 
- اAرجع نفسه.٩

.١٩٧٧ مارس ١٤ في ١١٠٧- مجلة «صباح الخير» القاهريـةP عـدد ١٠
.٩٣-٩١-  انظر مثلا: محمود عبد القادرP مرجع سـابـقP ص ص ١١
-  منيرة احمد حلميP «مشكلات الفتاة اAراهقة وحاجاتها الإرشادية»P القاهـرةP دار الـنـهـضـة١٢

 Pص ص ١٩٦٥العربية P٨٩-٧٣.
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الباب الثالث
رد الفعل
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حضارة الشباب الخاصة أو
عالم الشباب الخاص

أولا
يحب الشاب في صراعه-من أجل أن يشعر بأنه
لم يعد طفلاP بل من اجل أن يستقر تقديره لذاته-
إلى أن يكتسب مكانة مستقرة بy الراشدين. وهذا
مطلب يتعذر تحقيقه لفترة قد تطول أحياناP وأزمة
تكلف الشاب ثمنا باهظاP حتى تحـل. وقـد تـصـيـر
أرضية لعدد من الانحرافات. و�ا يزيد من وطأتها
على الشاب شعوره بأنه يقف وحدهP وبأن الكبار لا

يفهمونهP أو لا يعنيهم أمره.
وقد أشرنا في فقرات سابقة إلى صور عديدة
من ردود الفعل يستجيب بها الشباب العربي لازمتهم
مـع أنـفـسـهـم ومـع مـجـتـمـعـاتـهـم. ويـهـمـنـا هــنــا أن
Pنستخلص بعض القسمات العامة لردود الفعل هذه

بصرف النظر عن تفصيلات ملامح كل منها:
- فهي تأخذ أشكالا عدة من الاستسلام التام١

و الانصياع للنظام الاجتماعيP ولسلطة الكبار بعبارة
أدقP إلى الرفض اAطلق لكل ما Iثله الكبار.

- وكلها تعبر عـن نـوع مـن «الخـلـفـة» مـع جـيـل٢
الكبارP على حد تعبير مصطفى سويف. صحيح أن

9
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«الخلفة» ليست تامةP ولكنها توجد {ثابة«النغمة الدالة» في قيم الشـبـاب
واتجاهاتهم وتصرفاتهم.

- ولكنها بالرغم من هذا-لا تعبر عن يأس نهائي من الحياةP ورغبة في٣
التحلل من مواجهتها وتحمل مسئولياتها وإ�ا هي-علـى الـعـكـس مـن ذلـك
8اما-تعبر عن الحرص على استمرار النضال من اجل تحقيـق اAـثـل الـتـي

يحلم بها جيلهم.
- إن من أهم مصادر معاناة جيل الشبابP عدم وجود فرص ولا وسائل٤

يعبرون من خلالها عن همومهم ويطرحون قضاياهم وطموحاتهم. فوسائل
الإعلام لا توفر مثل هذه الفرصP ومنظمات الشباب-إن وجدت-عاجـزة لا
Pيتراكم عدم الرضـا والـرفـض والـتـمـرد P8ثلهم من قريب ولا بعيد. ولهذا

فيهم شيئا فشيئا حتى ينفجروا ثائرين حy تتاح لهم الفرصة.
Pتمردات الصريحة لجيل الشباب العربي غير شائعة الحدوثAما زالت ا
ومحصورة أساسا في فئة محدودة أو أقلية من شباب الجامعات. أما النسبة
الغالبة من الشباب فلا تقف موقفا نقديا صريحا من المجتمعP وإذا حدث
ووجدت ما تأخذه عليه فإنها لا تذهب إلى حد الرفض. وهؤلاء «مسايرون»
يقبلون واقعهم «على علاته»P ويسعون إلى التكيف معه بشروطهP وهم على
أية حالةP أخطر عليه في التحليل النهائي من أولئك الذين يثورون ضدهP أو

على الأقل يقفون منه موقفا نقديا.
ومن أكثر مظاهر رد الفعل السوية شيوعا اتجاه الشـبـاب نـحـو تـكـويـن
صداقات وثيقة مع أفراد في مرحلة العمر نفسهاP بقصد تدعيم موقفـهـم

)١(إزاء الكبار-الذين اضطربت علاقتهم بهم. 

yراهقAيل عدد من اIوتشهد فترة بلوغ الحلم تفكك جماعات الأطفال و
Pيـتـأمـلـون فـيـه ذواتـهـم Pيؤثرون نوعا من الـعـزلـة والـوحـدة Pإلى الانسحاب
ويحاولون فهم ما يجري فيهم ومن حولهمP ولا يبدون إلا قليلا من الاهتمام
Pالكبار yبأصدقاء طفولتهم. ويحفظون {سافة اجتماعية ونفسية بينهم وب
حتى لتبدو تصرفاتهم للبعض لا اجتماعية. فان هذا اAوقف مـن الآخـريـن
والعلاقات الاجتماعية لا تستمر طويلا. فسـرعـان مـا يـبـحـث الـشـاب عـن
رفاق من جنسه Iكن أن يشاركوه تأمل ما يجري في كيانه ويساعدوه فـي

فهمه.
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وبالرغم من أن علاقات الشاب الشخصية تتجه إلى التخصيص والتعمق
مع الجنس الآخرP فان جماعة أو ثلة الأقران-سواء كانت من جنسيه فقط
أو من الجنسy-تبدأ تلعب دورا هاما في حياته. وتضـم ثـلـة الأقـران عـادة
عددا محدودا من الأعضاء-ثلاثة أو نحو ذلك-لا توجد بينهم فوارق كبيـرة
في السن ولا في الذكاء ولا اAستوى الاجتماعي الاقتصادي ولا الاهتمامات.
ولا تـسـتـغـرق الـعـلاقـات بـالجـنـس الآخـر كـل نـشـاط الــشــاب-فــوجــوده
الاجتماعي يتوزع بy عوالم ثلاثة: الأسرةP ورفاق الدراسةP والأصدقاء أو
ثلة الأقران. ومن بy هذه الجماعات الثلاث تنـفـرد ثـلـة الأعـضـاء بـتـأثـيـر
خاص في حياة الشابP فهي جماعته اAرجعية تسبق في أهميتها غيرهاP أو
يستمد الشاب منها قيمه وعاداته وأساليب تصرفاته ومعايير الحكم عـلـى

الذات والآخرين.
Pتمردات عدة عواملAوترجع أهمية ثلة الأعضاء في حياة معظم الشباب ا

من أهمها:
Pأولا: ما توفره لأعضائها من صحبة دافئة وتـقـبـل وصـداقـة حـقـيـقـيـة
تزودهم بطاقات متجددة لتحمله متاعب الحياة ومشكلات مرحلة السن.

ثانيا: ما تقدمه لهم من فرص تصريف التوترات التي يعانون منها فـي
حياتهم. وبهذا تحول بy عدد منهم وبy الانحراف الحقيقي.

ثالثا: ما تتيحه للشباب من خبرات حية ومهارات حقيقـيـة هـي أسـاس
تكيفهم السليم مع الحياة في حالات كثيرة.

رابعا: ما تبعث فيهم من شعور بالأهمية الشخصيةP بعد أن يدفع فيهم
تعامل الكبار معهم مشاعر الدونية وعدم الأهمية.

خامسا: ما تسيره لهم من �اذج للقيم والاتجاهات والسلوك.
Pومن هنا كـان الحـرص الـشـديـد مـن جـانـب الـشـبـاب عـلـى عـضـويـتـهـا
واستعدادهم للتكريس من أجلها والتضحية بأشياء كثيرة في سبيلهاP وكان
التوحد-الغريب في تطرفه أحيانا-الذي يبديه بعض الشباب معها في اAظهر

واAلبس واللغة والسلوك وما إليها.
غير أن لثلة الأقران وجها آخر 8ثله بعض أبعادها السلبيـةP الـتـي مـن

أهمها:
أولا: التسلح على الأعضاء وقهر فرديتهم وإلغاء استـقـلالـهـم. ومـن ثـم
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يستبدل الشاب تسلط الرفاق بتسلط الأسرة.
yثانيا: ليس من النادر أن تتسبب ثلة الأقران في زيادة حدة الصراع ب
الشاب وأسرته ومربيه والكبار الآخرينA Pا توفره له من دعم في تحديه لهم

وثورته عليهم.
ثالثا: قد تدفع الجماعة بعض أفرادها قسرا إلى التورط في ألوان من
السلوك اللااجتماعي أو اAضاد للمجتمع لم يكونوا ليقدموا عليها وحدهم.
رابعا: قد تؤدي بعض الجماعات ببعض الشباب إلى حالـة مـن الـعـزلـة
والوحدة القاتلة نتيجة لأنهم لا تتوافر فيهم اAواصفات التي يتطلبها في من
يقبل في عضويتها. وبحكم مثاليـتـه الـسـاذجـة ونـقـص خـبـرتـه فـي الحـيـاة
واندفاعه غير اAتبصر أحياناP فان الشاب Iـكـن أن يـكـون فـريـسـة سـهـلـة
للإحباط والفشل وخيبة الأمل. فحy لا يجد التقدير ولا حتى الفهم لمحاولاته
للمساعدة والإصلاح والإسهام في حياة الجماعةP فانه سرعـان مـا يـشـعـر
باللامبالاة نحوها ونحو المجتمعP وهو شعور قد يتحول إلى نوع من العداء.
وتتميز جماعات الشباب هذه بخاصتy هامتPy أولاهما الحواجز القوية
التي تحاط بها والتي تجعلها أشد 8اسكا واستقرارا من جماعات الأطفال
والأخرىP الخوف الشديد من الرفض الـذي يـشـعـر بـه اAـراهـقـون كـأفـراد
تجاه هذه الجماعاتP (وهو دليل على زيادة حساسية اAراهقy الاجتماعية

من جهةP وعلى أهمية مثل هذه الجماعات في حياتهم من جهة أخرى).
ويساعد تقارب السن ووحدة الأزمة في شيـوع روح دIـقـراطـيـة داخـل
Pوتتوزع السلطة بدلا من أن تتركز Pالجماعة. فتتقارب مستويات الأعضاء
وتقل سلطة الزعماء على الأعضاء عما هو الحال في جماعات الأطـفـال.
وان كان هذا لا Iنع من أن درجة التغاير في جماعات الشباب أرقى منها
في جماعات الأطفالP إذ أنها تسمح للأعضاء بأن ينظموا علاقاتهم بعضهم
مع البعض الآخر بشكل يحترم اختلاف شخصياتهم وتبرزه. ومن ذلك مثلا
أن أعضاء الجماعة ليسوا على درجة واحدة من «القرب» بعضهم من البعض
الآخرP وإ�ا تتفاوت علاقة الواحد بالآخرين من العلاقات الحميمة الوثيقة

)٢(إلى العلاقات العابرة. 

غير أن هذا كله لا يعني أن جماعات الشباب تصل إلى أعلـى مـسـتـوى
ارتقائي �كن. فهيP بعكس ذلكP دون مـسـتـوى جـمـاعـات الـراشـديـن مـن
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)٣(جوانب كثيرة. 

أولها: إن النشاط داخلها عشوائي لا هدف موضوعي له «ويرجع ذلـك
إلى أن السبب الذي تلتئم من اجله هذه الجماعات ذاتيP وهو مجرد القلق
والاضطراب الذي يطغى على اAراهقy وعلاقتهم بأسرهم والراشدين.

Pثانيا: السهولة التي تنشأ بها مثل هذه الجماعات أو ينفرط بها عقدها
فقد تنشأ لأسباب تافهة وقد تنفض لخلاف بسيط.

ثالثا: إن التجانس في الجـنـس والـسـن والـديـن واAـسـتـوى الاجـتـمـاعـي
والاقتصادي يضـع حـدودا لـتـغـايـر الجـمـاعـة وطـبـيـعـتـهـا بـالـنـسـبـة لـلـواقـع

الاجتماعي.
رابعا: أن انغلاقها الشديد-أو الواضـح عـلـى الأقـل-يـعـزلـهـا عـن الـواقـع

الاجتماعي ويدمر بعض علاقاتها به.
خامسا: نقص استبصار الشاب بالواقع ومقتضياتهP وثقته التي لا تقف
عند حدود معقولة في جدوى هذه الجماعاتP وما تستطيع أن توفره له من
إشباع. وهذا نفسه سبب من أسبـاب عـدم اسـتـقـرار صـداقـات الـشـاب إذ
تجعله اشد تعرضا لخيبة أمل وأكثر معاناة منهـا مـن جـراء أتـفـه الأخـطـاء

التي قد ترتكب في حقه.

ثانيا
ويلوذ جيل الشباب بعالم خاص أو حضارة خاصة هي حضارة الشباب

youth cultureمن أجل أن يخفف همومهم PعاييرهمA وفقا Pيخلقونها بأنفسهم 
ويقربهم من تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم وتطبيق مشروعاتهم في الحيـاة

(سواء فعلت ذلك حقيقية أو أوهمت فقط بفعله).
وعالم الشباب الخاص هو أسلوب حياة مستقل-جزئيا بالطبع-عن عالم
الكبارP سواء © في معيتهم أو بعيدا عنهـمP وغـيـر خـاضـع Aـعـايـيـر الـكـبـار
وقيمهم ومعتقداتهم وأساليب سلوكهـمP وإ�ـا يـقـوم عـلـى نـسـق مـن الـقـيـم
واAعايير والأفكار وأساليب السلوك اAعارضة-أو على الأقل غير اAـلـتـزمـة-

بتلك التي ينادون بها.
وحضارة الشباب الخاصة أو عاAهم الخاص ليـس مـجـتـمـعـا اصـغـر-أو
فرعيا-داخل المجتمع على نحو بعض «منظمات الشباب» في بعض المجتمعات
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البدائية (والتي تنتظم على أساس اهتمامات الشباب وأسرارهم الخـاصـة
متميزة داخل المجتمع الذي يعيشون فيه) وإ�ا هـو نـوع مـن الـلـغـة والـقـيـم

الخاصة والتصرفات اAتميزة.
وهي عالم يغلب على اAناخ السائد فيه روح التمردP والاهتمامات الجنسية
غير الصريحة غالباP والعناد أو الغطرسة تجاه الراشدين حتى بدون سبب
واضح أحيانا. وهو-في مضمونه العام يعني أن عالم الكبار هو عالم أعفى
عليه الزمنP كئيبP يقوم على قدر كبير من النفاق (وان كان هذا لا Iنع من

انه غير شرير بالضرورة).
ويحرص معظم الشباب على تأكيد 8يزهم وإبراز هـويـتـهـم مـن خـلال
رموز خاصةP منها مودالات اAلابسP وإطلاق شعر الرأس والذقنP وغيرها.
والاتجاه الغالب عليها-بالإضافة إلى 8يزها من رموز الكبار أو تـلـك الـتـي
يرضونها-هو إزالة عدد من الفوارق التي 8يز بy الجنسy الذكور والإناث.
وبهذا يعارضون قيمة هامة من قيم الكبارP ونـعـنـي بـهـا تـلـك الـتـي تـفـصـل
فصلا حادا وحاسما بy الجنسy (وان كان جيل الشـبـاب لـم يـسـتـطـع أن
yيخلص من هذه النظرة-على نحو ما سنبنيه في فقرات لاحقة). وفي ح
يكتفي الذكور بقدر من هذه الرموزP فان الإناث تشغلن بها و8عن فيها إلى

حد كبير.
وهذه الأزياء واAظهر والسلوك-التي تبدو غريبة للكبار وغير متفقة مع
قيمهم في «النظافة» و«الجمال» و «التصرف اAهذب»P هي تعبير عـن قـيـم
جديدةP وتأكيد «للخلفة» وتكريس لهاP بل هي محاولة لتدعيم «الهوة» التي

.yالجيل yتفصل ب
وهناكP من ناحية ثانيةP موسيقى الشباب وفـنـونـهـم الأخـرىP وتـصـدر
كلها عن قيم تختلف اختلافا جذريا عن القيم التي تصدر عنها فنون جيل
الكبارP وتأخذ في التعبير عنها أشكالا تثور على «القـوالـب» الـتـي تـتـشـكـل
فيها فنونهم. فاAوسيقى والرقص كلها صاخبة سريعة الإيقاعات إلى درجة
«الجنون». وبهذا 8ثل رفضا للنزعة العقلانيـة الـشـكـلـيـة والجـادة-أو الـتـي
تبدو كذلك-التي يفرضها عليهمP أو يطلبها منهم الكبار هذا من ناحية. ومن
ناحية أخرىP يعبر بها الشباب عن انطلاقهم وتفتحهم للحياة بالتحلل مـن
ضغوطها التي يخلقها الكبارP «ورد الاعتبار» للمحسوس و «التجربة الحسية»
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بعد أن حاول الكبار أن يجردوهما منه. والأغاني ذات مضمون جنسي أكثر
إثارة وجرأة من الأغاني التي يستسيغها الكبار أو حتى يقبـلـونـهـاP بـل إنـهـا
تصل في بعض الأحيان إلى حد كونها «فاضحة». بالطـبـعP يـوجـد نـوع مـن
الأغاني Iكن أن يطلق عليه «أغاني الشبـاب»P ولـكـن ثـمـة فـئـة تـوجـه إلـى
الشباب وتخاطبهم بلغتهمP ومن ثم يقبلون عليها وتصبح مرتبطة بـهـم إلـى

حد بعيد.
يحرص كل مجتمع على توجيه القيم الخاصة بالجنس في قوالب خاصة.
كما يحرصP بدرجة اكبرP على تنمية السلوك الجنسي في مسارات معينة.
Pyويعتمد المجتمع في ذلك على عديد من الأساليب والقيم والنظم والقوان
يحميها بنظم للجزاء من أتقوى نظم الضبط الاجتماعي وأشدها صرامة.
غير إن اAمارسة اليومية للجنس تختلف عن النسق اAعياري الذي يفترض
منه أنه يوجهها وينظمها بدرجات تتفاوت من مجتمع إلى مجتمع ور{ا من

حضارة فرعية إلى حضارة فرعية أخرى.
ولكن مع تقدم حركة «تحرير اAرأة» في العالم العربي-منذ نهاية الحرب
العاAية الثانية بصفة خاصة-بدأت الأحكام الاطلاقـيـة عـلـى الجـنـس عـنـد
اAرأة تطرح للمناقشة ور{ا للرفض. وان كان ذلك ما زال قاصرا على فئات

غير واسعة من الشباب. وقد ساعد في طرح هذه الأفكار للمناقشة:
- تخلص بعض الإناث من سلطة الأسرة نتيـجـة لاغـتـرابـهـم لـلـدراسـة١

أحيانا والعمل في حالات كثيرة.
- تخلص اAرأة العاملة من التبعية الاقتصـاديـة لأهـلـهـا وزوجـهـا فـيـمـا٢
بعد.

٣- الاختراعات التي يوفرها تقدم تكنولوجيا الطب ومن أهمـهـا مـوانـع
الحمل.

٤- تأخر سن الزواج بالنسبة للجنسy في الـدول الـتـي قـطـعـت شـوطـا
واضحا في طريق التحديث والتحضر.

٥- الدور الأثري لوسائل الإعلامP الصحف والمجلات والسينمـاP ووقـوع
الشباب تحت تأثير قوى متعارضة.

وبالنسبة للذكور والإناث على حد سـواءP ثـمـة مـا يـوحـي بـأن الـسـلـوك
الجنسي للشباب في العالم العربي يأخذ أشكالا جديـدةP أكـثـر «تحـررا» و
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«انطلاقا» �ا كان عليه منذ ربع قرن مثلا. ويرجع هذا إلى أزمة الصراع
بy الأجيال التي تزداد حدة حقبة بعد حقبةP وحالة الرفاهية التي تعيشها
بعض قطاعات الشباب في عدد من الدول العربيةP وكذلك فلسفة الاستمتاع
بالحياة التي تأتي معهاP وعدم الاستقرار الذي تعاني منه نسبا متزايدة من
الشباب. ومن ثم يحن بعض الشباب إلى الخبرة مع الجنس الآخـر بـجـرأة
تصدم جيل الكبارP وIارسون الجنس بحرية تتحدى «الفضيلة» كما يتصورها

آباؤهم ومربوهم.
وIثل شرب الشباب للخمور وتعاطيهم لبعض العـقـاقـيـرP أحـدالـهـمـوم
اAقلقة للأباء واAربy واAسئولy على السواء. وبالرغم من أهمية اAوضوع
وخطورتهP فما زال يكتنفه شيء كثير من الغموضP وما زلنا لا نعرف بالضبط
مدى انتشارهP ولا أي فئات الشباب تتعاطاهP ولا في أية ظروف يبدأ التعاطي
وAاذا? ولا إلى أي نتيجة ينتهي? فضلا عن الاستجابة الأكثر واقعية وجدوى.
وبالإضافة إلى الخمور-وهي معروفة-ثمة عدة أنواع من الـعـقـاقـيـر-مـن

أهمها:
١yورفAومنها الهيروين وا Pمركبات الأفيون -
- عقاقير الهلوسة كاAاريجوانا.٢
٣yنبهات مثل الامفيتامينات والكوكايAا -

وليست كلها على درجة واحدة من الخطورة في التـأثـيـر ولا الاعـتـيـاد.
فشرب الخـمـور لا يـقـود إلـى الإدمـان إلا فـي حـالات شـاذة وتحـت ظـروف
استثنائيةP وان كان يخلق في الفرد ميلا قويا لـه يـصـل إلـى حـد الاعـتـمـاد
الضار عند البعض. أما تعاطي مـركـبـات الأفـيـونP فـانـه يـنـتـهـي عـادة إلـى

)٤(الإدمان. 

واAواد الجديدة نسبيا-عقاقير الهلوسة واAنبهـات وغـيـرهـا-أخـطـر فـي
تأثيراتها الضارة من اAواد التقليديةP مثل الحشيش والأفيون. ويكمن خطرها
في صعوبة تقدير الكمية التي إذا تخطاها اAتعاطي تصبح حياته في خطر.
وأخطر من هذا أن توقف الشخص اAدمن فجأة عن تناول الجرعات اAعتادة
منها قد يؤدي إلى انهياره ور{ا لوفاته. ومن هنا يلزم أن يتـم الإقـلاع عـن

إدمانها تحت إشراف طبي.
ولقد أدركت كثير من الدول خطورة إساءة استخدام بعض اAواد «النفسية»
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المخلقة معملياP اAهلوسةP واAنشطةP واAهدئةP واAنومة (ولها أسمـاء طـبـيـة
فنية)P وعقدت معاهدات دولية تنظم تداولهاP حتى الآن لم ينضم لها غير
عدد قليل من الدول العربية. وحتى من انضم إليـهـا مـن الـدولP لـم يـأخـذ
نصوصها بجدية. وما زالت عمليات تهريبهـا إلـى داخـل اAـنـطـقـة الـعـربـيـة

وتركيبها معمليا وتداولها لا تخضع لرقابة دقيقة صارمة.
ويختلف تأثير كل من هذه العقاقير عن تأثير الأخرىP ويـتـوقـف الأمـر
إلى درجة كبيرة على حالة الشخص اAزاجية وظروف التعاطي. ومن بعض

 الخلط بy وظائف الحواس: فالشخص يسمع)٥(تأثيرات عقاقير الهلوسة 
الألوانP ويشم الأصواتP ويرى الأفكارP وهكذا. ويصل بعض متعاطيها تحت
تأثيرها أما إلى حالة من نفاذ البصر في الواقع تتخطى الدفاعات العقلية
العادية وتتغلب على الحوافز والضغوط وألوان «الكف» الحضاريةP أو إلـى
حالة تنحرف فيها رؤيته للواقع وتصبح زائفة. ويكمن الخطر في السـلـوك
Pالعنيف الذي تستثيره والإدراك الخاطئ للذات والـواقـع الـذي تـؤدى إلـيـه

والذي قد ينتهي نهايات مؤAة كالتدمير مثلا.
وتتفق هذه اAواد كلها في أن تعاطيها يؤدي إلى نتائج معينة من أهمهـا
كف التفكير النقديP وإضعاف الضـوابـط الـقـويـة عـلـى الـسـلـوكP وإطـلاق
الدوافع التي لا تجد مجالا آخر للتعبير عن نفسهاP ومن ثمP يقال: «أن الأنا
الأعلى هو ذلك الجانب من شخصية الإنسان الذي يـتـحـلـل فـي الـكـحـول-

الخمور».
وتعاطي الشباب العربي-أو بعض فئاته وفي مناطق محدودة فقد بتعبير
أصح-للخمور والعقاقير مازال محدودا فيما يبدو. ولكنه بدأ ينـتـشـر أكـثـر
منذ أوائل السبعينات على وجه التقريب. ويبدو �ا تنشره وسائل الإعلام
في اAوضوع أنه يتزايد سنة بعـد سـنـةP وأن تـزايـده يـأخـذ اتجـاهـات شـبـه

محددة:
- بدأت ظاهرة التعاطي بy الفاشلy دراسيا أو الذين يواجهون أزمة١

من نوع ماP ثم انتشرت بy فئات ليس ثمة ما يوحي بأنها تواجه أية أزمـة
محددةP كالطلبة واAثقفy والفنانy وغيرهم.

- كان التعاطي قاصرا على طلبة الجامعات أو مركزا فـيـهـمP ثـم أخـذ٢
ينتشر-ولو على نطاق أضيق-بy طلبة اAرحلة الثانوية أو الوسطى.
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- لم يعد التعاطي قاصرا على أبنـاء الـطـبـقـة الـدنـيـاP بـل انـه لـم يـعـد٣
منتشرا بy أبناء هذه الطبقة بقدر انتشاره بy أبناء الطبقـة الـوسـطـى أو
Pأو معظمهم Pyالأخيرت yالعليا. ويبدو أن ذلك راجع إلى أن أبناء الطبقت
يتأخرون في الاستقلال الاقتصادي والعمل والزواج «واستقرار الهوية» عن

كثيرين من أبناء الطبقة الدنيا.
- كان التعاطي قاصرا على الذكور أول الأمرP ولكنه بدأ Iتد تدريجيا٤

بالطبع-ليشمل بعض فئات الإناثP وان كان بنسب أقل.
وثمة فيما يبدو ثلاثة أنواع من متعاطي الخمور والعقاقير من الشباب.
الأول: طلاب اAتعة وحب الاستطلاع الذين يسيرون وراء الحالة اAزاجية

الطيبة التي يضعهم فيها التعاطي أو يتوهمون أنه يضعهم فيها.
الثاني: الأشخاص في أزمة الذين يطلبون من التعاطي أن يخرجهم من
حالة الوعي التي يواجهون فيها مشاكلهم-الإخفاق في حمل بعض اAسئوليات
الاجتماعيةP أو أزمة عاطفيةP و فقدان صداقةP الإخفاق في اAدرسة. وفي
مثل هذه الحالات يكون تعاطي الخمور والمخدرات-في بعض جوانبـه عـلـى
الأقل-أسلوبا للهروب من واقع مرهق برتابته وآليته أو آلامه وهمومهP وتأجيجا
للتجربة الجماليةP التي يدعو المخدر إلى القيام بهاP أو يوهم بـالـقـيـام {ـا
8ثل في بعض معانيها مظهرا من مظاهر رفض مجتمع لا تطـيـب الحـيـاة

فيه.
والأخيرةP فئة من اAثقفPy تبحث عن التجريب والخبرةP ومنهم الفنانون

فهم لا يبحثون عن الهروبP وإ�ا هم يبحثون عن اAعرفة.
صحيح أن الأسفار التي يدعو المخدر إلـى الـقـيـام بـهـا تحـل مـشـكـلات
الواقع بالهروب منها. ولكن الشيء الذي لا Iكن إنـكـاره أن هـذه الأسـفـار
8ثل مظهرا من مظاهر رفض مجتمع تستحيل الحياة فيـه-فـاAـدمـن عـلـى
المخدرات ليس جانحاP بل هو إنسان مريـض. ومـنـشـأ مـرضـه اجـتـمـاعـي.
وليس من اAستطاع وضع حد فعلي لاستعماله للوسائل التي تتيح للمرء أن

يهرب من العالم إلا بخلق عالم لا يولد الرغبة في الهروب منه.
ويتعاطى بعض الشباب هذه العقاقيرP أو يبدءون في تعاطيها بعبارة أدق
تحت تأثير رفاق السنP أي أنهم يفضلون الانصياع واAسايرة على أن يتهموا

بالج .
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وبالرغم من اAيل الواضح في بـعـض وسـائـل الإعـلام ومـن الـكـبـار إلـى
الربط بy تعاطي الشباب للخمور والعقاقيـر المخـدرة وبـy «الجـنـاح» فـان
اAعلومات الدقيقة التي Iكن أن نستند إليها في تأكيد هذه العلاقـة غـيـر

متوافرة حتى الآن.
ولا يخلو موقف الكبار من اAوضوع من غرابة. فهم يسمحون لأنفسهم
بتعاطي المخدرات والإفراط في ذلك في حالات كثيرةP ثم يحرمونها عـلـى
الشباب على أساس الفارق في السن. ومن اAثيـر لـلـدهـشـة حـقـاP أنـه فـي
الوقت الذي تنتشر فيه عقاقير بالغـة الـضـرر بـy فـئـات غـيـر قـادرة عـلـى
التمييز من الشباب تأكل جهدها وتنحرف بقيمها وسلوكهاP وتخرب مستقبل
بعضهاP يستنفد المجتمع أو اAؤسسات اAسئولة فيه الوقت في جدل عقيم

حول إجراءات ومشروعية تحر� الاتجار فيهاP بل ومشروعية ذلك.
صحيح أن حضارة الشباب الخاصة أو أعـمـالـهـم الخـاص يـسـتـنـد فـي
ظهوره و8ييز ملامحه وتعاظم أهميته على ظروف «نظام السوق» كـنـظـام
اقتصادي على أساس أن ثمة ربحا ماديا يتحقق من ترويج السلع التي تقوم
عليها حضارة الشباب الخاصـة (الأزيـاء والأغـانـي واAـوسـيـقـى والمخـدرات
وبيوت الدعارة والسلع الأخرى) بغض النظر عن الضرر الاجتماعي الـذي
ينطوي عليه ترويجهاP (فمن اAفارقـات الـطـريـفـة أن الـذيـن يـخـلـقـون هـذه
السلع والخدمات ويتعاملون فيها ويروجونها ليسوا من جيل الشبابP وإ�ا

هم أفرادا كانوا أو مؤسسات من جيل الكبار).
 وصحيح أيضا أن جزءا كبيرا من حضارة الشباب تعتمد على الصورة
التي تقدمها وسائل الإعلام المختلفة-من الصحافة إلى الإذاعة إلى التليفزيون
إلى السينما إلى الكتاب وغيرها-واستغلالها للموضوع جذبا لقـطـاع كـبـيـر
Pمن الشباب من ناحية واستثارة لفضول الكبار من ناحية أخرى. (ومن هنا
وبسبب القيد الإدارية والحضارية التي تفرض على تناول وسـائـل الإعـلام
{وضوع في العالم العربيP فان حضارة الشباب العربي ليست من التطور
yوالوضوح والصراحة التي لها في مجتمعات أخرى في أوربـا والأمـريـكـتـ

مثلا).
ومن هذا كله لا يلغي أهمية-بل وضرورة-الظروف اAوضوعية التي تؤدي

إلى ظهور حضارة الشبابP والوظائف الحيوية التي تقدمها لهم.
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ثالثا
Aا كانت مرحلة الشباب فترة توتر وعدم استقـرار وقـلـق ومـعـانـاةP فـان
الشباب يحتاج إلى الإIان-دينيا وفلسفيا وأخلاقيا. ويـتـمـثـل مـا يـحـتـاجـه

الشاب في مجال الإIان العقيدي في:
- معنى للحياة يدفعه إلى-أو يحفزه على-أن يتخذ موقفا إيجابيا منها١

فيقبل عليها ويستمتع بها ويعمل من أجلها.
- مجموعة من القيم واAعايير تنظم علاقاته بنفسهP والآخرينP وبالواقع.٢
- تفسير مقبول لعلاقة الإنسان بالكون ومسئولياته وحقوقه فيه.٣

ولا نعتقد أن عدم مواظبة بعض الشباب على �ارسة الشعائر الدينية
دليل على انهم لا يأبهون {وضوع الدين. حقيقة الأمر أنهم Iرون {رحلة

تتطلب فهما انضج للإIان والتزامات الإنسان فيه.
وتشير استطلاعات الرأي وقياسات الاتجاهات بy الشباب العربي في
مستوى التعليم الثانوي والعالي إلى أن من لا يهتمون منهم {شكلات الإIان
هم قلة قليلة. أما النسبة الغالبة منهم فإنها تبدى اهتماما حقيقيا بعمليـة
إعادة بناء نسق الإIان والقيم والنظرة إلى الحـيـاة. ويـحـدث هـذا بـصـفـة
خاصة بy من هم فوق متوسطي الذكاءP وحول سن الخامسة عشرةP ويشيع

بy الذكور أكثر �ا هو عليه بy الإناث.
ويدفع الشباب إلى هذا ظروف كثيرة منها:

- اكتمال نضجهم العقليP و�و القدرة على التحليل والثقة.١
- �و حصيلتهم من اAعارف-الخبرات. بفضل نظام التعـلـيـم الحـديـث٢

من ناحيةP وبفضل تجاربهم في الحياة من ناحية أخرى.
- الأزمة التي يعيشون فيها نتيجة Aا يلاحظونه من انفصام بy ما يقال٣

وما يحدث أو بy القيم والسلوك.
ويلاحظ الشباب بأسى أن ما لقنوا من تـعـالـيـم ديـنـيـة وقـيـم أخـلاقـيـة
ونظرة إلى الحياة لا يساعدهم في الوصول إلى فهـم مـوضـوعـي لـذواتـهـم
وتقبلهاP ولا يصلح أساسا سليما لعلاقات سوية بينهـم وبـy الآخـريـنP ولا
يسهم في تنمية إحساس بالإيجابية تجاه الحياة ولا يفيد في تهوين متاعبها

ومواجهة مشكلاتها.
فالأفكار التي تقدم مادة لإIان الشخص في طفولته تفقد قدرتها على
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ذلك في شبابهP وبخاصة حy يراها منفصلة عن واقع الحياة تحرم وتجرم
وتعد وتتوعد بدون اعـتـبـار لازمـتـه هـو كـشـاب لـه آلامـه وآمـالـه ومـخـاوفـه
وتطلعاته. وحy تلقن وتدين أو تقبل وتبارك بـغـيـر اتـسـاق مـوضـوعـي فـي
نظره هو. وللطريقة القطعية التي تقدم لهم بها هذه التعاليم والتناقضات
الحادة بy ما يقال وما يحدث حتـى فـي سـلـوك مـن يـقـدمـون إلـيـهـم هـذه
Pيستعملون أقذع ألوان السباب في التعامل مع الشباب yربAالتعاليم فبعض ا
والآباء لا يكفون عن النصح والوعي بشكل لا يستقيم مع سلوكهـم الـيـومـي

وتصرفاتهم العادية.
ولهذا يستجيب الشباب لازمتهم الإIانية استجابات متطرفة: بعضهم
يدفع في طريق الشك الذي قد ينتهي به إلى الإلحادP وبعض آخر يسير في
طريق الهوس الإIاني إلى أبعد مداهP وقد ترتكب في سبيـلـه حـمـاقـات لا
Iكن أن تستقيم مع الإIان السليمP وهم في كلتا الحالتy فرائس الـقـلـق

والألم واAعاناة وعدم الاستقرار.
والذين يلومون مرحلة الشباب في حد ذاتها على ما تخلفه من أزمة في
موقف الشباب من الإIانP أو يصبون اللعنات على نظام التعليم الحـديـث
والثقافة «الليبرالية» على ما يبديه الشبـاب مـن 8ـرد عـلـى إIـان مـرحـلـة
الطفولةP يخدعون أنفسهم والآخرين. فاAشكلة تكمن في أن المجتمع يخفق
في مواجهة شكوك الشباب وأسئلتهم واستفساراتهم بصدق وصراحة. وبدلا
من أن يقدم شيئا عقلانيا مرنا يخلص الشباب من الأزمة أو يهون من وقعها
عليهمP يحاول تفاديها ويحظر طرحها للتحليل واAناقشةP ويفرض نوعا من

الصمت على اAوضوع كله.
وفي حI yكن أن يكون التدين سندا وجدانيا هاماI Pد الفرد باAعنى
في الحياة والقدرة على احتمال متاعبها والأمل في اAستقبلP فانه قد يقود
إلى نوع من اAثالية الساذجة توقـع الـشـبـاب فـي صـراع عـنـيـف مـع الـواقـع
وتدفعهم إلى موقف إدانة لأنفسهم والآخرين. يقول شاب: «أصبحت أنظر
Pعليه مـسـئـولـيـة خـاصـة Pإلى نفسي نظرة صارمة باعتباري مدرسا للدين
ويجب أن يكون قدوة حسنة ومثلا أعلى. وقد بحثت عن اAثالية وفتشت عن
Pوكنت لا أسمح لنفسي حتى بالكذبة العابرة Pجميع جوانبها حتى أرهقتني

. وغالبا ما ينتهي الأمـر)٧(وكنت أضيق بنفسي حy تخطئ كبقية النـاس» 
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{ثل هذا الشاب إلى الثورة على النفس والآخرين والواقعP والى التشـكـك
في كل القيم والنظرة التي تتسم بالتشاؤم الشديد.

رابعا
حضارة الشباب الخاصةP ليست إذن-كما يتصورها معظم الكبار-مجرد
سياق للانحلالP ولا تصدر عن قرار نهائي بالهروب من مواجهة مشكلات
الواقع وكل مسئولياته. وإ�ا هي-في بعـض جـوانـبـهـا عـلـى الأقـل-مـحـاولـة
لاكتشاف الحياة الحقيقية لا من «تزييف» الكبار لها بل من خلال «معايشتها»
و «معاناتها». ومن ثم فهي بالنسبة للفنانy واAفكرين من الشبابP بصـفـة

خاصةP فرصة حقيقية لاكتشاف الذات والعالم والنمو.
ومن أهم ما يدفع الشباب إليها التنـاقـض الـذي يـجـدونـه فـي حـضـارة
الكبار أو تلك التي يريدونها لهمP وبخاصة تعارض اAمارسة الفعلية فيها مع
القيم واAعايير التي يدعي أصحابها أنها تقوم عليـهـا وتـصـدر عـنـهـاP وهـو
تعارض يبلغ من القسوة حد التشكيك في أمـانـة الـدعـوة لاP ويـصـرف عـن

احترامها والالتزام بها.
حضارة الشباب الخاصة هي-كما يفضل البعض أن يراه-نوع من «نقطة
انتقال» من مرحلة الطفولة-حيث يختلط العمل باللعب بالحب في كل غير
متمايزP وحيث القيود على الخيال لا تعيق انطلاقه إلا في حالات قليلة-إلى
مرحلة الرشدP حيث مسئوليات الكبار وحيث الفصل الحاد بغير معنى ولا
ضرورة بy اللعب والعمل والحب إلى دوائر متمايزة غير مـتـداخـلـة. فـهـو-
عالم الشباب-إذنP {ثابة «معبر» فوق الهوة الواسعة التي تفصل بy جيلي

الأطفال والراشدينP ومن هنا كانت أهميتها القصوى.
واAيل إلى الإعلاء من شأن أسلـوب الحـيـاة الخـاص بـالـشـبـاب هـو-فـي
بعض معانيه على الأقل-محاولة من جانب الشباب لإضفاء قيمة على وجودهم

حرمهم منها المجتمع الكبير.
وأسلوب الانطلاق غير اAسئول أحيانا الذي تتسم به تصرفاتهـم يـوفـر
فرصا للاختيار من البدائل المختلفة اAطروحة أمامهم-من المجتمع الكبـيـر
ذاته-بحرية ودون خوف بحيث Iكن الاختيار منها دون مجازفة كبيرة. هو

إذن نوع من اAران والتدريب-الطليقy-على تحمل مسئوليات الرشد.
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والتوحد مع رفاق السن هو نوع من الهروب من سلطة الكبار وتسلطهم
بدون إحساس بالضياع التام. ففي مثل هذه الجماعات يجـد الـشـاب-كـمـا

أكثرنا في موضع آخر-إشباعا نفسيا وماديا لا توفره علاقته بالكبار.
أما الرموز الخاصة-إطلاق الشعرP أو مودات اAلابس وألوانهاP أو غيرها-
فهي {ثابة «شارات عضوية» 8يز الشباب وتعزلهـم عـن الـكـبـارP أو تـعـزل
الكبار عن عالم الشباب {عنى أدق. والتأكيد علـيـهـا يـعـنـي الـتـأكـيـد عـلـى

اختلاف عالم الشباب عن عالم الكبار اختلافا نوعيا.
وحضارة الشباب هي نوع من رد الفعل «لازمة الهوية»P «وغموض اAركز
الاجتماعي» للشباب في عالم الكبارP ومحاولة لتحديد هذا اAركز في الوقت
Pإذا كانت في بعض جوانبها تعبير عن رفض لبعض قيم الكبار Pنفسه. وهي
والتمرد على القيود التي يضعونها أمام الشبابP وعلى النظام الاجتماعـي
الذي لا يستجيب Aا يجرى حوله من تغييرات وتحولات. فإنهاP من ناحـيـة
أخرىP تنطوي-بدون صراحة-على تبني بعـض أسـالـيـب سـلـوك الـراشـديـن
وقيمهم على أساس أن ذلك يرمز الأقل تخطي الشبـاب Aـرحـلـة الـطـفـولـة

وبلوغهم سن الرشد.
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نحو رؤية موضوعية 

أولا
أزمة جيل الشباب أو مشكلته الرئيسية ليسـت
في مجرد«عدم كفاية الأجهـزة اAـسـئـولـة عـنـه فـي
توفير ظروف ملائمة لإشباع حاجاته وتربيته تربية
سـلـيـمـة يـكـون بـهـا قـادرا عـلـى حـمـل مـسـئـولـيـاتــه
الاجتماعية »-كما تذهب وثيقة هامة أصدرتها وزارة
الـشـبــاب فــي مــصــر مــع اكــبــر مــراكــز الــبــحــوث

. وإ�ا هي ترجع)١(الاجتماعية في العالم العربي 
إلى طبيعة بنية المجتمعـات الـعـربـيـة تـخـلـف نـظـام
الإنتاجP والعلاقات الاجتماعـيـةP و قـصـور أسـلـوب
العمل العام فيها. وهذه هي القضية التي تـصـدت
لها هذه الدراسةP وحاولنا أن نحللها ونناقشها في

فصول الكتاب المختلفة.
واضح أن جيل الشباب العربـي اAـعـاصـر جـيـل
غاضب غضبا شاملا. غـاضـب مـن الأجـيـال الـتـي
سبقتهP والمجتمع الذي ينتمي إلـيـه. يـجـمـع أفـراده
تخاصم عنيف مع الواقع الذي يعيشون فيه وحتى
مـع أنـفـسـهـمP ويـسـرى الـغـضـب فــي اتجــاهــاتــهــم
وأحاديثهم وتصرفاتهم«كنغمة دالة»P وأن اخـتـلـفـت
{ستواها من فئة إلى فئة ومن موقف إلى آخر.

وغضبهم غضب«موضوعي» في بعض جوانـبـه

خاCة
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على الأقل. فهم يرون أن الأشياء تهتز أمامهمP وأنه لا شيء يسير كما ينبغي
أن يسير عليه. ويعتقدون أن الحياة قد تصدعت إلى حد ما. هم يعيشـون
في عصر 8زق تسقط فيه الأحلام صريعة واحدا بعد الآخرP وينبت الشك
واليأس محـل الـثـقـة والأمـل. و�ـا يـزيـد مـن قـسـوة وطـأة الـوضـع عـلـيـهـم
انهم«ولدوا مقطوعـي الـصـلـة مـع الجـيـل الـذي سـبـقـهـم» عـلـى حـد تـعـبـيـر

. ويعتقد كثيرون منهم انهم خدعواP ويذهب البعض إلى أن كل ما)٢(أحدهم
حولهم باطل وزيف. وهم يرفضون هذا القصور في الحياةP ويحرصون على

أن يوصلوا رفضهم له للآخرين.
وموقف المجتمعات العربية من الأزمة التي تكاد تعصف بجيل الشباب لا
يخلو من غرابة فعلى حد قول أحد الكـتـاب الـعـرب:«ويـخـيـل إلـي أنـنـا فـي
بلادنا العربية أكـثـر شـعـوب الأرض جـهـلا فـي مـواجـهـة هـذه الـثـورة (ثـورة
الشباب)... أما بإجهاضها 8اما وقتل الشخـصـيـة اAـسـتـقـلـة (لـلـشـاب) أو
بالاستسلام 8اما لها بالتدليل والتلبية لكل (الرغبات). لم ندرك بعد أنها
ليست مسألة هينة-نسميها فقط مشاكل اAراهقة وما هي {شاكلP وما هي
{راهقة.. وإ�ا هي ثورة ميلاد. اجل عيب الأبوة-والأمومة-فيـنـا أنـهـا أمـا
إننا نحاول أن نتلاشى فيها كل ما وقع علينا من قسوة ونحن صغار فنترك
(للابن)... الحبل على الغاربP أو نفعل العكس 8اماP وبقسوة صارمة نحاول
أن نفرض (عليه)... �وذجا حديديا رسمناه... أما (إحياء) للنموذج القد�

)٣(الذي نشأنا عليهP وأما تصورا متزمتا Aا نعتقد انه (الصواب) في التربية».

يتعرض الناس لتحولات هامة بتغير مواد في دورة الحياة-من الطفولـة
إلى اAراهقة فالشباب والرشد والكهولة والهرمP واAفروض أن تكون العلاقات
بy بعضهم والبعض الآخر من اAرونة بحيث تستجيب لهذه التحولات ويعاد

تكيفها لتتلاءم مع الأوضاع والظروف اAتغيرة.
ومرحلة الشباب هي من أخطر مـراحـل دورة الحـيـاة نـظـرا لاتـسـاع مـا
يحدث فيها من تحولاتP وعمق تأثيره في الذات وعلاقاتها بالآخرين والواقع.
yرحلة التي تتطلب اكبر قدر من إعادة تنظيم العلاقات بAفإنها ا Pومن ثم
Pوأصدقـاؤه Pواخوته Pومن أهمهم أبواه Pفي حياته yهمAالفرد والآخرين ا
ومربوه. إلا أن ما يحدث هو عكس ذلك إلى حد بعيد. صحيح أن علاقات
الشاب بالآخرين وبخاصة في أسرته 8ر بعملية إعادة تنظيم. ولكنها تكون
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عادة أعقد واقل سلاسة وسواء وجدوى من الحالة التي كانـت عـلـيـهـا فـي
مرحلة الطفولة. فحتى الفرد الذي نشأ على حب أبويه له وقيـمـتـهـمـا فـي
Pتثور لديه شكوك عديدة في حسن تقلبهما له ودفء عاطفتهما نحوه Pنظره

ومن ثم يفقدان جزءا كبيرا من قدرتهما على الإلهام والاستثارة العقلية.
ومن جهة أخرىP فان تعودوا الذين من الـطـفـل أن يـكـون وديـعـا رقـيـقـا
مطيعا مقدرا لحبهم حافظا لجميلهمP يجدونهP كشابP خشنا فظاP رافضا
لهمP متمردا على علاقته بهمP ناكرا لجهودهم من أجله غير مقدر لحبـهـم

له.
ولكل من الطرفy مبرراته فـي مـوقـفـه وتـصـرفـاتـهP فـمـطـالـب الـشـاب
العاطفية واAادية جديدة بالقياس إلى ما آلفه أهله منـهP وهـي أعـقـد �ـا
تعودوا منه وأكثر تكلفةP ور{ا كانت لذلك اقل منطقية أو مشروعية. ويخطئ
Pـنـطـق نـفـسـهAيصرون على التعامل مع الـشـاب بـا yالأهل من ناحيتهم ح
والأساليب ذاتها التي تعودوا معه بها حy كان طفلاP وحy يرفضون إعادة
النظر في فهمهم له وتقديرهم Aطالب �وه واستعدادهم لدفع ضريبة هذا

النمو.
لم تعد الأسرة تدرب الشباب على تحمل مسئولياتهم في الحياة. والتعليم
الذي حصلوا عليه لا يقدم لهم غير القليل من اAعارف الـعـصـريـة ويـعـطـل
فرص اكتساب خبرات حية تؤهلهم لتكيف مجد مـع الـواقـعP بـل انـه يـقـتـل
فيهم روح الابتكار والإيجابية ويربيهم على السلبية واAسايرة والانصياع.

أما علاقة جيل الشباب العربي بالأجيال السابقةP فهي بالغة التعقيد.
ليس صحيحا ما يقوله بعضهم من أنهم«جيل بلا أساتذة» باAعنى الحرفي
للعبارةP فان جيلا ما لا يأتي من فراغ ولا ينشأ من العدم. والصـحـيـح أنـه
سواء في سياق الأسرة أو معاهد التعليم أو الحياة العامةP تفرض الضرورة
الاتصال والتفاعل بy الأجيالP وتتأثر الأجيال اللاحقة بالأجيال السابقة.
وقيم جيل الشباب وهمومه وتصرفاته هي-في جـزء كـبـيـر مـنـهـا-اسـتـمـرار
لتراث الأجيال السابقة. وإنكار جيل الشباب لـتـأثـيـر جـيـل الـكـبـار هـو إمـا
محاولة لتأكيد ذواتهم والحصول على الاعتراف بهم في عالم يضغط عليهم

للمسايرة بالانصياعP أو من باب التمرد والثورة.
ومن ثم فان ما يقوله الشاب في هذا المجال له ما يبرره. فالهوة بينهـم
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وبy جيل الكبار تتسع بدلا من أن تضيق. والدفء والرعاية والتوجيه والحفز
التي كانت توفرها علاقات الكبار بالشباب أصبحت من ذكريات عهود خلت
(فمشاغل الحياة لم تعد تترك للأب-ور{ا للأبوين-الفرصة لكي يقيم علاقة
Pحميمة مع أبنائه. وأعباء التدريس التي تفوق طاقة البشر في بعض الأحيان
والأوضاع اAعيشية غير اAريحة ذهبت بالعلاقة التقليدية«شبه الشخصية»
بـy الـطـالـب والأسـتـاذ. وفـي الحـيـاة الـعـامـةP ولـت اAـنـتـديـات الـسـيـاسـيـة
و«الصالونات» الثقافية والفنيةP بل وجمعيات الشباب الرياضيةP ولـم يـعـد
Pأو كافتيريا الجامعات Pثمة ما يجمع الشباب غير مدرجات ملاعب كرة القدم

أو نواصي شوارع اAدنP أو اAقاهيP أو ما هو أسوأ).
وبتعبير أديب شابP«فالظروف التي يعيشـهـا (نـفـر مـن جـيـل الـشـبـاب)
تدفعه في اليوم ألف مرة لان يكفر بالثقافة ولان يهتف... الكل باطل وقبض
الريح. يكفر بالثقافةP ثم يلوح له شيء يدفعه إلى معاودة الإIان من جديد.
Pولكنه لا يلبث أن يصطدم بجمود جديد وعراقيل جديدة وتشوهات جديدة
ويستمر (كسيزيف) يدفع الصخرة ولا يصل بها إلى قمة الجبل أبدا. لأنـه
يصطدم {فاهيم الأجهزة الثقافية اAتخلفةP وبـاكـتـظـاظ الحـقـل الـثـقـافـي
باAدعy وعدIي اAوهبةP وبعشرات الناس الذين يـتـسـلـلـون إلـى واجـهـات
الحياة الثقافية كوباء. بل بكثير من الأدباء الشبان.. الذين لا يعرفون ماذا
يريدونP ولا يقرءون أو حتى يعيشون.. لكن أهم الأشياء التي يعـانـي مـنـهـا
(الشاب).. هي افتقاره الشديد للنموذج الذي Iكن أن يحاذيه فكريا وثقافيا

وأخلاقيا».
وفي حy كان في مقدور الجيل السابق«أن يقول ما معناه أن الحقيقـة
مكتملة وأن معرفتنا بها هي الناقصةP فان جيل الشباب قد أيقن أنه أصبح
P«وأنها لا تسير بالحتم نحو الكمال Pأن الحقيقة أيضا ناقصة yفي حكم اليق
فقد دفعت تطورات الحقب اAاضية الجميع-حتى جيل الشباب-لان يفقدوا
الأمل في تحقيق«الفردوس»P وكشفت عن أن«صناع الفردوس»-الذين وعدونا

.yولا أقرب إلى القديس yبه-لم يكونوا كما صورهم الكبار قديس
وكان طبيعيا ألا يظل الشباب أسرى الامتنان العميق Aن سبقوهم. فما
نقلوه إليهم من القيم واAعتقدات واAعارف والأفكار أصبحوا هـم أنـفـسـهـم

غير قانعy به غير مقتنعy بقيمته.
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وفضلا عن هذاP فقد خلق التوسع الهائل في التعليم والزيادة اAـطـردة
في حجم مؤسساته من اAدرسة والجامعة«منظمة رسمية»P فيها كل عيوب

هذا النوع من اAنظمات. ومن أهمها:
- انفصال اAنظمة عن أهداف نظام الـتـعـلـيـم الأسـاسـيـة إلـى أهـداف١

فئوية للإدارة أو هيئة التدريس أو شخصية لكل من العاملy فيها.
- الانفصال بy الإدارة وهيئة التدريس من ناحية والطلبة من نـاحـيـة٢

أخرى بحيث لم يعد النبض الحقيقي Aشكلات الطلبة مسموعاP أو مسموعا
بدرجة كافية على الأقل.

- الانفصال بy الإدارة وهيئة التدريس على أساس تعارض مصالحها٣
.yكفئت

- تسطح العلاقات بy الطلبة بعضهم والبعض الآخر.٤
وحy يفرغ الشباب من«عهد الطـلـب»P بـعـد جـهـد ومـعـانـاةP لا يـجـدون
عملا في حالات غير قليلة. ومن يوفق منهم في الحصول على عمل يجده
غير متسق مع استعداداته ومهاراتهP غير مرض لطموحاته وتطلعاتهP قاتلا

لآماله في بعض الأحيان.
ويتطلع كثيرون منهم إلى الاستقلال والى الدور نشيط في الحياة العامة
يحققون به ذواتهم من جهةP وينفذون من خلاله اAشروعات التي حلموا بها
طويلا من جهة أخرى. ولكنهم يواجهون مجتمعا ينكر الاعتراف بحقهم في
الاستقلالP ويفرض عليهم وصايته إلى غير نهاية فيما يبدو-فما يتاح لهـم
من فرص الحياة لا يسمح لهم بالزواج والاسـتـقـرارP وحـريـتـهـم فـي الـقـول
والعمل مقيدةP بل إن تفكيرهم يوجه في اAسارات والقوالب التي يحددهـا

له الكبار.
وفي مجال الحريات الشخصيةP مثلاP يلاحظ الشباب بأسى انه علـى
الرغم من أن التطور الاجتماعي قد عدل في وضع اAرأة في المجتمعP فثمة
من يقول بأن زوجة الأمس كانت أسد وأهنأ من زوجة اليوم فقد كانت تجد
سعادتها في خضوعها لرغبات الزوج وإرضاء شهواتهP أما الآن-وبالتأكـيـد
اAتزايد على حق اAرأة في الاستمتاع بالحياة الزوجية و{ركـز أفـضـل فـي
البيت-فقد ضاعت منها الفرصة القدIة في وقت وفر عنها التقدم العلمي
والتكنولوجي والتطور الاجتماعي كثيرا من أعباء الأمومة والـزوجـيـةP فـلـم
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تعد نجد فيهما تحقيق ذاتها.
ويثير البعض تحفظات جوهرية على نسق القيم الذي يأخذ به الكبار.
فمثلاA Pاذا تزعجنا إلى درجة خطيرة دعارة اAـرأة-أو اتجـارهـا بـجـسـدهـا
Pنعرض لحالة من هذه الحالات yبدون 8ييز-ونكاد نقيم الدنيا ونقعدها ح
ولا يزعجنا-بالقدر نفسه على الأقل-تنازل الرجل عن كـبـريـائـه أو خـيـانـتـه
للأمانة وتهاونه في اAسئولية. ما الفرق بy أن تبيع اAـرأة جـسـدهـا تحـت
ظروف قهرية عادةP وأن يبيع الرجل-أو يتـجـر-بـكـرامـتـه تحـت ظـروف اقـل
Pقهرا? والضرر في الحالة الأولى ينحصر في نطاق شخصي بدرجة أساسية
ولكنه في الحالة الثانية مادي ومعنوي وينطوي على أضرار كبيـرة-أحـيـانـا

بالآخرين ور{ا بالمجتمع كله.
وفي ظل التخلف الرهيب يدفع الواقـع فـي الـشـبـاب الـذي يـزداد مـداه
وخطورته سنة بعد سنةP والهزIة في الصراع الحضاريP يأسا قاتلا بسبب
الشعور بالعجزP و8ردا رافضا بسبب فقدان الثقة في جيل الكـبـارP الـذي
يعتبرونه مسئولا عن آلامهم ومتاعبهم. ويصل اليأس حدودا بعيدةP ويصل
فقدان الثقة من الكبار نقاطا حرجةP حy يشاهد الشباب أن كل الشعارات
التي رفعت والتضحيات التي قدمت والدم الذي بذل في مخـاض الـشـعـب
Pالعربي في عملية التحديث لم تسهم في خلق البناء الذي كانوا يحلمون به

ولا حتى الذي وعدوا به.
وفي ضوء هذا الواقع القاسيP يبـدو مـن غـيـر الـواقـعـي أن يـطـلـب مـن
الشباب موقفا ناضجا واعيا من الحياةP أو أن يتوقع منهم تكيـفـا وتـوافـقـا
يرضياننا نحن الكبارP أو أن ينتظر منهم أن يكونوا استمرارا لنـا وامـتـدادا
على صورتنا. وكيف ننتظر منهم منهجا فكريا متماسكا أو حتى نظرة مترابطة
للحياة في وقت لا نقدم لهم من فرص تكوين مثل هذا اAنهج أو بلورة مثل
هذه النظرة فرصا كافيةP إذا كنا نقدم لـهـم شـيـئـا عـلـى الإطـلاق?. وكـيـف
نفرض عليهم انسجاما مفتعلا مـع واقـع لا يـفـهـمـونـه جـيـداP ولا يـتـفـق مـا
يفهمونه من جوانبه مع استعداداتهم ومهاراتهمP ولا يلتقي مع طموحـاتـهـم
وتطلعاتهمP وإ�ا يفوقها أو يقتلها?. وكيفP أخيراP نتوقع من تـطـورهـم أن
يكون امتدادا طبيعيا لجيلنا نحنP أو لأجيال سابقةP في حy أنهم لا يحسون
بالانتماء العضوي إليهاP وفي حy أننا نعلمهم أن الاختلاف بy الأجيال لا
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التطابق ولا حتى التشابهP هو الـذي يـضـمـن الـتـقـدم ويـسـاعـد فـي تـفـادي
التحجر والجمود.

أزمة جيل الشباب العربي-إذا نحن صرفنا النظر عن اAبالغة والتشـنـج
والإدانة للكبار التي يقدمها بها بعض الشبابP ورد الفعل الثائـر لـلـكـبـريـاء
الرافض لنكران الجميل الذي يصدر عن معظم الكبار-هي أزمة حـقـيـقـيـة

تضرب بجذورها بعيدا في تركيب المجتمع العربي.
فمعظم عناصر جيل الشباب اAتعلم-مع شيء من الـتـبـسـيـط-مـن أبـنـاء
الطبقة الدنيا والبورجوازية الصغيرة-صحيح أن نسبة منهم من أبناء الطبقة
الوسطى والشرائح الأرقىP ولكن هؤلاء لا Iثلون أغلبيةP بـل ولا يـشـكـلـون
قطاعا كبيرا منه-من أبناء اAوظفy والحـرفـيـy فـي اAـدن وصـغـار اAـلاك
والحائزين ومتوسطيهم في القرىP وصلت بهم إلى التعليم الرسمي ظروف
عديدة من أهمهاP ضيق الرقعة اAزروعة عن استيعابهمP ومجانية التعـلـيـم

في أغلب مراحلهP وآمال أهليهم في مستقبل افضل لهم.
انطلقت هذه القاعدة اAريضة عبر مراحل التعـلـيـم المخـتـلـفـة تحـدوهـا
آمال كبار وتطلعات إلى الصعود في السلم الاجتماعي الاقتصادي لم تخطر
ببال آبائهم. يقول أحدهم:«موقفي هو موقف ابن الطبقة الوسطى الصغيرة...
يحاول أن يتخطاها ليصبح ثائرا وليس انتهازيا متطلعا». ويحدد آخر اAؤثرات
في وجدانهP فيذكر من بينها:«بيئة بورجوازية {ناقضاتهـا الحـادة وزيـفـهـا
الصارخ وتعصبها التـشـنـجـي». ويـضـيـف آخـر-بـلـغـة لا تـخـلـو مـن اAـبـاشـرة
والقسوة«نحن أبناء الآباء الفقراء اAرضى بالبلهارسيا الذين ماتوا في الشوارع
وخلف التحصينات... نحملهم في قلوبنا ونحن ننطلق من الدور والمخيمات
نقتل عدونا ونبني دارناP نحن استمرار Aلحمة خـالـدة هـي كـراهـيـة الـقـهـر

والخوف والفقر والتخلف».
ولقد ساعد في تغذية هذه الآمال وتأكيد مشروعية هذه التطلعات لدى
الشبابP أنهم عاشوا فترة أحلام. فعلى اAستوى المحلي رفعت كثير من نظم
الحكم الوطنية في اAنطقة العربية-بقدر كبير من حسن النية-وقدر لا يقل
عنه من الاندفاع ونقص الوعي التاريخي والسياسـي-شـعـارات عـديـدة فـي
التحرر الاقتصادي والتنمية والوحدة والاشتراكية أو العدالة الاجـتـمـاعـيـة
على الأقل. واعتمدت في طرح هذه الشعارات على الشعور القومي الجريح
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بسبب الاستعمار والتخلف اAتطلع إلى إرضاء كبريائه الحضاريP وخاطبت
رومانسية الشباب وطموحاتهم القوميةP فاسـتـلـبـت لـبـهـمP واسـتـولـت عـلـى

خيالهمP واستقطبت جهودهم ونشاطهم.
Pوصلوا إلى مرحلة الوعي yجيل حلموا بالكثير ووعدوا به. وح Pإذن Pهم

بدأت أحلامهم تتهاوى أمام أعينهم واحدا بعد الآخر.
صحيح أن حركة التحرير الوطني قد نجحت في فك قيود العالم العربي
وتبعيته لأوروبا بفضل ثورات مسلحةP نادرة في تكلفتـهـا والـبـطـولات الـتـي
كشفت عنها. ولكن الواقع يقول أن موجة استعمارية جديدة قد نجحت في

امتهان كبرياء الأمة العربية واحتلال جزء من أرضها.
وفي معظم الاختبارات التي تعرضت لها هـذه الـشـعـارات الـتـي رفـعـت
(التحرر والتنمية والاشتراكية والوحدة وغيـرهـا) كـان إخـفـاقـهـا بـشـعـا زاد
عمق الجرح في الشعور القومي بدلا من أن يساعد على التئامه. ولم يكـن
Pما استثارته الهزائم من ألم ومرارة ويأس راجعا إلى الإخفاق في حد ذاته
وإ�ا كان ذلك لان بعض النظم الوطنية قد كشفت عن الأسس الهشة التي
تقوم عليها. وأحس الشباب بأنهم ضللوا لا عن حسن نية أو سذاجةP وإ�ا

بقدر من التعمد والقصد.
P«ولقد نجحت كثير من النظم الوطنية في الوصول إلى طريق«التحديث
ولكنها ما زالت تتمثل في خطواتها الأولى فيه. نجحت في استصلاح أراضي
Pوإقامة مصانع وتشييد مدن وتبنى آخر صيحات الاسـتـهـلاك فـي الـعـالـم
yوالهوة بينها وب Pومعدلات �وها متواضعة Pولكن إنتاجها مازال منخفضا

الدول اAتقدمة تتسع بدلا من أن تضيق.
بـل إن الـدفـعـة الأولـى الــتــي انــطــلــقــت بــهــا بــعــض هــذه الــنــظــم فــي
طريق«التحديث» قد خنقت. يقول شاب«وما زلنا مجتمعات زراعية فقـيـرة
عاجزة تواجه مجتمعات صناعية متقـدمـة 8ـد أذرعـا فـولاذيـة تـطـول بـهـا
العمرP و8د ذراعا استعمارية تغرس كفها في أرضناP وتدفع أصابعها لتدخل
في أعناقنا وتأخذ برقابنا. إن التخلف بالنسبة لنا يعني اAوتP اAوت بـكـل
معنى الكلمة خلوا من اAبالغة أو (التهويش)» ويضيف إلى ذلك«ليس عـيـبـا
أننا متخلفون.. الجرIة هي أن ننكر تخلفنا ونجعجع بـالـتـرهـات (و) تـلـك

جرIة Iكن أن يكون عقابنا عليها اAوت».
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ويشعر الشباب العربي بشيء كثير من الألم واليأس حy يقرءون كيف
كيف كافحت«صفوة التحديـث» فـي تـاريـخ أوروبـا الـغـربـيـةP مـثـلا: ادخـرت
Pواستثمرت وتعبت وتنقلت وهاجرت وغزت آفاقا لم يكن للإنسان عهد بها
وأبدعت ما تزهو به الإنسانية في مجالات الفنP والعلمP والأدبP فضلا عن

التكنولوجيا.
ومصدر الألم واليأس هو-كما نلاحظ جميعا-إن الصفوة اAسئـولـة عـن
تحديث العالم العربي تسير في طريق شبه مسدودP هي تكسب كثيرا دون
تعب يذكرP ومن ثم تتجه إلى الاستهـلاك والاسـتـمـتـاع دون أن تـأبـه كـثـيـرا
{سئولياتها التاريخيةP بل إنها لا تتحمل مسئولياتها الاجتماعية الراهنـة.
والخطير في الأمر أنها 8لك من إمكانيات التسلط والقهر أضعاف ما كان

متاحا لطلائع تحديث أوروبا الغربية.
وبعض الدول العربية تقف حـائـرة عـاجـزة وسـط عـالـم لا تـبـاشـر دورا
إيجابيا في تسيير أمـوره. وهـو مـا يـنـعـكـس فـي وجـدان شـبـابـهـا بـالـتـمـزق
والانفصال عن الأحلامP بل والخوف الذي يصل إلى حد القلق من أنه Iكن
أن يقضي عليه في أية لحظة طيشP وهو موقف تختلط فـيـه الـرغـبـة فـي
الحياة بالرغبة في الخلاص باAوت. ومن ثم فانه ليس من باب الصدفة أن
الأغلبية من نزلاء مستشفيات الأمراض النفسية والعصبيـة والـعـقـلـيـة مـن
الشباب أو �ن لم يتخطوا مرحلة الشباب إلا من سنوات قليـلـة. ومـعـظـم
هؤلاء من طلاب الجامعات واAدارس الثانويةP اغلبهم مصابون بشعور دائم
بالقلق والصرع والتشنج الهستيريP بالإضافة إلى مشكلات ضعف ونقص

القدرة على التركيز والخوف من الامتحان.
ولا ينكر أحد أن التطور في معظم بلدان العالم العربي قد أزاح الطبقات
شبه الإقطاعية والاوتوقراطية. ولكنه أتى فـي بـعـض الحـالات بـشـرائـح لا
تقل عنها استغلالP بل تزيد عليها في طفيليتها. وما زالت صورة المجتـمـع
الذي تصبح فيه اAصلحة الاجتماعية هي مصلحة الجماهير الكادحة حلما

بعيد اAنال.
ويشعر الشباب بشيء كثيـر مـن الحـيـرة حـy تـرفـع شـعـارات تـقـول أن
الشباب هم غاية التنميةP في حy أنهم يجدون لـيـسـوا سـوى أدوات فـيـهـا

يتحملون تكلفتها دون أن يستفيدوا فائدة حقيقية من عائدها.
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وشيئا فشيئاP تصل عناصر غير قليلة من جيل الشبـاب إلـى اقـتـنـاع لا
يخلو من اAبالغة في التشاؤم-بأن كل شيء زائف وباطل. وهو اقتنـاع يـزيـد
من مرارة وقعه في النفس إحساسهم بالعجز عن اAشاركة في عمـل شـيء
يساعد في تفادي«الكارثة» واضطرارهم إلى أن يـقـفـوا مـوقـف اAـتـفـرج أو

اAراقب و«السفينة تغرق بكل من فيها»-هم والكبار.
ويصور شاب هذا الشعور باليـأس الـذي يـعـانـي مـنـه الـشـبـاب الـعـربـي
بقوله:«إن الإنسان قد يقر بعجزهP لكنه مع ذلك لا ينزل عن طموحه... وإني
لأتساءل: هل بقى لنا-نحن الشباب-شيء نحققه? إن لدينا الطموحP لكنهـم
نزعوا من أمامنا الفرصة امتصوا اAقدرةP إن انتفاء اAقدرة لا يحقق الطموح

وانتفاء الطموح يجعل اAقدرة تترهل».
ويقول شاب آخر:«إني لحائر بy هـذيـن الـطـرفـPy فـهـل أنـشـد الـقـيـم
واAثلP غير عابئ {ا تجره علي من متاعب... أو أتناساها وأسير في تيار
التكالب على اAنفعة اAادية الذاتيةP مضحيا بجوهر إنسانيتيP وهابطا إلى

.)٤(مستوى الحيوان الذي ينحصر همه في طعامه وشرابه?» 
ومن الأمور الدالة أن القضايا التي تختلف فيها طليعة الشباب مع بعض
نظم الحكم في اAنطقة العربية هي نفسها تـلـك الـتـي يـثـبـت الـتـاريـخ أنـهـا
اAصيريةP وأن النهج الذي تدعو هذه الطليعة إلى السير فيه فـي مـعـالجـة
القضايا هو نفسه الذي يؤكد التجارب سلامته وأمانةP وان الأحـكـام الـتـي
يصدرها جيل الشباب على بعض صفوات الحكم-والتي تبدو بالغة القسوة
متطرفة في الإدانة أحيانا-هي الأحكام نفسها التي يصدرها التاريخ عـلـى
تلك الصفوات بعد أن«تزول دولتها»P وتتوقف عن التأثير الذي يشوه أحكام

الناس عليهاP ويصبح من اAمكن الحكم {ا لها وما عليها.
وفي تحليل لبعض ملامح أزمة العصر على اAستوى العاAيP يقول زكي

«نعمP أنه عصر ملئ باAفارقات العجيبة: فلقد ازداد الإنسان)٥(نجيب محمود 
وعيا بحقوقهP ومن أهمها حق الحريةP حتى ليتميز بـكـثـرة الـشـعـوب الـتـي
ظفرت بحريتها �ن كان يستبد بها-من خارجها أو من داخـلـهـا-لـكـن هـذه
الحرية نفسها سرعان ما أوقعته في حيرةP متسائلا بينه وبy نفسه: كيف

يحياها?».
« وهو عصر زودته علومه بوسائل اتصال لم يقع لها شبـيـه فـي أحـلام
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الحاPyA وكان اAنطق يقتضي أن يؤدي هذا الاتصال الـيـسـر الـسـريـع إلـى
تقارب بy الشعوبP لكن التاريخ لم يشهد عصرا كعـصـرنـاP حـرصـت فـيـه
الشعوب على �يزاتها التي تنفرد بهاP حتى لا ينجرف شمب فتضيع هويته
Pالشعوب yالناس وب yزعومة بAساواة اAهو إن ا Pفي هوية سواه ومعنى ذلك
لم تزل لفظا على الشفاهP إذ لا يزال الـنـاس رجـلـy-كـمـا كـانـوا فـي عـصـر

الكهوف-آكل ومأكول».
«وهو عصر ازدادت فيه الدنيا ثراء بغزارة إنتاجهاP لكن ساءت وسائلها
yخـصـوصـا بـ Pالفقر والغـنـى yفي توزيع تراثها سوءا زاد الهوة اتساعا ب
الأ®P �ا يضع الشعب الفقير في منزلق يخـشـى مـعـه فـي كـل لحـظـة أن

تنزل به ضربات الغنى فيهوى إلى غير قرار».
»انه عصر وضع فيه الإنسان قدميه على سطح القمرP من التقدم العلمي
الذي حقق له ذلك ترك الأمراض تنهـش الـنـاس عـلـى الأرض نـهـشـاP لـقـد
كانت عملية العصر تقتضي مزيدا من العقلانية الـتـي تـكـبـح الـنـزوات فـي

صدور أصحابها».
«ومع ذلكP فقد رأينا تيارا يجرف الناس-والشباب منهم بصفة خاصة-
نحو عفوية الطفولةP وأرادوا أن يلفتوا الأنـظـار إلـى الـوجـهـة الـرومـانـسـيـة
Pففعلوا ذلك عن طريق الأغراب في الشباب وفي عشوائية السلوك Pالجديدة
وإذا قال لهم قادتهم أن إصلاح الحال بطئ الخطىP وأن عليهم أن يصبروا

إلى حPy صاحوا بشعارات تقول: الحرية الآن!! الازدهار الآن!!».
ويتابع زكي نجيب محمود تحليله فيقول:«خلاصة هذا كله. عـلـى أنـنـي
أؤكد انه في بلادنا أقل منه في البلاد التي العصر كله. على أنني أؤكد أنه
في بلاد أقل منه في البلاد التي أخذت سيادتها تنحصر عـمـا كـانـت مـنـذ
حy تسيطر عليهP فبينما شباب تلك البلاد ينظر إلى وطنه وهو يـنـكـمـش
بعد اتساعP ويهبط بعد صعودP فشبابـنـا يـجـب أن يـدرك أنـنـا عـلـى طـريـق
الصعودP نسترد ما كنا فقدناهP وأن ذلك لـيـتـم عـلـى أيـدي هـؤلاء الـشـبـاب

)٦(أنفسهم بأذن اللـه». 

يكشف هذا التحليل عن بعض ملامح أزمـة الإنـسـان اAـعـاصـر. ولـكـنـه
ينطوي على خطر الإيهام بأن الأزمة واحدة بالنسبة لكل المجتمعات أو هي
أهون في مجتمعاتناP هي ليست كذلك بالقطع. فأزمة المجتمعات اAتقدمة
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أو أزمة العقل فيها تتمثل في أنها لم تعد قانعة {ا حققت وإ�ا هي تسعى
إلى تجاوز الآفاق التي بلغتها. أما المجتمعـات الـعـربـيـة فـمـا زالـت تـخـوض
معركة قاسية مع الخرافة والأسطورة محاولة أن تجد لنفسها موضعا لقدم

P)٧(على طريق التقدم الحقيقي. المجتمعات اAتقدمة تعيشP بعبارة فؤاد ذكريا
أزمة«ما بعد العقل» أما المجتمعات العربية فإنها تعيش أزمة«ما قبل العقل».
أزمة الأولى هي أزمة ضيق الإنسان الغربي بنمط الحياة البورجوازي السائد
وبحثه عن بديل أفضلP فهي أزمة عقل في موقف هجوم و8رد. أما أزمة
العقل العربي فهي أزمة وضعه فيها تشبث العناصر التقليدية... {واقفها
yـؤرق أن الـهـوة بـAومقاومتها للتغير.. فهي أزمة عقل في موقف دفـاع. وا
مجتمعاتنا والمجتمعات اAتقدمة في هذا الصدد تزداد اتساعا بدلا من أن

تضيق.

ثانيا
Pعلى أن للقضية وجها آخر. فكثيرون من جيل الشباب ضيقو الـصـدر
ينفعلون بحدة لأبسط تأثيرP ويندفعون بسرعة نحو الرفض والتمرد والتدمير.
وقد توجه طاقة العصبية والتدميـر نـحـو هـدف بـر�P وحـy يـعـجـزون عـن
تدمير ما يستعصي على التدميرP لا يتردد بعضهم في تدمير أنفسهم فغرور
بعضهم لا يقف عند حد الإحساس بالكـبـريـاءP وإ�ـا قـد يـصـل إلـى صـور
مرضيةP وبخاصة في حالات الشباب فقير الإمكانيات«غير الواعد» الذي

يكون غزوه حاجزا يقيمه بينه وبy المحاولة والخطأ والتجربة.
وحy يناقشون علاقتهم بالجيل السابق عليهمP تـصـل أدانـتـهـم لـه إلـى
آفاق بعيدة مفرطة في اAغالاة تتلون بالاحتقار والاستعلاء في أغلب الحالات.
ولكن أيا كان الحكمP يتحول الكبار في نظرهم أشباح«هزيلـة» أو«عـواجـيـز
انتهى دورهم في الحياة» أو«آلهة موتى أيديهم متشنـجـة عـلـى عـروشـهـم».
الواعدون من الشباب فقط هم أولئك الذين يرجعون الخلاف-أو الصراع-
بينهم وبy جيل الكبار إلى الاختلاف في رؤية الأشياء اختلاف يرجع إلـى
تباين الظروف اAوضوعيةP ويحتم إيجاد قيم وأساليب تعبير وعمـل ونـظـم

جديدة.
فقطاع كبير من جيل الشباب يتعجل النجاح في الحياة فيهدر كثيرا من
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الفرص التي تتاح لهم للنضج. وهؤلاء يريدون أن يحققوا طمـوحـاتـهـم فـي
الحياة بدون تحمل ضريبة ذلك من الكفاح واAعاناة.

Pصحيح انهم يجدون أنفسهم في وسط تشيع فيه النفعية والـوصـولـيـة
ولكنهم يتورطون فيما يتمردون عليهP ويسلكون الطريق نفسه الذي يعيبون
على الآخرين السير فيه-غير مستعدين للاستفادة من تجارب الفشلP غير
مقتنعy بأن الأمر يتطلب جهدا ومجاهدةP مجاهدة النفس ومجاهدة الواقع.
وهم على حد قول بعضهم«أنانيون» و»عصبيون» و«متحاسدون» و«يغربون

في كل اتجاه-وفي الاتجاه الخطأ في أحيان كثيرة».
yوإذا كانوا يشكون من«الشللية» فانهم يفعلون ذلك-في رأي بعضهم-ح
يعجزون عن تطويعها لتحقيق مشروعاتهم الخاصةP ذلك لأنهم يسـاعـدون

في استشرائهاP إن لم يكونوا هم خالقيها.
وموقف بعض جيل الشباب من الثقافة-العامة واAتخصصة على السواء-
موقف غريب في نظر بعض الكبارP فهم قد قطعوا صلتهم بالتراث العربي-
حتى مراحله اAعاصرة لهمP واكتفوا منه بعناصر تافهة. وفي الوقت نفـسـه
لم يستوعبوا التراث العاAي-حتى ما أتيح لهم منه. وبالرغم من أن بعضهم
يدعى سعة الاطلاع عليهP فانهم لا يفهمونه جيداP ولا يستطيعون الوقوف

منه موقفا نقديا.
»وأن نظرة واحدة إلى الأجيال الجديدة من دارسينا لتقنعنـا بـأن قـدرة
هذه الأجيال على استيعاب الثقافات العاAية الجادة متضائل دواما. ويزداد
كل يوم الاتجاه إلى الاكتفاء من هذه الثقافـات بـالـقـشـورP والاعـتـمـاد عـلـى
مترجمات ركيكة معيبة غير علمية تعد هي الزاد الأكبـر لـدى نـسـبـة كـبـره

 بل إن الكثير من)٨(�ن يعتمد عليهم في«النهوض بثقافتنا في اAستقبل» 
الشباب لا يقرءون ما فيه الكفاية. حتى ما يقرءونه لا يهتمون بتمثله. ومع
هذا فانهم Iيلون إلى التعجل في النشر يهدفون منه إلى تحقيق مـصـالـح

مادية أو حتى استعماله للابتزاز.
لا يختلف كثيرون حول جوانب القصور العديدة التي تعيب نظام التعليم
وأجهزة الثقافةP بل واAناخ الحضاري العام«فنحن» بعبارة فؤاد ذكريا«ندين
أنفسنا كلما اتهمنا شبابنا بالتقصير في طلب العلـم والـثـقـافـة. ولـن يـكـون
لهذا الاتهام أساس إلا لو كان جيل الكبار قد أدى بالفعل واجبه كاملا نحو
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. ولكن ليس ثـمـة شـك فـي أن)٩(الجيل الذي سيتحمـل الأمـانـة مـن بـعـده» 
كثيرين من الشباب يهدرون الفرص التي تتاح لهم مهما كانت قليلةP وينتهون
إلى حالة مخيفة من السطحية أو ضيق الأفق. فشكاواهم موضوعـيـة فـي
حالات كثيرةP ولكنهم يبددون طاقاتهم في الشكوى ويصدرون أحكام الإدانة

والرفض الشاملP بدلا من الاستفادة من الشيء القليل اAتاح.
ومن ثمP فان رفضهم اAطلق للماضي والحاضرP وتحليقهم الطليق فـي
اAستقبل اللامتعPy ينتهي ببعضهم إلى موقف يعجزون فيه عن عمل شيء

لتحقيق أحلامهم ويتسببون للواقع الذي يرفضونه بأن يستمر ويتدعم.
ثم انهم-حتى من يعتبرون أنفسهم«مثقفـy»-لـم يـتـخـلـصـوا مـن رواسـب
الفكر التقليدي ومخلفاته في وجدانهم وضمائرهمP وما زالوا ضحايا لقيم
Pأسرى للخرافة Pعتيقة مفروضة بحسب منطقهم هم أن يكونوا قد تجاوزوها

يشكون في قيمة العلم من أعماقهم.
فإذا أخذنا مجال العلاقات بy الجنسy-علـى سـبـيـل اAـثـال-راعـنـا أن
قيما تقليدية هي من أهم أهداف ثورتهم-أو شعاراتهم {عنى أدق-مـازالـت

)١٠(تسيطر على وجدانهم وتوجه أحكامهم وتصرفاتهم. ومنها: 

- إن اAرأة خلقت لإمتاع الرجل ولتخفف قسـوة الحـيـاة عـنـهP ومـن ثـم١
يجب أن يتجه أعدادها وفرص الحياة التي تتاح لها لتحقيق ذلك.

- إن اAرأة ينبغي ألا تسبق شريك حياتهـا فـي الـتـعـلـيـم أو الـثـقـافـة أو٢
اAركزP وان مكانها الطبيعي هـو الـبـيـت ووظـائـفـهـا تـنـحـصـر فـي الـزوجـيـة

والأمومة.
- الأخذ بازدواج في القيم اAتعلقة بالجنس ينكر على اAرأة حق اAبادلة٣

في الجنسP بينما يتطلبه من الرجلP ويستنكر«فكرة» حقـهـا فـي الـتـجـربـة
الجنسية قبل الزواج فضلا عن خارج علاقة الزواجP في حy يستسيغهاP بل

ويستحبهاP في الرجل.
- الــنــظــر إلــى اAــرأة عــلــى أنــهــا«شــريــرة بــطــبـــيـــعـــتـــهـــا»P أو عـــلـــى٤

الأقل«هوائية»P«ناقصة العقل»P«لا تستطيع أن تحمي نفـسـهـا مـن الـرجـل».
ومن ثم يصبح للرجل-الزوج-أن يتسلط عليـهـا وأن يـقـوم اعـوجـاجـهـا حـتـى

بالعقوبات البدنية.
ومن اAؤلم-واAؤسف حقا-أن مثل هذه القـيـم والاتجـاهـات واAـعـتـقـدات
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تشيع بy الإناث كما تشيع بy الذكور وان كانت أوسع انتشارا بy الذكور.
والخطر في الأمر إن هذه القيم والاتجاهات ليست في المحل الأول قيـودا
يفرضها المجتمع-من الخارج-على اختيارات الشبابP وإنها هي تصـدر عـن
نوع من الاقتناع الداخلي دون إرغام. صحيح أنها رسخـت فـي ضـمـائـرهـم
وأصبحت تجري في دمائهم بعد عمليات تعليم طويلة معقدةP ولكنها بالرغم

من ذلك لا يجوز أن تكون قدرا محتوما لا يستطيعون الخلاص منه.

ثالثا
إن حساسيتنا نحن الكبار لنقد الشباب للنظام الاجتماعيP ورفضهم له
و8ردهم عليهP لها ما يبررها من الناحية الإنسانية: فكل دعاوى الشـبـاب
تدين الأجيال السابقةP وأي تحول ينادون به لا Iكن أن يتم إلا على حساب
مصالح«الكبار»P والطريقة التي يعتمدون عليها في تحقيق ذلك تكشف عن

كثير من جوانب القصور في الحياة.
Pولكن الذين يرفضون على الشباب حق الاختلاف معنا في تقييم واقعهم
والأساليب المختلفة للتفاعل والتكيف معهP وتصور مستقبلهم واختيار طرق
تحقيق أحلامهم وتحمل مسئولياتهم فيهP يتناقضون مع أنفسهمP فقد طالبوا

هم أنفسهم بهذا الحق في شبابهم وأصروا عليه.
بعض 8رد الشباب ورفضه صحـي ومـفـيـدP ويـجـب ألا نـحـاول قـمـعـه.
وبعض آخر منه مؤشر على أزمةP ر{ا تكون حادةP ويستدعي أن نتجه إلى

الأزمة نحاول حلها بدلا من أن نركز على التمرد لقمعه.
هم يقولون انهم يبحثون عن صيغ جديدة للتكيف في همهم وأفكارهـم
ومعتقداتهم وأساليب سلوكهم تتلاءم مع الوضع الجديد اAتغير من حولهم

فهم يتحركون في اتجاه اAستقبل.
وتدلنا تجارب تاريخية عديدة على أنه بقدر حيوية جيل الشباب وحركته
في مجتمع ماP يكون قدرة المجتمع على تجاوز الحدود التي بلغها والانطلاق
نحو آفاق جديدة. فالشباب من فائض الـعـمـالـة فـي إقـطـاعـيـات الـعـصـور
الوسطى في أوربا الذين ثاروا على جمود مجتمعـاتـهـم الـزراعـيـة وارتـادوا
آفاق التجارةP ثم الصناعةP هم الذين حقـقـوا إنجـاز أوروبـا الـفـذ: اAـدنـيـة
الرأسمالية الحديثة. وشباب العمال والفلاحy الذين 8ردوا على انحلال



234

الشباب العربي ومشكلاته

المجتمع القيصري وظلم السادة في روسياP هم الذين قدموا التجربة الثانية
في التطور الاجتماعي في العصر الحديث«التجربـة الاشـتـراكـيـة». وبـدون
جهود أولئك وهؤلاءP ما كان العالم ليـخـرج مـن ظـلام الـعـصـور الـوسـطـى.
والشباب في هاتy اAدنيتy هم الذين يحملون الآن لواء الثورة لتخليصهما

من الجمود والتحجر واAذهبية التي جلبها لهما جيل الكبار.
والحقيقة الواضحة-اAؤAة للبعض-إن رفض الشباب لبعض صور الفساد
الاجتماعيP و8ردهم على بعض صور الظلـمP وثـورتـهـم مـن أجـل مـجـتـمـع
افضلP تكثيف كلها عن درجة من الوعي والأمانة والإحسـاس بـاAـسـئـولـيـة
والشجاعة اكبر �ا لدى معظم الكبار. (وان كان هـذا لا يـنـفـي أن مـوقـف
Pوالعمل Pوالزواج Pوالحب Pالشباب من القضايا التي تهم من قريب-الدراسة
Pدنية-ينطوي عـلـى قـدر مـن الأنـانـيـةAوما إليها من الحريات الشخصية وا

يعكس مواقفهم من القضايا العامة).
وعلى سبيل اAثالP كلنا يلـمـس أضـرار إطـلاق حـريـة الـرجـل فـي تـعـدد
الزوجات والطلاقP ونلاحظ كيف أن الحقوق الأساسية للمرأة والطفل في
حاجة إلى قدر كبير من الدعم والحمايةP ونشاهد الأخطار الحقيقية لزيادة
النسل {عدلاته الحالية (في بعض الدول العربية) ولـكـن المجـتـمـع لا يـزال
يتخذ من هذه اAشكلات موقفا سلبيا. ولا بد أن يؤدي مثل هذا اAوقف إلى
توتر حاد يصل إلى حد الانهيار أحيانا حy يجد الشباب أن سير الأمور في

.)١١(بلادنا يتعارض مع ما يقتضيه اAنطق والعقل 
فنظام الدولة الحديثة يدفع في نفوس الشـبـاب إحـسـاسـا بـأن الحـيـاة
8ضي بدونهمP وانهم لا يقدمون شيئا مفيدا يجعل لهـم دورا هـامـا فـيـهـا.
فبعد أن تخطت المجتمعات الغـربـيـة مـرحـلـة الـكـفـاح مـن اجـل الاسـتـقـلال
السياسي-التي لعب الشباب فيها دورا حاسما-فان عملـيـة الـتـنـمـيـة تـسـيـر
بشكل يوحي للشباب أنهم أصغر من أن يشاركوا في وضع استراتيـجـيـتـهـا
وخططها ومتابعة تنفيذها. وبهذا يخلق لدى الشباب شعورا بأن جيلهم لم
Pماثلة في حقب تاريخية سابقة-ذا دور إنتاجي هامAيعد كما كانت الأجيال ا

وانهم اصبحوا عبئا اقتصاديا ونفسيا.
والمجتمع الحديث بنظمه وانساق القيم فيه Iر فـي اتجـاه إلـغـاء 8ـيـز
فترة الشباب. وذلك لأنه لم يعد يسمح للشباب بأن يعيشوا حياة تتناسب مع
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متطلبات النمو في مرحلة العمر. وهو بتعقيداته ونقص مرونته يجعل مـن
Pوالأمانة Pو التفاؤل Pو الرومانسية Pبعض فضائل مرحلة الشباب-الحماس
وغيرها-رذائل تنطوي على خطر على الحياة بدلا من أن تساعد في تطويرها

واثرائها.
وحy يجد-أو يتصور-بعض الشباب أن المجتمـع قـد سـد طـريـقـهـم فـي
الحياةP ولا يوفر لهم فرص تحقيق التـطـلـعـات الـتـي يـحـلـمـون بـهـاP فـانـهـم
ينسحبون-جزئيا على الأقل-من مجال النشاط العام بعد أن يفقدوا حماسهم
للقضايا العامة إلى مجال خاص محدود لا يشغلون أنفسهم فيه بغير شئونهم
الخاصة. وهؤلاء ليسوا بالضرورة أنانيy يبحثون عن أمنهم الخاص عـلـى
حساب مسئولياتهم الاجتماعيةP وإ�ا هم أشخاص أخفقوا في محـاولات

أداء دور عام ذي معنى.
Pأو غير طموحة Pليست مسئولية جيل الشباب أن أهدافهم غير واضحة
ولا مفيدة اجتماعياP ولا أن وسائلهم إلى تحقيقها تنقصها الكفاءة والفاعلية
في بعض الأحيان-فهذه مسئولية المجتمع في المحل الأول. ولعل هذا أوضح
ما يكون في حالة اAرأة التي تعدها كل وسائط التطبيع الاجتماعي للزواج
والأمومةP ثم يؤخذ عليها بعد ذلك أن طموحاتها وتطلعاتـهـا لا تـخـرج عـن
نطاق الحياة الأسرية: وبالذات لا تتسع لتشمل القيام بدور هام في عملية

الإنتاج الاجتماعي-لا الإنتاج البيولوجي.
والذين انطلقوا بالآلاف يحطمون السياراتP ويؤذون الناسP ويشـعـلـون

P لم يكن١٩٧٧النار في بعض اAرافقP في عدد من اAدن اAصرية في يناير 
في وجوههم ملامح الرضا ولم تكن تصرفـاتـهـم تـعـبـر عـن راحـة داخـلـيـة.
بعضهم يفتقدون الحب في بيوتهم ومدارسهم. وهم إذا كانوا في مدارس لا
ينادون بأسمائهمP تنصب عليهم الشتائم من كل الكبارP مساكنهم أضيق من
أن توفر لهم الحد الأدنى من حاجتهمP والمجتمع لا يبدي نحوهم من العطف-
بل ولا من الاهتمام-ما هم جديرون به كمواطنy. كـيـف إذن يـشـعـر هـؤلاء

بالحب الذي يفتقدونهP أو الوعي الذي لا يجدونه في الآخرين.

رابعا
يختلف موقفنا من أزمة الشباب وتعاملنا معهـا باختلاف التحليل الذي
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نختاره لها والتفسير الذي ننتهي إليه فيـهـا. فـإذا نـحـن رأيـنـاهـا فـي ضـوء
الحتمية البيولوجيةP عند هول مثلاP فليس ثمة ما يلزم أن نـفـعـلـه بـازائـهـا
سوى أن نحتمل وننتظر حتى 8ر العاصفةP وتهدأ الأزمة. وإذا تبنينا نظرية
Pفرويد-والتحليل النفسي بعامة-فان الحل يتمثل في العمل مع الشباب كأفراد
وبتبصيرهم بدوافعهم وكوامن اللاشعور عندهم ومساعدتهم في فـي فـهـم
مشكلاتهمP واكتساب القدرة على حل صراعاتهم الداخلية. أما إذا أخذنـا
بوجهة نظر علماء الاجتماع والأنثروبولوجيy فان الأمر يتطلب منا أن نبذل
Pوضوعي: البيئة الاجتماعية والأنساق الحضاريةAجهدا جادا لتغير الواقع ا

أي تعديل السياق الذي تظهر فيه الأزمة.
ولقد ترتب على هذا التباين الشديد بy مواقف النظريات المختلفة من
أزمة الشباب أنه لم يتحقق تقدم يذكر في مجال الوصول إلى تحـلـيـل لـهـا
مقنع لكل من يتعاملون معها. وهذه أولى العقبات في طـريـق وضـع بـرامـج

لحل أزمة الشباب ومشكلاتها.
Pشكلة بصورة سليـمـة (شـامـلـة ومـتـعـمـقـةAوإذا كان صحيحا أن طرح ا
يقتضي منا نظرة تاريخية واجتماعية حضارية مقارنة لا تكتفي بتحلـيـلـهـا
في مجتمع ماP وإ�ا تتسع لتراها في مراحل تاريخية مختلفـةP وسـيـاقـات
حضارية واجتماعية متباينةP فان الحاجة اكثر إلحاحا إلى«روح» ومهـارات
جديدة للتعامل مع جيل الشباب. وذلك لان حتى أكثرنا ثقافة مازالوا يتورطون
في أخطاء في تسليمهم {شروعية طلبات الشباب وأساليب التعامل معهم.
ولقد تبy لنا أن أزمة جيل الشباب العربي تضرب بجذورها بعيدا في
Pوالعلاقات الاجتماعية Pونسق القيم Pأعماق بقية المجتمع: النظام الاقتصادي
ونظم الأسرة والتعليم والسياسة وما إليها. ومن ثم فان حل الأزمـة-وحـتـى

احتوائها-يتطلب التعامل معها في كل هذه الأنظمة والمجالات.
Pة للأسئلة التي تثيرهـا الأزمـة غـيـر مـفـيـدةIوواضح أن الأجوبة القد
وهو أمر أثبتته تجارب تطبيقها. ونحن لا نستطيع أن نستمر في أسـلـوبـنـا
الحالي للتعامل مع الأزمة بالرد على الأسئلة اAتعددة بإجابات قدIة وبصورة

تجريبية.
Pوليس من الجائز أن يستمر بعضنا على حالة الـلامـبـالاة تجـاه الأزمـة
فان الحال الذي Iكن أن يكون عليه في اAستقبل متوقف علـى مـا نـفـعـلـه
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نP وهو رهن تصرفاتنا.ّالآن. واAستقبل لا متعي
ولا Iكن أن يتحقق شيء تلقائياP واAوقف يتطلب منا أن نفـعـل شـيـئـا.

«إن اليأس لا يتحول آليا إلىRoger Garaudyفعلى حد قول روجيه جارودي 
حركة مساعدة تطوح بالنظام اAولد (له). فلا بد لذلك مـن مـشـروع ثـوري

».)١٢(يزيح النقاب عن إمكانية نظام آخر 
ور{ا يطرح أحد سؤالا:«ما هو مضمون الثورة التي ننادي بـهـا ونـدعـو
لها?». وعلى الرغم من أهمية تحديد محتوى هذه الثورةP فان هذه الدراسة
لم تهدف إلى هذا. فقد أوضحنا أبعاد الأزمة بصورة تحدد اتجاهات الثورة.
على أن الأهم ليس هو أن يتم التغيير بسرعة وبصورة شاملة أو ببـطء
وفي شكل إصلاحات جزئية. الأهم هو مضمونه واتجاهه. التغير اAطلوب

هو ذلك الذي يجعل الحياة بالنسبة للشباب أغنى وأجدر بأن تعاش.
إن قبول الشباب بأعداد أكبر في مستويات اتخاذ القرار وتنفيذه-على
الرغم من أهميته الكبرى-لا يحل مشكلة جـيـلـهـم. وذلـك لان الـغـرض مـنـه
عادة ليس حل مشكلة صراعهـم مـع جـيـل الـكـبـارP وإ�ـا احـتـواء غـضـبـهـم
yويبرز التناقض بيـنـهـم وبـ Pومن ثم فانه يشعرهم بالعزلة اكثر Pو8ردهم

جيل الكبارP ويظهر عجزهم بصورة واضحة حاسمة.
قد لا نختلف مع أستاذنا زكي نجيب محمود كثيرا في تشخيصه بعض
جوانب أزمة الشباب في عبارته:«لعلي أAس أكثر �ا يلمس غيري حـاجـة
Pكنهم فعله لتطمئن به قلوبهم وعقولهمI شبابنا الشديدة إلى الهداية نحو ما
فهم في ذلك حيرى يتخبطون وليسوا في ذلك بدعا وحدهم بل هي حالـة
تعم جميع الشباب في كثير من بلاد الأرض. ويكاد الرأي يجمع على أن ثمة
فراغا في نفوس الشباب يريد أن IتلئP كما يكاد الرأي يجمع كذلك على
أن ملء هذا الفراغ إ�ا يجيء عن طريق الإIان القوي بعقيدة الدينP لان
عاملا من عوامل الحيرة عند شباب هذا الجيل-في أرجاء العالـم كـلـه-هـو
عجزهم وعجز القائمy على شئونـهـم عـن جـواب مـقـنـع Aـن يـسـألـهـم عـن

.)١٣(الهدف الذي من أجله يعملون» 
ولكن اAشكلة هي الطريقة التي نعيد بها الشباب إلى حظيرة الإIـان.
فتغيير الضمائر لا Iكن أن يتحقق بالوعظ والنصح الخارجy عن الحياة
ولا بالإرغام والقهر من خارج الذات. والإIان الصادقI Pكن أن يتحقق في
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جو تتعارض فيه القيم بعضها-البعض الآخر وتتناقض فيه اAمارسات اليومية
مع القيم الشائعة.

التحدي الحقيقي يكمن في التطور بالبناء الاجـتـمـاعـي بـحـيـث يـصـيـر
اختيار الأهداف الاجتماعية ووضع استراتيجيات وسياسات تحقيقهاP وتنفيذ
خططها عملا يشارك فيه الجميع مشاركة حقيقيةP لا قرارات تصدر مـن
أعلى من مستوى صفوات التحديث. وهذا يعني أن تختفي الثنائية والتعارض

والتناقض بy الأجيال.
اAطلوب ليس هو إجراء تعديلات في تفاصيل النظام القائمP ولا خـلـق
حوار بناء بy الشبـاب والـكـبـارP ولا«رشـوة» الـشـبـاب بـبـعـض الإصـلاحـات
والامتيازات. فقد تفيد هذه الإجراءات في تسكy ثورة الشباب وتخفـيـف
حدة الأزمةP ولكنها لا تفعل ذلك إلا إلى حy ولا تصل إلى أعماق اAشكلة.
اAطلوب هو استراتيجية شاملة للتغيير الحضاريP التنمية الاقتصادية
والتطوير الاجتماعـي فـي ظـل«حـركـة تـنـويـر»P بـهـدف تـصـحـيـح الـعـلاقـات

الاجتماعيةP وتحقيق الاتزان في الحياة للإنسان.
قد تبدو هذه مهمة صعبةP ولا تحقق شيئا على اAدى القريبP ولكـنـهـا

وحدها القادرة على تحقيق شيء.
وهنا يثور سؤال هام:«من أين نبدأ?P»هل نبدأ بتغييـر الإنـسـانP وقـيـمـه
وأسـالـيـب تـفـكـيـره بـصـورة خـاصـةP أم نـنـطـلـق مـن تـعــديــل واقــعــه اAــادي
:yكن أن ينتهي إلى أحد موقفI والاجتماعي? ووضع السؤال بهذه الصيغة
أما مثالية ساذجةP أو مادية ميكانيكيةP وكلاهما يعـجـز عـن تـقـد� إجـابـة
شافية مفيدة. فالحقيقةP عن ناحيـة أولـىP أن ظـروف الحـيـاة الإنـسـانـيـة-
بعناصرها اAادية والاجتماعية والحضارية-ليست معطيات جامدة محـددة
سلفاP وإ�ا هي وقائع من صنع الإنسانP ومن ثم فهي قابلة للتـغـيـر بـفـعـل
إنساني. ومن ناحية أخرىP فان وعي الإنسان بظروف حياته وموقفه منها
Pوقدرته على التعامل معها ليست انعكاسا سلبيـا لـلـواقـع تـقـيـده بـه 8ـامـا
وإ�ا تنطوي على قدر من حرية الفعل والقدرة على التعديل. بعبارة أخرى
مطلوب منا أن نعمل في جبهتy: الواقع والإنسان. وجهدنا في تعـديـل أي

.)١٤(منهما يؤثر في الآخرP على أية حالة 
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- عماد الدين سلطانP«احتياجات طلاب الجامعات»P القاهرةP اAركز القومي للبحوث الاجتماعية١
 Pص ١٩٧١والجنائية ووزارة الشـبـاب P٦.

-«هكذا يتكلم الآباء الشباب: شهادات واقعية وتعليقات»P الطليعة (القاهرية)P المجـلـد الخـامـس٢
 وهي مصدر الاقتباسات من أقوال الشباب في هذه الخا8ة.٩١-١٣) ص ١٩٦٩(سبتمبر 

/٦.١٩٧٧- يوسف إدريسP الأهرام القاهـريـة٣/٣
٤/٤ P(القاهـريـة) الأهرام P٢.١٩٧٧- زكي نجيب محمود/
٥/٣١ P(القاهـريـة) الأهرام P٣.١٩٧٧- زكي نجيب محمود/
٦/٢٤ P(القاهـريـة) الأهرام P٢.١٩٧٧- زكي نجيب محمود/
٧Pصرية العامة للكـتـابAالهيئة ا Pالقاهرة Pآراء نقدية في مشكلات الفكر والثقافة Pفؤاد ذكريا -

١٩٧٥ Pص ص P٢٢-١٨.
.٤١- اAرجع السـابـقP ص ٨
.٦٩- اAرجع السـابـقP ص ٩

- جـابـر عـبـد الحـمـيـد جـابـرP«الاتجـاهـات الـنـفـسـيـة لـلـشـبـاب نـحـو وضـع اAـرأة فـي المجـتــمــع١٠
.٤٧-٢٥) ص ١٩٧٠العراقي»P«المجلة الاجتماعية القوميةP المجلد السابع (سبتمـبـر 

.٢٢-  ذكرياP مرجع سبـق ذكـرهP ص ١١
١٢ Pدار الآداب Pبـيـروت Pالبديل» ترجمة جورج طرابيشي»Pص ١٩٧٢-  روجيه جارودي P١٠٨.
١٣/١٦ P(القاهـريـة) الأهرام P٦.١٩٧٧-  زكي نجيب محمود/
١٤ Pمرجع سبق فكره Pجارودي P٨٣-  أنظر مثلا.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. عزت حجازي

 في إحدى قرى الشرقية-جمهورية مصر العربية.١٩٣١× ولد عام 
P وحصل عـلـى١٩٥٣× تخرج في قسم الفلسفـة بـجـامـعـة الـقـاهـرة عـام 

) في الدراسات الاجتماعية من١٩٦٨) والدكتوراه (١٩٦٤رسالتي اAاجستير (
جامعة مينسوتا بالولايات اAتحدة الأمريكية.

P اشتغل باحثا باAركـز الـقـومـي لـلـبـحـوث الاجـتـمـاعـيـة١٩٥٦× في عـام 
والجنائيةP القاهرةP إلى أن وصل إلى درجة أستاذ باحث باAركزP وفي عام

 أعير لجامعة صنعاء أستاذا ورئيسا لقسم الفلسفة والاجتماع.١٩٧٤
× من أعماله اAنشورة:

× دراسة لنمو سكان العاصمة اAصريةP ونتائجه الاجتماعية والحضارية
)١٩٧١.(

) باللغات العربية والإنجليزية١٩٧٤× معجم مصطلحات علم الاجتماع (
والفرنسية.

× وضــــــــع الــــــــعــــــــلـــــــــوم
)١٩٧٤الاجتماعيةP في مصر (

بالإنجليزية.
× قـائـمـة بـبـلـيـوجــرافــيــة
بـأعـمـال اAــشــتــغــلــy بــعــلــم

)١٩٧٦Pالاجتمـاع فـي مـصـر (
وهي عبارة عن مسح لـتـراث
الـعـلـم فـي مـصـر مـنـذ أوائـل

.١٩٧٤الثلاثينات حتى عام 
× نشر عددا من اAقالات
وتـــقـــاريــــر الــــبــــحــــوث فــــي
موضوعات مختلفة في بعض
الدوريات اAتخصصة العربية

والأجنبية.

الأحلاف و التكتلات في السياسة
العالمية
تأليف

محمد عزيز شكري
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